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سلسلة علمية تصدر عن قسم اللخة العربية وآدابها ب2 جامعة الملك سعود بالرياض 


ڪتاب تذڪاري بمناسبة 
العيد الذهبي لجامعة 
الملڪ سعود 


اعدد واشراف: 

آ.د. قالح شبيب العجمي 
تر روننسیق 
آحمد سلیم غانم 


المۇلغون أ.د. إبراهيم الشمسان 
أ.د. أحمد حيزم أحمد سليم غاتم 
د. أحمد صبرة أ. د. أحمد الت 


آ. د. صالح زیاد أ. د. عبد الله الغذامي 
آ. د. محيي الدين محب د. معجب الزهرانتي 
أ.د. متصور الحازمي د.وسمية المنصور 


ات جمعية الهجات والتراث الشعبي بجامعة املك سعود ۱٤۲۸‏ ھ ۲٠٠۷/‏ م 


مقاربات في اللغة والأدب 
كتاب تذكاري بمناسبة العيد الذهبي 
لجامعة الملك سعود 


مقاربات في اللغة والأدب() 
سلسلة علمية تصدر عن قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود 


مقاربات في اللغة والأدب 


كتاب نذكاري بمناسبة العيد الذهبي لجامعة الملك سعود 


إعداد وإشراف 


أ.د. فالج بن شبيب العجمي 


تحریر وتنسیق 
أحمد سليم غانم 


تنشرها حمعية اللهجات والتراث الشعبي بجامعة الملك سعود 
الریاض ۱2۲۸ ھ/ ۲۰۰۷م 


3 ية اللهجات والتراث الشعي» جامعة الك سعود ۲۸٤1د‏ 
فهرسة مكتبة الك فهد الوطنية أفناء النشر 

المجميء فالح شيب 

كتاب تذكاري بمناسبة اليد الذهبي لجامعة املك سعود./ فالح شبيب المجمسي - 
الریاض: ۲۸٤١ھ‏ 

۲ ص ۲٤×۱۷‏ سم 

9960-9929-0-X ردمك:‎ 


1- اللغة العربية - مقالات وحاضرات ٣-الأدب‏ العربي - مقالات وعحاضرات 
آ-السوان 
دیوي NETA/TAVY ٤۱۰۰۸‏ 


رقم الإیداع: ۱٤۲۸/۲۸۸۷‏ 
ردمك: ×-9960-9929-0 


إهداء 


إلى علم الأدب العربي الحديثء الأديب الراحل الكبير 


الذي أذاع صيت العربية, ونقلها إلى العالمية في 
عصرناء وأسس لعصر الرواية العربية. وأسهم في 
حداتة العربيةء وقاوم المثبطين بالإصرار على العمل! 
وهل قامت حضارة بغير وحي من روح العمل؟ 


ثبت المحتويات 


د. لحمد صبرة: وجية نظر في السرد الشعري: دراسة تطبيقية 
على لقائض جرير والفرزدق. 


. أحمد بن محمد الضبيب: كتب الأمثال الشعرية عند العرب. 


أ.د. صالح زياد: السرد ضد الأليف: فضاء الريف والصحراء بين 
الرومائسية وقلق الحداثة. 


أد. عبد الله محمد الغذامي: اللغة وإتسانها! سؤال عن اللفة 
والإئسان. 


أ.د. محيي الدين محسب: العلة بين المناطقة والتحاة. 
د. معجب الزهراني: تمثيلات الجسد في الرواية العربية. 


أد. منصور الحازمي: ذكرياتي عن مصراالجامعة: مصر 
الخمسينيات. 


د. وسمية المنصور: كان وأخواتها من المعجمية إلى الوظيفية. 
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تصدیر 


يمتل قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود نواة هذا التخصص 
الأولى في الدراسات الجامعية المنتظمةء كما يشكل مع ثلاثة أقسام اخرى - أنشنت 
مع نشأة الجامعة سنة ۳۷۷ ه (١1۹۷م)»‏ هي التاريخ والجغرافيا واللغة 
الإنجليزية - نواة جامعة الملك سعود ومركز دراساتها الإنسانية في فرأوعها 
المختلفة. 

وإذ تحتفي جامعة الملك سعود حالا بعيدها الذهبي فإن قم اللغة العربية 
وأدابها يكون قد بلغ الخمسين عامًا بوصفه الأول والأكبر على مستوى الجامعة 
والبلاد بأكملها. وقد يكون من محاسن الصدف أن بيدأ عامه الواحد والخمنسين 
بخطط درل 8 كليًا في مراحل الدراسة المختلفة [البكالوريوس والماجستير 
والدكتوراء)؛ يطوي بها صفحة تنل خلالها من أنظمة دراسية إلى أخرى دون 
تغيير جوهري في محتوى المقررات ونوح المناهج التي كانت تسنتسخ من 
جامعات عربية أخرى ممتمدة طلى اللقين والجهود التي لتاب الدراسسة فيلا 
الجامعية. 

"اللغة العربية“ - واللغة بشكل عام - التي تشكل محور الدراسة في هنذا 
الفسم لم تعد تلك المعلومات والقواعد التي تعطى باتجاء واحدء وتحفظ وتشرح» قم 
تجمع شروحها وتحفظ وتفهم وتحال» أيصبح المرء عالما مثقتا للصنعة وقادرا على 
الإحاطة بكل ما يتضمنه التراث من نصوص وآراء وتعليقات. بل هي أكشر من 
ذلك نظام ثفافة ومركز لكثير من الحقول العلمية المتوالدة؛ التي يعجز الدارس عن 
الإحاطة بكل نظرياتهاء ومسارب التحليل والدراسات البيئيةء التي فتحت مسارات 
عميقة في كثير من العلوم الإلسائية والتطبيقية؛ فوامها اللغة وعناصرها وألياتهاء 
ومجال خدمتها الإنسان ومكتسباته العقلية والحضارية. 

قسم اللغة العربية وآدابها يرغب في رفع سقف طموحه إلى مواكبة كل تلك 
التفزات العلمية الهائلة في مجالات الدراسة الأئفة الذكر؛ وهو قادر على ذلك إذا 
شمر أساتذته طلابه عن سواعدهم» ووضعوا نصب أعينهم داتعا التقدم إلى الأمامء 
الیكونوا نوا وقدوة ليس لأقسام اللغة العربية في المملكة العربية السعودية 
فحسب» بل تلك الأقسام في الجاممات المربية بأسرها. لكن تلك أيسضتا محكوم 
بتعاون مطلوب من جميع القاتمين على أنظمة التعلسيم» سواء في الكليات أو 
الجامعات أو الوزاراتء بان يسهلوا مراقي الطموح التي تعود في النهاية بالخير 
على المؤسسة التعليمية بكاملها وعلى أبناء الوطن بالخيرء وتفتح مجال المنافسة 
الفعلية فيم أحسبه خير ما يصرف فيه الشباب وأصحاب الخبرة جهودهم وتقطف 
الأجيال القادمة ثماره» كما فعلت الأمم المتقدمة وبعض البلدان 

طوال ن عاما من عمره لم ب اللغة العربية وآدابها كتابا 
تذكاريًا أو سلسلة علمية؛ وإذا كان القسم قد التفت إلى ضرورة الاهتمام بهذا التشاط 


العلمي الموازي» فإنه يستشعر أهمية الائطلاق إلى ما بعد مرحلة التأسيس وتكوين 
الهويةء إلى مرحلة المنافسة في أجواء الفضاء الكوني وفي التقنية وقي سوق العمل 
وفي صتع الرجال والنساءء وتهيئتهم إلى معترك لا يفوز فيه إلا من يستخدم عقلا 
ناضجا وخلفية قوية. 

بادرت فئة من أبناء القسم بأجياله المختلفة إلى المساهمة العلمية في هذا 
الكتاب التذكاري بعد طرح الفكرة في مجلس القسم والموافقة عليهاء وهو يشكل 
الإصدار الأول في سلسلة تحمل اسم "مقاربات في اللغة والأدب". وإذ تتنوع هذه 
المساهمات بين دراسات في اللغة والأدب والنقد والنحو وعرض الكتب والسيرة 
الذائيةء فإنها تنوعت في منهجين آخرين؛ يث أت من يعض ناء اقم ل ابقین 
الأوفياء الذين خدموا القسم والجامعة فترات طويلةء مما أت من بعض أبتاء القسم 
الحاليين. أما منحى التنوع الآخر» فمرده إلى وفاء زملائنا من البلدان العربية الذين 
يشاركوننا البناء والفرحة بتذكر التاريخ ومحاولة إعلاء الإنجاز؛ فبالإضافة إلى 
زملائنا السعوديينء شارك الزملاء من تونس ومن مصر ومن الكويت» كما هي 
عادتهم في كل مناسبة يستشعرون فيها المحليةء وأنهم جزء من هذا الكيان يبن ون 
ویدربون طلابهم بإخلاص ولا ډبخلون علينا بجهد إو راي أو نصيحة. فلهم منا کل 
الشكر والاعتراف بفضلهم في القسم الماضيء وقي مستقبله الذي يقوم عل 
جهود الحاضر. 

وعننما يفكر المرء فيمن يهدى إليه مثل هذا العمل» فمما لاشك فيه أنه أمر 
محير؛ لأنه الأرل» وفي مناسبة لا تتكرر في حياة جيل واحد. وحيث إن هذه السنة 
قد صادفت وفاة أبرز أعلام الأدب العربي في العصر الحديث الأديب الكبير نجيب 
محفوظ فقد رأينا أن يهدى إليه هذا الكتاب التذكاريء بالإضافة إلى كل من عمل 
في قسم اللفة العربية آدابها بجامعة الملك سعود حيًا كان أو ميثاء بصفة رسمية أو 
مؤقتةء معيتا أو ز بزء من هذا البناء الذي نحتفل الآن 
بمرور نصف قرن على إن 


فاليهم جميغاء باسم قم اللغة العربية وأدابها بجامعة الملك سعود نهدي هذا الكثاب! 


رئيس فسم اللخة العربية وآدابها 
جامعة الملك سعود 
آءد. فالح بن شبیب اا 
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المذكر والمؤنث ماهيته وأحكامه 
د. ابو أوس إيراهيم الشمسان 


ما اللخة إلا تعبير إنساني عن مفردات الكون وعلاقاتهاء فالإنسان هو من 
يضع أسماءها ويصف علاقاتها. وهو بهذا رعبّر عن فهمه وإدراکه لمحیطه؛ لدا 
نجده يصنف الأشياء وفاقا لمداركهء فرصف ما يعرفه بأنه معرفة ويصف ما يتكره 
بأنه نكرة. ورأى من الأشياء ما هو مفرد ومنها ما تعدد؛ فكان الول 
والجمع. ورآى من الأشياء ما هو كبير ومنها مها هو صغير؛ فكان المكبَ 
والمصقر. وتأمل الإنسان نفسه وما يضطرب حوله من الحيوان وفاأدرك ثائية 
الجنس: الذكر والأنثى؛ فكان التقسيم إلى مذكر ومؤنث. و"المؤنت ما فيه آية علامة 
التأنبث لفثًا أو. تقديرا سواء كان ا حقيةيًا أو لا. فالعلامة اللفظية كما في 
(عالمة وصحراء وذكرى) والمقدرة كما في هند وقذر) بدآيل رجوعها فسي 
التصغير : كه 


وإن اتفقت لغات أهل الأرض في تصورات عامة ققد اختلفت في طرانق 
التعبير وشهدت تبايلا في التصتيف". فمن اللغات كالإنجليزية ما لم تجاوز الحيوا 
في فسمتها الجنسية إلى مذكر ومؤنث؛ فكان ما سواه غير مقسم إلى جنسين بل هو 
كل محايد لا دلالة فيه على مذكر أو مؤنث. ومن اللغات كالربية ما تجاوزت 
القسمة فيها الحيوان إلى سائر الأشياء؛ فهي إما مذكر أو مؤنث". 
١‏ -الذګر والأنئی 

ترجع القسمة اللغوية الثناتية (مذكر/ مؤنث) إلى انقسام الجسنس القسسانا 
حیویًا طبیعیًا لی ذکر وائثی وهي قسمة عرفها الإنمان في وقٽ مبکر واڪدتها 
الأديان» قل تعالى: و اشكر ورالأئئى)[٥؛‏ -النجم] 
ئا من الفموض في هذا الجانب من جوانب 
طلحاته المعبرة عن را له التذكير والتأنيث» ويعود السبب في ذلك إلى الخلط 


محمد بن أبي بكر بن عمر الدمامينيء المنهل الصافي في شرح الرافيء تحقيق: عبد اليادي 
الحاج عبد الله محمدين. رسالة دگتور ام آم درمان» ۱۹۹۲م. ص ٤۹۱‏ 


" انظر في ذلك: أحمد مختار عمرء الغة واختلاف الجنسين (ط١ءعالم‏ للكتب/ الق اهري ۹۹١‏ ٠م)‏ 
.١ ٤-٤۷‏ عيسى بر هومة؛ اللغة والجنس: حقريات لفوية قي الذكورة والألوقة [طا دار 
شرق صان ۰۰۲ ۲) ۷۰-٤۷‏ 


واختلات الجشسین» ٥-٤۸‏ 


بين الثكر والمذكر وبين الأنثى والمنث؛ إذ قد يجري التعبير عنهما دون تمييز- 
ولتلك يجب أن ننبه هنا إلى أن الذكر أو الأئثى وصف للذات الأدمية أو الحيوائية: 
أما المذكر أو المؤنث فهو وصف للفظ اللغوي الذي ي شمل الإنسان والحيسوان 
وغيرهما. ولذلك نجد المذكر قد يطلق على الذكر أو الأئثىء وكذلك المؤتث قد 
يطلق على الذكر أو الأنشى. قال سيبويه: "وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساء؛ 
لان الشخص اسم ذكر. ومثل ذلك ثلاث أعين وإن كانوا رجالاء لأن العين 
نة" . ويقصد سيبويه بالذكر المذكر. 

وليس أمر التذكير والتائيث في الحيوان كالتأئيث في الإنسان؛ فعلى السرغم 
من أن النكر من الحيوان قد يختلف عن الأئثى فإنه فد لا يميز لغة. وقد 
يتشابهان على البعد ويميز بينهما لغة؛ لان حاجة المستعمل اللغة تقتضي ذلك قال 
الجاحظ: والعصفور فضيلة أخرى. وذلك أن من فضل الجنس أن تتميز ذكورت 
في المين من إناثهء كالرجل والمرأت والديك والدجاجةء واللخال والطيمة"» 
والتيس والصفية"» والطاوس» والفذرج والذُرًاج وإناثها. وليس ذلك كالججر'" 
والقرس والرمكة'' واليرذون"" والناقة والجمل والعير والأتان والأسد وا 
فإن هذه الأجناس تقبل نحوك فلا ينفصل في العين الأنتى من الذكرء حتى تتفقد 
موضع القلب“' والأطباء“' وموضع الضرع والثيل'' وموضع تقر الكلبسة من 
القضيب» لأن العصفور الذكر لحية سوداء. وليس اللحية إلا للرجل والجمل ولتي 
والديك وأشباه ذلك فهذه أيضتًا فضيلة للعصفور" '. فالعصفور وإن تميز ذكره عن 


انظر أول نص نتظه عن سييوي 
سیبويه؛ الگثاب ۳: ۵1۲-۹11. 
الفحال: ذكر النخل خاصة. 

" للمطعمة: التي أدركت أن تشر. 

“ للصفية؛ لنثى الماعز. 

التدرج والدراج: طائر مابح أرقط مغرد. 


لعل بين الأاسد واللبزة فرقا في الشكل قالأسد ذو لبدة غزيرة 

اللقنب؛ وعاء قضيب الفرس وغيرء من ولت الحافر". الصحاح إققب)ا: .۲٠١‏ 

جمع طبي أو طبي وهو كالضرع لذوات الحافر والسياع وقد يكون لثوات الخف. للصحاج» 
(طبي) 141۱:7 

"للئيل: وعاء قضيب البعير". للصحاحء (ثيل) ٠١١١ :٤‏ 

۲٠١-۲۰۹ :٥ناریحلا الجاحظ‎ 


أنثاه بلحيته وجرمه فإنه لم يميز بينهما في اللفظ فلاعصفور عذكر اللفظ؛ ولك 
يطلق على الذكر أو الأئثى على الرغم من تميز أحدهما عن الثائي"'. وقالوا جمل 
وناقة ففرقوا في اللفظ بين ما يتشابه على البعدء ومن الحيوان ما يتعذر التمبيز بين 
الذكر منه والأنتى كالنمل فعومل على أنه جنس؛ الواحد منه تملةء ومثله الحمام 
واحده حمامة. 
: ۲ الحقيقي والمجازي 

ولأجل ما سلف من اختلاف بين الذكر والمنكر وبين الأنثي والمؤنث كان 
من التذكير أو التأنيث ما هو حقيقي وما هو مجازي. أما الحقيقي فهو ما كان فيه 
اتغاق بين المذكر والذكر الفرد وما كان فيه اتفاق بين المؤنث والأثثي من الإنسان 
أو الحيوان. قال الدماميني:"وكل منهما أي من المذكر والمؤنث حقيقي وهو ماله 
زوج من الحيوان كامرأة ورجل وناقة وجمل فكل من الرجل والجمل مذكر حقيقي 
وكل من المرأة والناقة مؤئث البركات بن الأنباري 


و ابن مالك من صرح بربط دلالة الفظ المؤنت على الحقيقة" نيثية بدلالته على ما 
له جهاز تأئیث '". 

ومتى انفكت هذه العلاقة خرجت الظاهرة إلى دائرة المجاز. فالتذكير أو 
التأنيث في غير الإنسان والحيوان مجاز. وهو مجاز في اسم الحيوان المحتمل 


للدلالة على الذكر أو الأئثي"". وهو في الجموع مجاز. ويثير الرضي قضية 
مجازية التأنيث في الجموع فيستثني منها جمع المذكر السالمء قال: 'وكل جمع غير 
ما على حد التثيةء وهو. جمع المذكر السالمء مؤنث غير حقيقي فحكمه حكمة على 
نحو ما مر ولو كان جمع مؤنث حغيفي كالهندات إذ للجمعية تأنيثه أي لأن تائيشه 
إنما هو بالتأويل لكونه جماعة ولم يعتبر التائيث الحقيقي الذي كان في المفرد لأن 
المجاز الطارئ أزاله كما أزال التذكير الحقيقي في رجال وإنما لم ييطل الجمع 


“' يميز عامة أهل نجد بين ذكر العصغور وأنثاء قيسمونه كحالي ويسمونها أمية. 
الدمامينيء المنهل الصاقي» ص ٤۹۳‏ 
" انظر: أبوالبركات بن الانباريء البلغة في الفرق بين المذكر والمزنث»٠1.‏ ويقول ابن مالك في 
باب للفاعل من الألفية: 

وإنما تلزم فعل مضمر ‏ متصل أو مفهم ذاثا جر 
قال الرضي؛ أوقد يكون اللفظي [أي المؤنث المجازي)] حيولا كدجاجة ذكر وحمامة كر لذ 
ليس بإزاه مذكر [أي لفظ دا علي الذكر] فيجوز لن تتول: غردت حمامة ذكرء وعتدي ق لاٹ 
من البط فكورء فيجوز أن نكون التملة في قوله تعالى:[قالتة نة [۸٠-التمل]‏ ذكراء واعتبسر 
لفظه فانث ما أسند اليه". شرح الكافيةء ۳: ۳۳۹-۳۳۸ 


بالواو والنون التذكير الحقيقي في الزيدون» لبقاء لفظ المفرد فيه فاحترموه"". وهو 
عندي وهم إذ القضية في الحقيقية والمجازية مرثبطة بالذوات لا الالفاظ ولا فرق 
بين جمع السلامة وجمع التكسير في ذلك فالزيدون يطلق على جماعة كل واد 
منهم زيد ومثه الزيود يطلق على جماعة كل واحد منهم زيدء والصواب عتدي أن 
الحقيقية أو المجازية مرتبطة بالمفرد أما الجمع فتصنيفه الجنسي هو تصنيف لفظي 
آي مجازي تذکير٣‏ أو تأنيثاء قال ابن هشام " وليس لك ان تقول: التأآنيث في الئساء 
والهنود حقيقي؛ لأن ١‏ هو الذي له فرج ء والفرج لآحاد الجمع؛ لا للجمع 
وانت إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الأحاد""". ومن أجل ذلك ذهب الكوفيون 
إلى جواز تأنيث الفعل المسئد إلى جمع المثكر السالم. ولعل قول ابن يعيش واضح 
في هذه المسالة يقول: وإن كان الجمع للمذكرين بالواو والتون فالوجه تذكير القعل 
قبه نحو قام الزيدون وإنما كان الوجه فيما كان مؤنئا تأنيث الفعل أرجحان التأنيرت 
فيه على التذكير وذلك أن للتانيث فيه من وجهين من جهة أن الواحد مؤتث وهنو 
باق على صيغته وهو مع ذلك مقدر بالجماعة والتذكير من جهة واحدة وهو تقديره 
بالجمع وجمع المذكر بالعكس التذكير فيه من جهتين من جهة أن الواحد باق وهو 
مذكر والثاني أنه مقدر بالجمع وهو مذكر والتائيث من جهة واحدة وهو تقديره 
بالجماعة فرجح على التأنيث"" 

ولآن المؤنث المجازي لا يعني اتصاف الذات بالأنوثة سمَى ابن الحاجب 


ما بازاته نکر کي الحيوان کم ب ین" . 
ويقصد ابن الحاجب بالمؤنث اللفظي المؤنث المجازي أي ما انث ة 


وإن لم يدل على ائثى. قال الرضي: "وإتما قال في الحيوان؛ ئلا ينتقض بتحو 
الائثى من النخلء فإن بإزائه ذكرا وتائيثه غير حقيقيء إذ تقسول: اش تریت تة 
ان 

وأما تصنيف المجازي إلى مذكر ومؤئث فهو أمر اعتباطي ذ 1 


تسيرا مقنعا؛ لفك أعرضن عن الخوض قيه علماء العرية الما 
يم الأسماء بعامة على أساس الجنس هي في الأصل ألة مفاهيمية 


شرح الکافیت۳۵: ۲٤١‏ 
لن شام شرح شذور الذهب» ص۷۵٠.‏ 
شرح المفصل» ٠١١:٩‏ 

اارضي» شرح 
اارضي» شرح الکافیقہ ۳: .٠۳۸‏ 


تتعلق بما يستقر في وعي الناطقين من تصورات(اعتباطية) إزاء تلك المسميات. 
ولا يمكن للتحليل اللغوي التتبو بها أو تقنينيا"". 

وما كائت الحقيقة والمجاز تعبيرا عن ارتباط اللفظ بالذات وجدنا اللفظ 
الواحد ينثقل من المجاز إلى بسبب انتقاله الدلالي على الذات» مثشال ذلك 
اللفظ إصباح) فهو مذكر مجازي التذكير في أصل وضعه على الزمنء ولكنه ينقل 
إلى العلمية فيكون مذكرا حقيقيًا إذا سميت به ذكرّاء ويكون مؤنئًا حقيفيًا إذا ميت 
به أنٹی. تقول: 

- خرج الرجل في صباح هذا اليوم. کر مدي 

 -‏ خرج صباح إلى عمل مذ 

- خرجت صباخ إلى عملها. 

ويعذ الاسم حقيقي التذكير في الأحوال الثالية 

-١‏ أن يكون المذكر دالا على النكر من الإنسان سواء أكان مجرذا من 
نيث؛ مثل: زيدء أو مختومًا بعلامة تأنيث مثل: طلحة»؛ وبُشرى": 


علامة 
وزکریاء. 

- أن يكون المذكر من الحيوان وله مقابل مؤتث. مثل: كبش للذكر من 
الغنم ويقابله نعجة للائٹی منهاء 
يكون المذكر من الحيوان؛ وفي السياق ما يدل على انه مقصود به 
الذكر. مثل. ساعد العصفور أنثاء على بناء العش أو أن يكون المذكر من الحيوان 


ت قال جریر: 

م َا بطرقن حيث يَصول لحي الذكر 
تقول هذا بطة للذكر» وهذه بطة للأئثىء وهذا دجاجةء وهذه دجاجة» فال 

جریر: 


لما فذكرات بال يرين أرقي صتوت الأجاج وقرآ ب اللو افيس 


عيسى بن عودة الشريرقي» المؤنث المجازي وم شكلات ااقعيد [حوليات الأداب وقعلوم 
الاجتماعيةء جامعة الكويت» )١١١‏ الحولية١‏ الرسالة ٠١١‏ ص٠‏ 

مصدر الفعل (بشر) يستعمل علما للذكور والإناث» انظر: معجم أسماء العرب [طاء جامة 
الساطان قابوس/ مقط 1۹۹1م) 1د 1۸١‏ 


يريد زأقاء الديوك» فالاسم الذي يجمعها دجاجة لاذكر والائٹى» ثم يخص 
الذكر بأن يقال: ديك» وكذلك تقول: هذا بقرة وهذه بقرة لهما جميعا» وهذا حباری» 
تم يخص الذكر فتقول: ثورء وتقول لاذكر من الحبارى: خرب“ 
ويعد المؤنث حقيقي التأنيث في الأحوال التالي 
يكون المؤنث دالا على الأئٹى من الإن ان سواء آکان مجردا ن علامهة 
٠‏ مثل: سعادء أو مختوما بها مل: عائشة؛ وسلمى؛ وسمراء. قال الرضي: 
اءء وحبلي»ء ويلا علامةء كاتان 


بكرن المؤئت من الحيوان وله مقا مذكر. سثل: اة لاش من الإا 
ويقابلها جمل للذكر منها 

أن يكون المؤنث من الحيوان؛ وفي السياق ما يدل على ته مقصود به 
بيض الدجاجة كل يوم بيضة؛ فالدجاجة مؤتث حقيقي؛ إذ لا يبب 
من الدجاج إلا الإناث. وكذلك في مثل: عندي دجاجة وديك؛ فتبين أن المقصود 
بالدجاجة الأئثى. أما في فولنا: الدجاجة لا تطير كالعمصاقير؛ فالدجاجة مؤئث 
مجازي لأ الدجاجة هئا الواحد من الدجاج وقد يكون أنئى أو ذكرّا فالاأئشي من 
الدجاج دجاجة والذكر من الدجاج دجاجة. لان التاء منه لم تزد على مذكر فلسذلك 
تقول هذا دجاجة 'نظر إلى معناه من غير التفات إلى تاء التأنيث التي فيه لأنها لم 
تزد على مذكر أيراد بمجموع اللفظ الذي فيه التاء مؤنت كما في قائمة بالنسبة إلى 
قائ" 


قال الجاحظ: "والديكة دجاج إذا ذكرت في جملة لاجنس» وهذا الباب مما 

تغلب فيه الإناث على الذكورة. وقال أخرون: لاء ولكن الديك نقسه دجاجة إلا أنهم 

أرادوا ابانته بأته ذكر فقالوا: ديك» كما يسمون الذكر والائثى فرسنا بلا هاءء فإذا 
أرادو! أن يبتوا إناثها قالوا: حججرء وإن كانت حجرا فهي فرس. وقال الأخطل: 

اة في الى الراخ الثشمول وقد صاخ الجا وحانت وقفة الساري 

وقد بن ذلك القرشي حي 
اطراذوا ال يك 


كان ما كان لا ثطاءٌ الشجاج"" 


المبرد للکامل» : ٠١۷-1۰۹‏ 
اارضيء شرح لکافیة, ۲: ۳۲۸ 
اميني» لتيل للصافي ٤۹۹٩‏ 
أبر عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الحيوان» تحقيق: عبد السام هارون ط١‏ مصطفى البابي 
الحليي/ القاهرت ۱۹۹۵م) ۳ :0۱-۲ 


٤‏ - أن يكون اللفظط صفة لمؤنث حقيقيء قال النيلي"وهذه الصفات إن ان تائيٹ 
موصوفها حقيقا فتأنيثها حقيقي 
-١ :١‏ المعنوي واللفظي 

ولما كانت اللغة تضافر بين اللفظ والمعنى كانت الحاجة إلى التعبير عن 
علافة المذكر أو المؤنث بما بطلقان عليه من الذواتء وكان الأصل كما ذهب إلى 
ذلك بهاء الدبن بن النحاس أن يوضع لكل من المذكر والمؤنث لفظ غير لفظ 
الآخرء كما قالوا: عير وأتانء وجدي وعناق» وحمل ورخل, وعلل لعدم استمرار 
هذه الطريقة بأنهم خافوا أن تكثر عليهم الألفاظ ويطول عليهم الآمر فاختصروا بأن 
أتوا بعلامة تفرق بين المذكر والمؤنث. وقد بجمعون بين التفريق باللفظ والعلامةء 
نحو: كبش ونعجةء وجمل وناقةء وبلد ومدينة'". 

ونجد عند التأمل أن الاسم المذكر نوعان: 

-١‏ مذكر معنوي لفظي: 

فهو محري لأله بمعناء مذكرء رهر لفظي لتجرده من علامة ليت فهر 
مذكر اللفظ؛ مثل. 


قد يكون المذكر بعلامة تأنيث لأنه اسم مؤنث في اللغة مثل [طلحة) 
الشجرة ثم نفل للذكر علما؛ لذلك هو مذكر المعنى مؤنث اللفظ وهذا ما عرف عند 
جمهور النحويين بالمؤنث اللفظيء أي المذكر الذي في لفظه علامة تأنيٹ ۳ 

ومن هنا بتي تأنيث جموع التكسير؛ فانت تقول: قالت الرجال”'. فهذا 
تائيٹ ممنوي مجازي» فالمعنى جماعة الرجال . وقد يکون لفظيًا لا معذويًا في مثل 
قولك؛ رارك أصدقاءٌ كثيرون. فاصدقاء مختوم بالف تأنیث ممدود ة ولكنه مت 

رعاية لمعناء وهو (إجمع الأصدقاء). وقد يجمع بين 


النيليء الصفوة الصفية في شرح 
السيوطيء الاشباه والتظائرء» ۲١‏ ۳۲. 
"" قد لا يقيل الذوق الاستعمالي في عة ايوم مثل هذا التعبير فقد لا يميل إلى أن يقول قالسك 
الطلاب حسب ملاحظة عيسى الشريوقي على مسودة هذا البحث. ولكن هذا لا يلفي جواز 
الاستعمال؛ إذ لللغة ذات إمكانات متعددة يقع التخير منها ثٍ 
ما يخمل ومن الجلي الظاهر أن تائيث سم التفضيل المعرف ب 
والكيرى والدنيا والشمى؛ ولكن قد لا يستسيغ فلسمع هذا المؤنث من الأهم والأحدث والاعم 
لأنه ام يسمعها من قبل فتالف آثنه مسمعها ولعل ذلك ما أداهم الي استعمال صفة المذكر للمزنث 
فيغلطون قي ذلك 


قولك: قالت الأصدقاء. فالأصدقاء مؤنث المعنى بآية مطابقة الفعل له تأنيثا فمعناه 
([جماعة الأصدقاء)» وهو مؤنث اللفظ بعلامة التائيت. 

وكذلك شأن المؤلثء فمنه أنواع: 

-١‏ المؤن المعئوي: 

أي الاسم الدال على سؤنث بمعناه دون لفظهء إذ لفظه مذكرء ويدخل في 
ذلك ما أشرئا إليه سابقا من الجمع وهو الرجال في قو قالت الرجال. و 


التأانيث المعنوي ما هو حقبقي التأئيثء مثل أسماء السا : 
ومن الحيوان مثل:عناق» ومنه مجازي التأئيث مثل: قاب وأفضى"» 
وسماء. 

۲- المؤنث المعئوي اللفظي: 


وهو الاسم الدال على مؤئث بمعتاه وتحلى لفظه بعلامة تأائيث بغض 
الطرف عن وجود مذكر مقابل له أو عدمه. ومنه ما هو حقيقي التأنيث متل؛ 
عانشةء وسلمىء وسمراء» ومن الحيوان: ناقة. ومنه مجازي التأئيث؛ مثل: غرفةء 
وخباری» وصحراء. 

“٣‏ المؤئث اللفظي: 

وهو الاسم الدال على ذكر؛ ولكن ختم لفظه بعلامة تأئيث. مثل أسماء 
الرجال: طلحةء وبشرىء» وزكرياء. ومنه جموع التكسير المختومة بالف تأنيث 
مثل: مرضى وأصدقاءء في قولك: زرنا مرضلى كثيرين لانتا أصدقاءٌ لهم. 


وهذا شكل بلخص توزيع الام من حيث الجنس: 


٠‏ الات في هدي اس عانبة ليث إل ام الاس واساما اء دیاپهدي/ خد 

كال الفراء: أوالأفعى أشي المذكر والمؤنث» ص١١٠‏ ووزنه (افعسل) لأن هعزتها زلدة 
والألف منقلبة عن أصل. انظر: ابن جنيء سر صناعة الإعرلب٠٠: .1٠۸‏ وهو مصروف في 
الغالب وإنما منعه من الصرف من تخيل الوصفية فيه فمنعه لوصف ووزن الفعلء انظر: لين 
عقيل» شرح ابن عقيل نحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد [ط؛ ١ء‏ المكتبة التجارية الكبرى/ 
القاهرت 5٩۱۹م)‏ ۲: ۳۲١‏ 

علامة تأنيث بل لام الاسم وأصلها واو: سمالسمو سما وانظر ما 
كتبته من تعقيب على متوهم تايها في: مجلة الصرب (دار اليمامة لابحث والتشر 
والتوزیع/#رياض» ۰۰6) جه : ۹ 


“٤ :١‏ المذكر أصل والمؤنث فرع 
اتخاذ علامة تميز المؤنث من المذكر هي حيلة لغرية ظاهرة الحكمة بما هي 
اختصار للالفاظ. وليست إضافة علامة اتانب ن إلى لفط ل یر بدا على ٿ 
جنسي"ء بل هي دالة على أن الخطاب في الأصل عام لإ 
وائثى؛ فلا أريد تمييز الأنثى بالخطاب جعلت العلامة ١‏ 
بعلامت وكان يمكن أن يكون الفظ المذكر هو الذي بعلامة ولكن ذلك لو حدث لما 
درا غلواء القائلين بالتحيّزء والمسالة لا تتعدى الوسم الأفظي كما وسم المثشي 
والجمع السالم والمنسوب. وقد أدرك سيبويه هذا بثاقب بصيرته حين وصف 
المذكر بالأولية المتصفة بالخفةء قال: 'واعلم أن المذكر أخف عايهم من المونت! 
لان المذكر أول» وهو أشذ تمكناء وإنما يخرج التائيث من التذكير. الاترى أن 
[الشيء) يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو اتی و(الشيع) 
نكر ؛ فالتتوين علامة للامكن عندهم والأخف عليهم» وتركه علامة لما يستثقلون"“. 
وقال في موضع أخر آوإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ولم يكن كالم ذكر؛ لأن 
ع كلها الها ل ثم تخت ن » والشيء ڊ 


لان 


اشد ت ع . والشيء ي بالتانیت ‏ ل ل 0 


. ومن أجل هذا 


التاصميل يذهب المبرد إلى أبعد من ذلك حين يقعد قاعدة جريئة وهي قوله: 'وكل ما 
لا یعرف آمذکر هو آم مؤنث» فحقه أن يكون منڭر؛ لأن التانيث لغير الحيوانات 
إنما هو تانيت بعلامة. ٠‏ قإذا لم تكن العلامة؛ فالتذكير الأصل"“. 


یقول عیسی 
۴ ر ند في سندها ي 
بذء التكوين وباكورة الخلق. ا والفرعية) التي اتكأت عليها الأجيال 


ذكر أحمد مختار عر في فصل عن الحياد و التحيز للذكورة أن معظم اللغات الي 
تفر بين المذكر والمؤتث بلاحقة إضاقية كتخذ من صيغة المذكر أصلاء ومن صيغة لعزت 
فرعاء ويندر المكس» انظر :اللغة واختلاف الجنسين [طاء عالم الكثب/ القاهرة ١1۹۹م)‏ 
ص۹٠.‏ وانظر: عيسى برهومة, الغة والجنس: حفريات لغوية في للنكورة والأنوثة (ط١‏ دار 
الشروق النشر والتوزیع/عمان» ٠۲‏ ٠٠م)‏ ص٤۹.‏ 

.۲١ ١ سییويه» الکتاب‎ 

سبیویهء اکتا ۳ ۲41-161, 

أبى العباس محمد بن يزيد المبردء المذكر والمؤنث تحقيق: رمضان عبد التراب وصلاح الدين 
للهادي إوزارة القافة/ فقاهرق ۱۹۷۰م) ص۸١٠٠.‏ 


حواء من ضلعه» 


للتعاطي مع الجنسين ليست منفصلة عن قصة خاق آدم, واشتقا 


فهذه القصة وما أسيغ عليها من تحويرات أسطورية وتورا المرجع المؤمتس 
لأدوار الجنسين في الحياة منذ طفولة البشرية حتي عه في" ؛ 
ولكن كيف تكون كذلك وهي قصة متاخرة في حياة الإنسانيةء فالتقسيم الاجتماعي 


سابق عليهاء أملته الظروف الحيوية التي عاشها الإئسان متنقلا من الصيد إلى 
الفلاحةء وأما المربية فلغة قوم وثنبين او دهريين لم يعرفو! هذه الفكرة عن الخلق 
إلا بعد معرفتهم الأديان السماوية. وليس مرد التأصيل والتفريع إلى النحويين 
أنفسهم متأثرين بأحكام شرعية بل إلى اللغة تفسها“. وكون الأصل والفرع مبنشًا 
على معطيات تصريةية [موسوم/مجرد) هو ما رجحه عيسى الشريوفي ورآه أكشر 
الأليات عملية وفعالية لتصنيف المادة اللغوية على أنه نبّه إلى أن اللغة قد لا تطرد 
فيها المتقابلات فثمة مذكر لا مؤنث له وثمة مؤنث لا مذكر له“. وهذا أمر منطقي 
متذ أن كانت الأشياء غير مبنية على الثنائية التقابليةء ولئن شاع التقابل في الصفات 
على نحو واضح فانها قد تتخاف حين يستبد ل فات ویستید المؤنٹ بصفات 
وحين نجد من الأسماء والصفات ما هو مشترك بين الذكر والأة 
٤ا“‏ تغليب المذكر 

واعتماذا على أمر التأصيل والتفريع الذي ذكرناء فإنه إذا جاء اللفظ دالا 
على جمع فيه ذكور وإناث فإئه يصار إلى تغليب المذكر على المؤنث؛ لأنه يتعذر 
من حيث التركيب التعبير” عنهما مغاء وهو استعمال للأصل اللفظي وهو المذكر. 
قال سييويه: "وتقول :هذا حادي عشر إذا كن عشر نسوة معهن رجل؛ لان المسذكر 
يغلب المؤنث. ومثل نلك قولك: خامس خمسة إذا كن أريع نسوة فيهن رجلء كانك 
قلت: هو تمام خمسة. وتقول: هو خامس أربع إذا اردت أته صير اربع تسوة 


عيسى برهومةء للغة وللجتس. ۷۴-۷۲. 

نسبت رشيدة عبد الحميد اللقاني القول بأصالة المذكر وقرعية المونث إلى التحويين لمرب لا 
العربية نفسها وأنهم تاثروا في مقولتهم بالأحكام الشرعية غافلة عن أن هذه الظاهرة سابقة على 
ظهور الإسلامء وذهبت إلى أن المنكر اصل والمؤنت أصل محتجة بأته لو كان المذكر أصلا 
لكان كل مذكر في اللغة العربية مذكرًا في باقي اللغات". وهذا احتجاج لا ينهي مته العجسب. 
انظر: التانيث في العربية إدار المعرفة الجامعية/ الاسکندریت ۱۹۹۰م) ص .٤١-۴۹‏ 

عبد اله النذامي في كتابه (المرآة وفلغة) إلى ان فحولة اللغة حق للرجل ران 
ضاعت بعد احتلال الرجل لعالم اللغة وتحول الأصل الأنثوي أيكون ذكوريًا. وقد ناقشه حسزة 
المزيني في ثلاثة مفالات فشرت في صحيفة فرياض ثم في لجزء الثاني من كتابه مراجمات 
لمانية وكان موفقا في إن كنا تخالفه في بعض التفصيلات فبين أن فك رة الأصل 
والفر ع في التحليل النحوي فكرة عامة تتعدى الجنس إلى العدد. 

الشريوفي» المؤتث المجازي ومشكلات التقعيدء .٤١‏ 


خمسة". ویستشی من هذا الحكم العام الأيام والليالي إذ تغلب الليالي على الأيام» 
لان التأريخ امحمول على الليالي دون الأبامء وإن كان مع كل ليلة يوم» واليوم 
مذكرء والليلة مونثةء فغلبت الليلة على اليوم"". 
١ ١‏ - أنعاط صفات المذكر والمؤنثت 

بتأمل الاستعمال اللغوي نجد أن ثمة أنماط لصفات الذكر والأنى يمكن أن 
نجملها في الآتي: 
-١‏ صفة للذكر تقابلها صفة متفرعة منها بعلامة التاء: قادم/ قادمة. 


-٤‏ صفة للائثى لا تقابلها صفة للذكر. 
#” صفات مشتركة بين الجنسين منها صفات مذكرة ومنها مؤئثة. 
وأما النمطان الأول والثاني فهما مشهوران لا نجد حاجة إلى تفصيل القول فيهماء 
وسيأتي الكلام عن ثلاثة الأنماط الأخيرة. 
١/١ :١‏ - صفات الذكور 
من الصفاث ما هو تعبير عن نشاط الذكور في المجتمع وهو نشاط خاص 

موكل بهم ومن أجل ذلك عبرت اللغة عنه بصيغة التذكير فسان صادف أن زاول 
هذا النشاط الذكوري أنثى لم يغير من أجلها اللفظ لانه أمر طارئ قال المفضل بن 
سلمة قالوا: أميرنا امرأةء ووصي بني فلان امرأةء ووكيل فلان ورسوله امرأة 
وكذلك شاهد ومؤذن» فلم يدخلوا في شيء من هذا الهاء» وليس بمصروف عن 
جهته؛ وإنما حملهم على ذلك أن هذا الوصف إتما يكون في الرجال دون النساء؛ 
فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر من موضعيه"“. وتقول فلانة أستاذ 
في الجامعة وعضو" في هيئة التدريس ورئيس للجنة الامتحائات. ولكن فلك ليس 
بلازم اليوم لكثرة مزاولة النساء له فلا خصوصية بعد للذكور فيه وقد تق 
التراث ما يشير إلى ذلكء قال الفراء: "وربما جاء في الشعر بالهاء قال عبد الله بن 
همام السلولي 

قو جايراينرةأؤبيلد لامي 


سيبويهء الكتاب ٥11/۳‏ 


عمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي؛ المحرر في التحوء تحقيق: متصور علي محمد عبد 
السميع طا دار السلام/ القاهرت ۰۰۹ ۲م) ۳۹۳:۲ 

المفضل بن سلمة» مختصر المذكر والمؤنث ١د.‏ 

أجاز مجمع اللغة العربية أن تقرل: عضوة؛ انظر: المعجم الوسيط ([عضو). 


۲ 


الو 
١‏ ۲/۵- صفات الإناث 


وليس خطأً أن تقول[وصيّة) و([وكيلة)ء إذا افردتها وأوردتها بلك 


للنساء أحوال خاصة اقتضتها طبيعتها الحيوية أو الاجتماعية فكان ليا من 
الصفات ما هو خاص بها فنقل لها من ألفاظ اللغة ما اكتسب معنى خاصًا والمؤنث 
بهذا المعتى الخاص لا يعد فرعبًا على صفات النكور؛ ولذلك جاء بلا علامة دالة 


على المؤنث حتى لا يتوهم فرعيته على 


الصفة المعنى الأصلي العام 

جامح جمح الفرس غلب صاحبه فهر 
جامج 

حايض حاض السيل وفاض فهو 
حائض 

حائل ‏ حال عليه الحول مر 
حائل 

حاڌ حد أي حجز ومنع فهو حا 

راجع ‏ رجع عن الأمر فهو راجع 

طاق طلق الرجل يده في المال فهو 
طالق 

طاهر طهر الشيء فهو طاهر 

عارك عرك أي دلك فهر عارك 

عاطل عطل الرجل من العمل فهو 
عاطل 

فارك فرك السنبلة بيده دلكها فهو 
فارك 

قارح قرح الجافر كملت أسنائه فهو 
قارج 


الفراء المذكر والمزتك .٦١‏ 


المذكر. ومن هذه الصقات: 


المعنى الخاص بالأنٹى 
خرجت إلى بيت أهلها قبل طلاقها فهي 
جامح 
سال الدم من رحمها فهي حائض 


حالت الناقة حمل عليه حولا ولم تلق 
فهي حائل 

حت المرأة امتنعت من الزينة لوفاة 
زوجها فهي خاد | 

رجعت المرأة إلى أهلها لموت زوجها 


فهي راع 

طلق الرجل زوجته فهي طالق 
طهرت المرأة من حيضها فهي طاهر 
عركت الجارية أي حاضت 

عطلت المرأة من الحلي فهي عاطل 
فرڪت المرأة زوجها كرهته فهي فارك 


قرحت الناقة أي استيان حمل 


قارح 


ا في 


r 


تانق نتق الشيء زعزعه فهو ناتق نتقت المرأة كثر ولدها فهي ناتتق 
ناشيز نشز الشيء ارتفع فهو ناشز نشزت المرأة استعصت على زوجها 


هي ناشز 
ناهد نهد الرجل إلى العدر نمض نيد ثدي الجارية أشرف فهي تاهد 
فهو تاهد 
واضبع وضع الرجل الشيء فهو وضعت الحامل ولدها فهي واضع 
واضع 


-۳/١ ٠١‏ الصفات المشتركة بين الذكور والإناك 

الاصل في الصفة أن تكون معبرة عن موصوفها فتطابقه قي جنسه؛ ولكسن 
الاستعمال اللغوي لم يطرد فيه هذا؛ إذ من الصفات ما هو مذكر قد استعمل الذكور 
والإتاٹء ومنها ما هو مؤنث قد استعمل للائثى والذكر . قال سييويه : اوزعم 
الخليل رحمه الله أن مء ملفطر يه [۸- المزمل] كقولك: (معضل) للقطا. 
وكقولك: (مرضع) التي بها الرضاع"". على أن هذا الاتصاف مقصود به الات 
لا مزاولة الفعل ولذلك بروي سيبويه عن أستاذه قوله :"وأما المنفطرة فيجيء على 
العملء كقولك منشقةء وكقولك مرضعة للتي ترضع". 
وقال سيبويه: "وزعم الخليل أن فَُولا ومقعالا إنما امتتعتا من الهاء لأنهما إنما 
وقعتا في الكلام على التذكير؛ ول ته يوصف به المؤن ث» كما يوصف بعدل 
وبرضنا...ومما جاء مؤتثا صفة تقع للمذكر والمؤئث: هذا غلام يقعَة» وجارية 
يفعةء وهذا رجل ربعةء وامرأة ربعة". 
ومن شواهد ذلك ما يسوقه ابن الشجري قال: "قال أبو الصلت الثقفي: 

إشرآب هيا عَلرت الاج مرتفقا في راس غمدان دارا ملك مخلالا 

جاء محلال بلفظ التذكير لأن ما جاء على [مقعال) يستوي فيه الذكور 

و اللاك كامتوانها في (قمول)ء قالوا: امرأة مذكار ومئتاث» كما قالوا: امرأة صبور 
وشکور“ 


والخلاسة التي ننتهي إليها أن الصفات المشتركة بين الذكور والإناث هي: 
-١‏ ما جاء على بناء (فثالة) مثل: علامةء تقول: رجل علامة/ امرأة علامة. 


سیبويهء الکتابه ۲: .٤۷‏ 
سييويهء الاب ٤۷ :١‏ 
سیبویهء الگتابں ۳: ۲۳۷ 


“ ابن الشجري» الأمالي الشجرية» شجري :١‏ 14۸. 


-٣‏ ما جاء على بناء (مثعال)» مثل:مفضالء تقول: رجل مفضال/ امرأة مفضال. 
-٣‏ ما جاء على بناء )» مثل: معطیرء تقول؛ رجل معطير / امراة معطير . 
-٤‏ بناء(قغول) إن كان بمعنى فاعل وذكر الموصوف"ء نحو:[(صبور)» تفول: 
رجل صبور/ امراة صبور. 1 

-٠‏ بناء (قعيل) إن كان بمعنى مفعول وذكر الموصوف ٠‏ تحو:[جريح)ء تقول: 
رجل جریح/ امرآة جریح۔ 

المصادر الموصوف بهاء مثل: رضتاءصوم»عذل ٠كرمء‏ توأح. تقول: رجل عدل/ 


جُتب» خیار» رسول» صدیق؛ 


ولما كانت اللغة لا تطرد فبها المتقابلات تذكيرا 
ويؤنت» ولكنه على أنواع عقد لها الأنباري أبوانا فمنها: 
¬١‏ (باب ما یذكر ویؤنٹ باتفاق من لفظه واختلاف من اء مال ذلك 
(الارض) فهي الكوكب الذي نعيش عليه» وهي ما يوالي الأرض من حاقر الدابةء 
والأرض الرأعدةء والزكمةء وكل هذا مؤئث» ولكن إذا أكلت الأرَضَة شيا ققد 
أرضه أرأضنا ‏ وهو مذكر لأن المصدر مذكر"“. 8 
٣-(باب‏ ما يكون للمذكر والمؤنث والجمع بافظ واحد ومعناه في ذلك مخثلف) ٠‏ 
مثال ذلك الفلك "فمن ذكر الفلك ذهب إلى معنى المركب» ومن أقث ذهب إلى معلى 


ائيٹا کان مته ما ي ذگر 


“فان حذف الموصوف كان للمؤتث بالتاء: قابات الصبورة وإن كان بمعئى مفعول جاء المؤنث 
بالتاء هذه الذاقة حلوبة» أي محلوية. 

فان حذف للموصوف كان للمؤنث بالتاء؛ لقنت الجريحةء وإن كان بمعتى قاعل جاء المؤنث 
لاء هذه زهرة جميلة. 

ليو بكر محمد بن القاسم الأنباري» المذكر والمؤئث. 
الدار الوطنية التوزيع والإعلان/ بغدادء 1۹۷۸م) ص1۸۷ 

من المصادر بعلامة تأئيث [مساعدة» تقرىء بغضاء) فهو قد يذكر وقد يؤنث؛ وتذكيره 
رعاية لمعناء وتأنيثه رعاية للفظه. 

الباري» ص٣۲۲.‏ 

الأنباريء ص ۲۲4. ويستعمل القلك المفرد ولجسعء قال تعالى: ظفل 
اتمشنځون) (فلشعراء: ۱۱۹) وقوله تعالی: وئر للك مواخر فيد ( 


ق؛ طارق عبد عون الجنابي (طاء 


e 


أن الاشتراك في )١(‏ إتما هو راجع إلى كونه من المشترك 
أنه لا اشتراك على صعيد الاستعمال. وأما في )١(‏ فمرده إلى 
ما قام في نفس المتكلم من معلى وتأريل؛ وهذا ما دعاء الشريوفي بمقاصد 
المتكلمين "". 

- باب ما يكون للمذكر والمؤنث والجمع باتفاق من لفظه ومعنام) "". ومتلسه: 
الصديق؛ والرسول» والضيف» والطالء والبور؛ والزررء والعودء وكسر» وعدل 
وحمد وخيار» وقزم ونجس وفرط. وهذه كما بلاحظ ألفاظ منها صغفات مذكرة 
استعملت للمؤنث ومنها مصادر نقلت للوصفية فبقيت على حالها من التذكير لأنها 
مصادر. 

-٤‏ (باب ما يذكر من الإنسان ويؤنث)» من ذلك: العنق. قال الفراء: هي مؤئشة 
في قول أهل الحجاز؛ يقولون: ثلاث أعناق» ويصقرونها عنيقة. فال: وغيرهم 
يقولون: هذا علقء ويحقرونه فيقولون: هذا نيق طويل"". ومرد هذا الاشستراك 
إلى الاختلاف اللهجي فليس ثمة اشتراك على المستوى الاستعمالي للمتكلمين من 


ه- (باب ما يذكر ويؤنث من سائر الأشياء)". ومثله: السلطان» والستم» والسكين» 
والطست؛ والقدرء والملك» والسبيل» والعتكبوت» والهدى والسرى. 
٦‏ (باب ما یذکر ویونٹ باتفاق من لفظه واختلاف من معناء؛ وبا اق من لفظه 


وعند تأمل هذه الألفاظ (الواردة في )١- ١‏ فرى أن مرد الاشتراك فيها إا 
إلى كونها مشتركا لفظبًا وإما إلى اختلاف الاستعمال في البيثات اللغوية المختلفةء 
فلا يكون في الحقيقة ثمة اشتراك على صعيد الاستعصال ما لم تتداخل الغات» ولكن 
اللغة الفصيحة المشتركة ورثت الاستعمالات اللهجية ولا يرذ بعضها بعضًا ما لم 
تشتهر إحداهما وتنسی أخرى فيكون الاختيار الجمعي هو الفيصل في الاستعمالء 
ونجد في القرآن شواهد على اختلاف الاستعمال للظاهرة الواحدة سواء في التذكير 


للشريوفي؛ المؤنث المجازي ومشكلات للتقعيد. .٠۹‏ 
الأنباري ص٤۲۲.‏ 

الأباري ص1۹۲. 

الاأنباري ص۳۰۹ . 

الانباري ص ٤۳٤-٤۳۴۳‏ 


والتأنيث"" أو في الفك والإدغام ٠"‏ وربما كان جمع اللفويين الألفاظ جمقا 
موسوعبًا مما بحيّر متلقي اللغة اليوم. وكان يتبغي الفصل بين ما يذكر ويؤنث 
بسبب من اختلاف اللهجات وما یؤنٹ ویذکر بسبب کونه مشترگا لفظبًا. 

وينبغي انا هنا أن نشير إلى الدراسة المفصلة التي أنجزها عصام نور الدين 
في أحد كتب ثلاثة عن المنكر والمؤئث, تناول المؤلفا في كتاب [إمصطلح 
المحايد: المنكر والمؤنث المجازيّان) موضو ع المشترك فدرس الباب الاول 
أعضاء الإنسان تذكيرها وتأنيثها. ومال إلى عد المجرد من علامة التأنيث مفكرا 
وان کان تایه أشهر متل (العین)ء بل جوز أن یونٹ أو يذگر كل مؤتت آم يسمع 
تذكيره"" استنادا إلى عقولة الفراء: "العرب تجترئ على تذكير المؤئث إذا لم تكن 


فيه الهاء" .وهي الى لن کل کامة لر يتصال ييا مميز اتات هي ميکر لون 
ويمكن أن يتصل التأنيث بما وصف به المؤنث من ألفاظ مذگرة'". ودعوة 
الباحث جريئة و بالتطوير والمتابعة ولكن يجب أن ندرك أن للهيئة 


الاجتماعية سطوتها؛ فالمستعملون اللغة عبر العصور كانت لهم تخيراتهم. وليسن 
من المقبول اليوم عد بعض الألفاظ المشهورة مذكرا لأنها بلا تاء تأئيث» 
مثل الشمس والعين والدار والأرض والنارء ويمكن لعمل إحصائي أن يبين اطراد 
الاستعمال اللغويء ولا بأس أن يكون للغة اليوم من المواضعات ما يخالف لغة 
الامس إن كان في ذلك دعم لاستعمال اللغة وانتشارها. 

١‏ - تقليب الأصل في المشترك بين المذكر والمؤنث 

ويثير هذا المشترك التي أصله التذكير أو التانيث مشكلة التعبير عن اله 

إذ ليس الحدد مما هو مشترك بين المثكر والمؤنث»ء ومن أجل ذلك لابد من التخليب 
"فإذا جئت بالأسماء التي تبين بها العدة أجريت الباب على التانيث في التظيث إلى 
نسع عشرة. وذلك قولك: له ثلاث شياه نكورء وله ثلاث من الشاء» قأجريت ذلك 


"أ وردت السماء مزنئًا في قوله تعالى وسيك السمَاءَ ان تفع على الأرأض) [١٠-فحج]ء‏ وقرله 
تعالى م وى إلى لاء وهي فخان) [١1-فصلت|»‏ ومذكرا في قوله تعالى ناء 
مفطر به كان وعذةٌ مولا [1۸-المزمل] ولا يعد سيبويه للسماء مذكرا هنا لان متقطر مسا 
يوصف به للمؤن. انظر الكتاب ۲: .٤۷‏ 

ورد اطلفظ بالإدغام على لغة تميم في قوله تعالى ومن نا اللة قان الة شنبيذ المقاب4 -٤[‏ 
الحشر] وبالقكة على اغة الحجاز في قوله تعالي ون إشناقق فلرول مين بخ ما لين له الهذى 
ويثبع غير سييل المويئين لول ما ثولى) -١١١[‏ الفساء] 

عصام نور الدين» مصطلج المحايده ص .1١‏ 

للغراء» المذكر والمزئث؛ ص١۸‏ 

" عصام نور للدين» مصطلح المحایدء ص ۱۷۷-۱۷١‏ 
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على الأصل؛ لآن الشاء اصله الثانيث وإن وقعت على المذكر؛ كما أنك تقول: هذه 
غنم ذكورء فالغنم مؤنتة وفد تقع على المذكر. 

وقول الخليل: قولك هذا شاة بمنزلة قوله تعالى لهذا رَخمَة ممن ري4 
[۹۸- الكهف] وتقول: له خمس من الإبل ذكور وخمس من الغذم ذكور؛ من قبل 
أن الإبل والغنم اسمان مؤنثان كما أن ما فيه الهاء مؤنث الأصل وإن وقع ءل 
المذكرء فلما كان الإبل والغنم كذلك جاء تظيئهما على التأنيث؛ لأنك إنما اردت 
التثليث من اسم مؤنث بمثزلة قدمء ولم يكمثر عليه مذكر للجميسع فالتثر د 
تثليث ما فيه الهاء» كأنك قلت: هذه ثلاث غذم. فهذا يوضح لك وإن کان لا ر تكل 
بهء كما تقول: تلثمائة فتدع الهاء لأن المائة انثى. وتقول: له ثلاث من البط؛ لانك 
تصيره إلى بطة. وتقول: له ثلاثة ذكور من الإبل؛ لأنك لم تجئ بشيء من التأئيث 
وإما ثلثت المذكر ثم جنت بالتفسير. فمن الإبل لا تذهب الهاء كما أن قولك ذكور 
بعد قولك من الإبل لا ثبت الهاء. وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساء؛ لأن 
الشخص اسم ذكر. ومثل ذلك ثلاث أعين وإن كانو! رجالا؛ لان العين مؤنثة. 
وقالوا: ثلائة أنفس؛ لأن النفس عندهم إنسان. ألا ترى أنهم يقولون: تفس واحد فلا 
بدخلون الهاء"". "وتقول: ثلاثة نستابات؛ وهو قبيج؛ وذلك أن النسابة صفة فكانه 
لفظ بمذكر ثم وصفه ولم يبجعل الصفة تقوى قَوَّة الأسم» فإنما تجيء كأنك لفظضت 
بالمذكر ثم وصفته كأنك قلت: ثلائة رجال نسابات. وتقول: ثلائة دواب إذا أردت 
المنكر؛ لان أصل الدابة هم صفة؛ وإنما هي من دببت؛ فأجروها على الأصل 
وان كان لا بتكلم بها إلا كما يتكلم بالأسماءء كما أن أبطلح صفة واستعمل استعمال 
الأسماء. وتقول: ثلاث آفراس إذا أردت المذكر؛ لأن الفرس قد الزموه التأنيث 
وصار في كلامهم للمؤنث أكثر منه للمذكرء حتى صار بمنزلة القدم كسا أن 
النفس في المفكر أكثر"". 
“۲/١ ١‏ مخالفة الأصل 

والأصل الذي نقصده أن يطلق المذكر على الذكر وان يطلق المؤنث على 
الأنثى؛ ولكن اللغة قد تخالف هذا الأصل المقرر لاتساع أهلها في استعمالها؛ إذ هم 
قد يراعون اللفظ أو براعون المعنى. فيفسر سيبويه علة دخول التاء في أب عفد 
النداء: يا أب بقوله نقلا عن الخليل إنها مثل التاء اللازمة في عمَّة وخالة والدليل 
الوقف علبها بالهاء. وهي مختصة بالنداء لكثرته. ودخلت التاء المذكر لان المذ 


سیبویه» الکتاب ٠1۲-٥۹۱/۳‏ 


سیبویهء الکتاب ۳: ٠1۳-۰٩۲‏ 


Y4 


يوصف به المؤنث وكذلك المؤنث يوصف به ال لل الاسم المؤنث 
للذكر والاسم المذكر للائشىء مثل: رجل ربعة؛ وثلاثة أنفس» وما رأيت عيذا". 
أ- مراعاة اللفظ 

قد يطاق المنكر على الأنثى فيراعى ما هو عليه من تذكير اللفظ مثشال 
فلك ما أورد سيبويه من أنك تقول: ثلاتة أشخص وإن عئيث نساء؛ لأن السشخص 
اسم ذكر. وكذلك يطلق المؤنث على الذكر فير اعى تائيثهء مل :ثلاث أعين وإن 
كائوا رجالا؛ لان العين مؤئثة'". 
ب- مراعاة المعنى 
قد يراعى المعنى فيؤثث ما هو مذكر اللفظ من ذلك ما يسوقه سيبويه عن 
يونس أن رؤبة قال: ثلاث نفس“ على تائيث النفس» كما يقال: ثلاث أعين للعين 
من الناسء وكما قالوا: ثلاث أشخص في النساء". 

ويسوق سيبويه جملة من الشواهد على هذه الظاهرة منها قول رجل من 


ون کلانا هذه ع شر أب وآثت بريءَ من قبائلها الم شر 
فائث أيطئا إذ كان معناها القبائل"". وقول الحطيئة: 

ثلا ة اس ولات رر جار ارما الي 
وقال عمر ين بي ِ 

فکان نصيري ون من کلت اي ثلاث شُخُوص کاعبان ون 
فانث الشخص إذ كان في معنى أنشى*". 
ج- مراعاة تأویله 


قد يكون التذكير أو التأنيث على خلاف الوضع والاستعمال المطرد؛ بل 
هو آمر سياقي عارض روعي فيه تأويل المؤنث بلفظ مذكر أو تأويل المذكر بلفظ 
مؤنٹ» وهو يختلف عن سابقه بانه ليس المعنى المقابل للفظ بل هو معنى لفظ آخر 
يرادفه. ومن ذلك قول الشاعر: 
هل طرف الذار يعقيها الور 


nr ر‎ ۳" 


» الكتاب ۳: .0٦۲-۵١1‏ 
آي من ارج 
سییویه الکتاب ۳: ۵1۵. 
والاصل عشرة أبطن؛ لان الواحد بطن وهو مذكر؛ والعدد في موافقته أو مخالفه معحدودة 
حسب الواحد لا للجمع. 
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فقال (فيه) لأن الدار مكان» فحمله على ذلك"". 
وقال ابن الشجري: کال ارو علي ومتله في الحمل على المعني قول الا 
م 


قوم وکائو! مم المثي دير 
أنث الشرابء حيث كان الخمرً في المعنى؛ 
المعني؛ وهذا النحو كثير "“. 


د- مراعاة تشخيصه 
قد ودل شير لمال معاملة امال في اسياق جين يتسب له من الان ما هي من 
. قك 
ماجدين4[٤-‏ بوسف)» وهي اها اللنل 
کا ا ارک ارا ما ب وک » لما ذكرهم 
بالسجود؛ وصار النمل بتلك المازلة حين حدثت عنه كما تدث عن الأئاسسي. 
وكذلك (في فلك يسبحون) لأنها جعلت في طاعتها وفي أنه لا ينبغي لأحد أن يقو 
مطرذا بنوء كذاء ولا يتبغي لأحد أن يعبد شيئا منها بمثزلة من يعقل من المخلوقين. 
وييصر الأمور"" 

ه- مراعاة ما أضيف إلبه (التانيث الحكمي) 

من الألفاظ ما هو مذكر ولكنه كد يعامل معاملة المؤنث لإضافته إلى مؤنث 
وقد يعامل المؤنث معاملة المذكر لإضافته إلى مذكرء من ذلك ما استسشهد ب 


E 


سببويه وهو قوله تمالى: إاققطة"“ خض فمتارة إن كم فاعلين1[4- يوسف|ء 


سيبويهء الكتاب» .1٠١ :١‏ وعليه حمل يرنس تذكير [للسماء) بانه اراد السقف. انظر: لبو بكر 
الأثباري؛ المذكر والمؤنت» ۲۸٤‏ 
أي في قول الأعشي: 
آرّی رجلا نکم ميقا کالما بطم إلى کشنحه قفا مخضنبا 

ابن الشجريء الأمالي الشجريةء ۳ وقال : وقي تأئيث الضمير من قوله. 
قولان: احدهما أن کون راد قبل إنقاد عخوذهم» فيکرن من باب إا 
النحل] لان فكر الشراب وإنفاده دلبل على فاد عقول شاربيه.... وهذا قول الأصمعي. والقول 
الاخر قذي ذكره أيو علي قول مور السدوسي والمفعول محتوف "أن مقعول المصدر يحتف 
انظر دالأمالي الشجرية ۱ ۲٤٤-۷٤۴‏ 


في المصحف (يلتقطه) وبالتاء قراءة؛ قال لبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل التحاس وق رأ 
مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة إللققطة) بعض السيارة» وهذا محمول على المعنى؛ لان يعض 


ويضرب أمئلة أخرى في قوله: آوريما قالوا في بعسض الكلام؛ ذهبت بسض 
أصابعهء وإئما أنث البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه» ولو لم يكن منه لم 
یؤنثه» لأنه لو قال: ذهبت عبد أمك» آم يحسن. 
ومما جاء مثله في الشعر قول الشاعر؛ الأعشى: 


وتشرق بالقول الذي قذ اذعئة كما شرفت صتذر القاة من الذم 
لأن صدر القناة من مؤنث. ومثله قول جرير: 
إذا بض السنين ترقا كفى الايتام قق أبي الييم 
لأن (بعض) ههنا سنون. ومتله قول جرير أيضنًا: 
لما ئى خير الزبير تولض عت سور المدبنة والجيال الكشم 
ومتله قول ذي الرمة: 
شين كما اهثزات رمام نسقهتا اعاليها مر الرآياح الثواسب 
وقال العجاج: 


طول اللبالي أسرْعَتا في تقضيي 

وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: اجتمعت أهل اليمامة؛ لأنه قول في 
كلامه: اجتمعت اليمامة؛ يعني أهل اليمامةء فانث الفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ 
لليمامةء فترك اللفظ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلام... فإن قلت؛ من 
ضربت عبد أمك» أو هذه عبد زينب لم يجز»ء لأنه ليس منها ولا بهاء ولا يجوز أن 
تلفظ بها وأنت تريد العبد"“. ومعنى ذلك أن المضاف لا يكتسب دلالة جن 1 
أضيف إليه إلا أن يكون جز ءا منه يمكن أن يحذف فيحل المضاف اليه محله. 
- آثار التذكير والتأنیث 

أو أن أمر التأنيث والتذكير كان محصور! في تمييز لفظين بعمضهما من 
بعض بعلامة أو مواضعة معنى لكان الخطب أيسر ولكن الأمر يمتد إلى تراكيب 
اللغة التي تتأثر بجنس الاسم تنكير" أو تأنيثا ويئال هذا التأثير جملة من الأمور 


هي: 
-١‏ الإشارة والخطاب. 

-٣‏ الضمير العائد إليه. 

۳- تمييز العدد. 

-٤‏ صرفه أو منعه أي تئوينه أو منع تتويته. 


السيارة سيار إعراب القران؛ تحقيق: زهير غازي زاهد [ط١ء‏ عالم الكتب ومكتبة 
النهضة العربية/ مروت ۱۹۸۰ م) ۲۲ ۴۱۹ 
سیبویه؛ الکتاب ۱: 4-۵1 


۴ 


۷- القضايا التصريفية: تثيته رجمعه.رالنسب إليه وتصغيره. 
-١ ۲‏ الإشارة والخطاب 

ميزت اللغة في الإشارة إلى الأسماء بين الجنسين إذ يشار إلى المذكر 
المفرد بلفظ مختلف عن اللفظ المشار به إلى المؤنث المفرد (ذاأةا) وكذلك 
اإذان/تان)ء أما الجمع فهو مشترك الإشارة (أولاء) أو (أولا). والمعول في 
ذلك على المعنى لا اللفظ؛ تقول هذا طلحة قادم» وهذه مرضع- ولذلك قال سيبويه” 
ومما يدك على آنك حذفت سورة قولهم: هذه للرحمن. ولا يكون هذا أبذا إلا وانت 
تريد: سورة الرحمن“. وقد تشير إلى الفظ أو إلى المعنى قال ابن التستري؛ 
"الألف؛ من العدد ذكرء يجمع إن رآ هذه ألف درهم» 
فإنما يعني الدراهم لا الألف» ولو كان الألف مؤنةا لقيل في جمعه ثلاث آلاف"*. 

فإن كان المشار إليه بعيذا أو غائًا كانت الحاجة إلى ما يدل على ذلك من 
كاف الخطاب وهي مفتوحة مع المذكر ومكسورة مع المؤئث (تصفح ذلك الكئاب 
وتاك الصحيفة يا زيد وتصفحي ذلك الكتاب وثلك الصحيفة يا هند) فإن كان 
المخاطب مثى أو مجموعا ربما روعيت المطابقة في الخطاب وضمت الكاف: 
[تصفحا ذلكما الكتاب وتلكما الصحيفةء تصفحوا ذلْكمْ الكتاب ولم الصحيفة 
وتصفحن ذلن الكتاب وتلكن الصحيفة). 

على أن من الجائز أن يكتفى من ذلك كله بخطاب المذكر كما هو الشائع 
في استعمال الناس اليوم» قال الشريشي :وقد بقع لفظ [ذإك) في هذه المواضع كلها 
من تذكير وتانيث وإفراد وتشية وجمع" قال الله عز وجل: (كذلك كثثم من قبل 
1 لاء“ 
۲- الضمير العاتد إليه 
قد يكون الضمير عائذا إلى مفرد أو مثنى أو جمع. وللمذكر والمونث المفسرد 
ضمائر مختلفةء (الرجل أكرمئهء والمراة أكرمثها) وأما المثنى فالضمير مشترا 
غير أن المؤنث تصحبه تاء التأنيث: الرجلان ذهباء رالمرأتان ذهبتاءوأما الجمع 
فأتواع: 


سییویه؛ الکتاب ۳: ۷-۲١٩‏ 
يي يتر انکر وو 
الجمل ۴3ء أبن عصفور» شرح الجمل ٠٠٤١ :١‏ أبر حيانء التذبيل والتكميل ۳: 
٠١ ۰۰‏ السيوطي» همع الهوامع ٠٦١ ١‏ 
الشريشيء للتعليقات الوفيّة ۴۲۹٠:١‏ 


r 


جمع المذكر السالم: 
وهو خاص بصفات المذكر العاقل وأعلامه فتعود عليه الواوء تقول: الزيدون قالوا. 
ز: قالت "لبقاء لفظ المذكر الحقيقي"". وفي عود الضمير هذا مراعاة الفظ 


الملحق بجمع المذكر السالم؛ 
وأما لمزنث الملحق بجمع المنكر السام تحو:(بلون) فما أناء عدم بقاء واحده. 


ايلي ٠‏ بثو اللقيطة من ذهل بن شنيبانا 
ولكن يلاحظ التائيث جاء مع الفصل. وأن اللفظ مضاف إلى مؤنث والاسم برمته 
عومل معاملة المؤنث لأنه قبيلة. وأما ستونء وأرضون فمثل المجموع بالألف 
والتاء "لان حقه الجمع بالألف والتاء...فالواو والنون فيه عوض من الألف 
واتاء 


يعد الضمير إلى جمع العاقل بطريقتين إما باعتبار لفظه أو معنا فإذا اعتبر اللفظط 
اتصلت بفعله تاء التائيث واستتر الضمير (إهي) نحو: الرجال قالت وإن اعتير 
المعنى اتصلت بالفعل واو الجماعة:(الرجال قالوا). 

أما جمع المؤنث العاقل وجمع غير العاقل من مذكر ومؤئث فعود الضمير 
إليه باعتبارين إما باعتباره جماعة فنتصل بالفعل التاء ويستتر الضمير(هي): 
النساء قالت» والأيام توالتء والدور تجاورت. وباعتبار المعنى فتصل بالفعل إنون 
النسوة): "لكونها جمع غير العاظين» وقد تقدم أن النون موضوع له" فيقال: 
النساء قلنء والأيام توالين؛ والدور تجاورن. 


ما جمع بألف وتاء: 
يأتي على هذا الجمع العاقل المذكر والماقل المؤنث وغير العاقل. وآما المذكر 
العاقل فإذا اعتبر اللفظ اتصلت بفعله تاء التأنيث واستتر الضمير [ه 


ير المعنى اتصلت بالفعل واو الجماعة:(الطلحات قالوا. 
إا باعتباره جما ل بالفعل التاء ويستئر 
» والاجتماعات توالت» والعمارات تجاورت. وباعتبار 


الرضي» شرح اللکافیةء ۳: ۳١۲١‏ . 
الرضي» شرح الکافیةہ ۳: .۴٤۴‏ 
الرضي؛ شرح الكافبةء ۳: ۴٤۵-۳٤٤‏ 
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المعنى فتثصل بالفعل (نون النسوة): الزينبات قلنء والاجتماعات تسوالين؛ 
والعمارات تجاورن. 

اسم الجنس الجمعي: 

ومنه ما يدل على العاقل ومفرده بالياء المشددة [عرب € عربي) ومنه غير 
العاقل ومفرده بالتاء (نخل > نخلة) راما العاقل فيعود الضمير إليه باعتبارين 
إما اللفظ فتتصل تاء التأنيث بفعله ويستتر الضمير (هي) الدال على الجماعة: 
العرب قالت» وإما المعنى فتتصل بالفعل واو الجماعة؛ العرب قالوا. وأما اسم 
الجنس لغير العاقل فهو يعامل على لفظه كالمفرد المذكر أو المؤنث اانه يذكر 


ويؤنت: 
- النخل انقعر ‏ [كالمفرد المفكر] 
- النخل انقعرت إكالمرد المونث] 


ويجوز معاملة ضمير اسم الجنس معاملة ضمير جمع التكسير فير العاقل: النخ ر 
انقعرن"". 
اسم الجمع: 
ومنه العاقل وغير العاقل. وأما العاقل فيذكر ويؤئث مثل: الركب والقوم والرهط 
قال الشنفرى: 


قعبُت خشاشنا ثم رئا كائها مع الصبح ركب من أحاظة مُجيا 

مضى الركب(جمع الركب) / الركب مضى 
مضت الركب (جماعة الركب)/لاركب مضت 
وتقول رعابة لكونه عاقلا: اأركب مضوا"". 
وأما اسم الجمع لغير العاقل فواجب التأئيث كجمع التكسير لغير العاقل: 

~ رعت الإبل والففم والخيل 

- الإبل والغتم والخيل رعت 

ومن الألفاظ ما هي مذكرة اللفظ ولكنها مشتركة في الاستعمال الدلالي بسين 

المنكر والمؤنث» ولذلك يمكن أن يعود الضمير إليها منكر٠ا‏ باعتبار اللفظ وأن 
اکا يدل عليه اللفظ "من ذلك: منء وماء وأيء وبعسض» وكل»؛ وغير» 
وکل . 


الرضي؛ شرح الكافية ۳: .٠٤١‏ 
الرضي؛ شرح للكافية ۳: .٠٤١‏ 
“ الأنباري» المذكر والمرنثء .1٦4‏ 
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ويورد ابن الأنباري"' من شواهد استعمال (مْن) قوله تعالى: ومنهم من 
ينظر إليكء ومنهم من يستمعون» وقول الفرزدق: 
عن فلن عاهدٿئي لا ثڅولتي ‏ نکن مٿ من يا ذب ي صنطحبان 
ومن أمثلة ذلك: 
في الحاضرين من يخالف رأيك روعي الافظ والمعنى إن كان المراد 
واحدا وإلا فاللفظ فقط 
في الحاضرين من يخالفان رأيك ‏ روعي المعنى 
في الحاضرين من يخالفون رايك ‏ روعي المعنى 
في الحاضرين من تخالف رأيك روعي المعنى 
في الحاضرات من يخالف رابك روعي اللفظ 
في الحاضرات من تخالف ر أيك روعي المعنى 
في الحاضرات من تخالفان رأيك ‏ روعي المعنى 
في الحاضرات من يخالفن رأيك ‏ روعي المعنى 


والخلاصة أن الفعل إن وحد وذگر كان رعاية للفظ وإلا فرعاية للمعنى. وقد 
فصل الأنباري في أمثلة تلك الالفاظط وشواهدها وهو ما نرى إيراده من الإطالة 
فلیاتمس ثم 


د 


ومن الاستعمال ما لزم فيه لفظ المذكر الموحد وذلك اسم التفضييل (اقسل) 
قال ابن التستري» 'وأفعل يقع منك على الذكر والأنثي؛ مذكرا في لفظه لا يدخا 
التانيت البتة. ولك أن تثزل ما يكنى به عنه من ذكران وإناث مذكرا علسى اللفظ 
وموحدا؛ فتقول: زيد أفضل متك والزيدان أفضل مئك والزيدون أفقضل متك وهند 
أفضل منك والهندان أفضل منك واليندات أفضل منك» وأقضلهم قال فلك. وإذا 
تبعت اللفظ لم تتن وآم تجمع ولم تؤئث. وإن أردت إظهار المعنى فلك أن تقول: 
أفضلهم قالاء وأفضلهم قالواء و افضلين قالت. وأفضلهن قالتاء وأفضلهن فلن" . 

ومما يتصل بأمر الإضمار ما يسمى في العربية بضمير الشان أو القصةف 
وذلك أن الضمير قد يكون مذكرا أو مؤنئاء ومن شواهد ذلك قول أبي خراش 
الهذلي: 


الأباري» المذكر والمؤنث» .17١‏ 
اتظر باب ما يحمل الفعل على لفظه فرذكر وعلى معناء فيؤنث من كتاب المذكر والمؤئث لأإبي 
بگر الانباري» ٩٤‏ وما بعدهاء 

اين التستري» المذكر والمزنث» 1١‏ 


fe 


على أئها شعو الكلوم وإلما وکل بالآئنى وإ جل ما يضبي"" 
على أن الضمير قي (أنها) ضمير القصة. وجاء في شرح التسهيل أن ارد ا 
ولك لأن مفسره مضمون الجملة ؛ وهو مفرد لأثه نسبة الحكم لمحكوم عليه. وكذا 
تذكيره» فتقول: إنه زيد قائم. ولا يجوز: إنها زيد قائم. والمنقول عن البمصريين 
جواز ذلك لإرادة القصةء وعن الكوفيين المنع ما لم يله مؤنث» نجو: إنها جاريتاك 
ذاهبتان» وإنها نساؤك ذاهبات» أو مذكر شبيه به مؤنثٹ» نحو إنها قمر جاريتك أو 
فعل بعلامة تائيثء كقوله تعالى؛ ١إفإِْهًا‏ لا تَعْمَى الأنمتار) -٤١[‏ الحج] فيرجج 
تائيثه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأن» فيجوز في هذه المسسائل السثلاث 
التذكير والتائيث» لكن الراجح التأئيثء لأن فيه مشاكلة حستن اللفظ ولا يخثلة 
المعنى بذلك» إذ القصة والشأن بمعنى واد“ . 
وتوقف علب عند الأية السابقة وقال: جاء بع امجيول | مونٹ ذگر وألٹ؛ 
إنه قام هئد وإنه قامت هند؛ لأن الفعل يؤنث ويذكر"“ 


۲ ۳- تمییز اعدد 
المشكلة التي تعرض هنا هي مطابقة العدد لمعدوده تذكير وتأئيشا؛ إذ تنجد 
المدد له اربع حالات: 


1“ ما يطابق معدوده وهو الواحد والاثنان: جاء أحد عشر أو اا عشر رجلاء 
وجاءت إحدى عشرة أو اثنتا عشرة امر 
۲ ما يخالف معدودهء وهي الأعداد (۲- : جاء ثلاثة رجال وثلاث نساءء جاء 
ثلاثة عش رجلا وثلات عشرة امراف جاء ثلائة و 
امراة ". 

-٣‏ ما يخالف معدوده مفردا ويطابقه مركبًاء وهو العشرة: جاء عشرة رجال 
وعشر نساءء جاء ثلاثة عشرَ رجلا وثلات عشرة امرآة. 

“٤‏ مجايد يكون معه المذكر والمؤنث سواءء وهو الفاظ العقود :)1٠-٠١(‏ جاء 
عشرون رجلا وعشرون امرأۂ 


ون رجلا وثلاث وعشرون 


ديوان اليذليينء[الدار القومية للطباعة والنشر/ القاهرة. ۱۹۱۰م) ص۸١٠‏ . 
اين عقيل» المساعدى 11١-11١ :١‏ 

يطلق الكوقيون مصطلح (المجهول) على ضمير للشا 
أبو العباس احمد بن يحيى تعلب» مجالس ثعاب 
المعارف بمصر/ للقاهرة ۱۹1۹م) .1٠١ ۲١‏ 
وهذا القسم يشكل بعض الإشكال على المتعلمين ولتلك رايت أن من المفيد في تحويل الأرة ام 
كتابة أن برسم على الرقمين سهمان يشيران إلى التوافق أو للتخالف وقد فصتت هذا في كتاني 
(مساحة لخويدً|. 


ارون ط۳ دار 
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ولسنا نعلم علة مقنعة لمخالفة ما بخالف من العدد لمعدوده وكل ما قيل من 
أقوال تفسر هذه الظاهرة لا ترقى إلى مرتبة القبول والإقناع. 
-٤ ٢‏ صرفه أو منعه أي تنوینه أو منع تنوینه. 

إن من أبرز أثار التائيث منع الاسم العلم المؤنث من الصرف. وولا هذا 
الأثر ما كان التانيث اللفظي بذي ت اليه في المدونة الد ية فا e‏ 
المطاقة على انکور قد نكرن موفلة قبل تالا لاملميةه رلناك 2 


وفي منعها من الصرف ظاهرة وهي التمييز بين ما هو علم وغير علم. 
ولعل هذا يتبين من الأمثظة التالية: 

-١‏ سقطت طلحة. 

۲- سقطت طلحة. 

“٣‏ سقط طلحة: 


نعم يسبب صرف المؤئث (طلحة) أنه الشجرة ونعلم في رقم۲ أنه علم 
مؤنث حقيقي لمنعه ال نيثه» ونعلم آنه في رقم ۳ علم ل لیا 
إسناد الفعل إليه مذكرا ومنع من الصرف لتائيث لفظه» والمنع مهم حتى لا يتوهم 
3 أن الإسناد إلى غير العاقل يصح تذكير الفعل معه. والعلة في منع 


آنه شجر. 
صرف أعلام الذكور المنقولة من أسماء مؤنثة أنه عدول عن الأصل في الأعلام 
وهو أن يكون علم الذكر مذكر! وعم الأئثى مونثا وأكن اللغة خالفت هذا القي اس 
ت الذكر بالمؤنث وسمت الأئثى بالمذكر. قال سيبويه: "اعلم أن كل نكر 
يته بمؤنٹ على أربعة أحرف قصاعدا لم ينصرف. وذلك أن أاصل المذكرء 
عندهم» أن يسمی بالمذکر» وهو شکله والذي لائمهء فلما عدلوا عنه ما هو له في 
الأصل» وجاعوا بما لا يلاتمه ولم يكن منه فعلوا ذلك به» كما فعلوا ذلك بتسميتهم 
إاه بالمذكر» وتركو! صرفه كما تركوا صرف الأعجمي. فمن ذلك: عناق 
بء وعقاب» وعنکبوت» وأشباه ذلك" ', فعناق اسم مؤنت لا الاعلى 
أنثى. وكذلك عقرب وعقاب وعنكبوت أسماء مؤنثة على الرغم من أنها تطلق في 
أصل وضعها على الذكر والأنٹى. 

ويمنع من الصرف ايضنا اعلام أطلقت على الذكور وهي في الأصل أعسلام 
نساء؛ قال سیبویه: 'وإذا سمیت رجلا بسعاد أو زبنب أو جيأل» وتقديرها جيعل» لم 
رفه؛ من قبل أن هذه أسماء تمكنت في المؤنث واختص بها وهي مشتقةء وليس. 
منيا ما بقع على شيء مذكر كالرباب والثواب والدلالء» فهذه الأشياء مذكر 
وليست سحاد وأخواتها كذلك» ليست باسماء للمذكر» ولكنها اشتقت ذ 


سیبویه؛ الکتاب ۱۳ ۲۳۹-۲۲١‏ 
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بها المؤنث في التسميةء قصارت عندهم كعناق. وكذلك تسميتك رجلا بمشل: عمان؛ 
لأنها ليست بشيء مذكر معروفء ولكنها مشتقة لم تقع إلا علا لمؤنت» وكان 
الغالب عليها المؤنث» فصارت عندهم حيث لم تقع إلا لمؤنث كعناق لا تصرف إلا 
علما لمونث» كما أن هذه سؤئثة في الكلام فان میت رج لا رساب او دال 
صرفته؛ لاه مذکر معروف"''. 

ويفهم من نص سيبويه السابق أن منع أعلام الذكور من الصرف ليس 
مرهوذا بنقلها من الأسماء المؤنثة الموسومة بعلامة بل يسري على الأسماء المؤئثة 
معتّی»؛ ویوضح هذا قوله: وان سميت رجلا ثماني لم ت صرفه؛ لأن شاني اسم 
لمؤنثء كسا أك لا تصرف رجلا اسمه ثلاث؛ لان ثاثا كعذاق"''. 

ولما كان المعول على معنى الاسم لا لفظه منع الاسم حتى بعد أن تحصذف 
منه العلامةء قال سیبویه: "ولو سمیت رجلا حباری؛» ثم حقرته فق ت: حبر ذ 
تصرفه؛ لأنك لو حقرت الحبارى تفسها فقلت حبر كنت إنما تعني المؤنث فالياء 
إذا ذهبت فإنما هي مؤنثة؛ كعنيق"'. 

على أن هذه القاعدة الواضحة التي تكاد تتصف بالاطراد يتالها الإستشاءء 
وذلك أن اللفظ المؤنث معلى ربما اكتسب التذكير لكثرة استعماله للذكورء فالاسم 
راع" مؤنث ولكته نقل علا للذكور وكثر استعماله فعومل معاملة المت 
فصرف» قال سييويه: آوسالته إأي الخليل] عن ذراع» فقال: ذراع كثر تسميتهم به 
المذكرء وتمكن في المذكر وصار من أسمائه خاصة عندهم» ومع هذا أتهم يصفون 
به المذكر فيقولون: هذا ثوب ذراع. ققد تمكن هذا الاسم في المذكر""". ويمكن أن 
ضاف انی قلف ما نکره راء من اجتراء لغرب علی تیر مالم پوس من 
المؤنث المجازي*''. 

وقد 


الفط تذكيره بعد أن يكون نقل للتأئيث فالصفة (حائتض) مذكر 
وینقل خاصة للمرأة وكان بلا وسم لأنه صفة خاصة للمرأة لا يقابلها مذكر 
ولو كانت موسومة لأوهمت بمقابل مذكرء وإن حدث ان جعلت هذه الصفة الأنثوية 
لما لمذكر فإنه ينصرف لأنه لا التأنيث فهو في أصله وعومل 
مماملة المزنث لاتصاف الا به رسفا ر غادر دلالته على التأنيث بنقله إلى 
الذكر علما. قال سيبويه 'واعلم ألك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفتهء وذلك 


سیبویهء الکتاب» ۳: ۲۳۹. 
الفراء» المذكر والمؤتث .۸١‏ 
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أن تسمي رجلا بحائتض أو طامث أو متتم. فزعم أنه إتما يصرف هذه الصفات 
لأئها مذكرة وصف بها المؤتك» ا يوصقب المذکر بمؤنث لا ر ون إلا ل 
وذلك نحو قولهم: رجل تكح ورجل ربعةء ورجل خجاء"". فكأن هذا المؤنث 
وصف لسلعة أو. لعين أو لنفس» وما أشبه هذا. وكأن المذكر وصف لشيءء كأنك 
کل هذا شيء حائض ثم وصفت بالمؤنث» كما تقول هذا بكر ضامرء ثم تقول: 
ناقة ضامر' 

ومما يصرف لانخرام شرط التيث کون العم منتولا من جمع فك سير؛ بذ 
يفهم من قول سيبويه انه إذا سمي بجمع تكسير وإن يكن لمونث فاتاأيث الط ارئ 
ليس كتائيث المفرد اذلك لا يمنع ما سمي به من المذكر الصرف""'' أن ت 
رجلا ب(عنوق) جمع عنق» وبستثنى ما جاء على صيغة منتهى الجموع فالمنع له 
لازم. وقد يعترض هذا بما لو سمي باللفظ [طاغوت)؛ ولك شأنه مختلف إذ 
الطاغوت اسم جمع يطلق على الواحد والجمع فهو اسم واحد مؤنثء يقع على 
الجميع كهيئة الواحد. وقال عز وجل:#إوالنين اجتتوا الطاغوت 
الزمر]" ٠"‏ وماله اسم الجمع الذي لا واحد له من أفظه فإن يكن مؤنئا منع من 
الصرف إن نقل للعلمية للذكر أو الأنثى» قال سيبويه: "وأما ما كان اسما جه 
مؤنٹ لم یکن له واحد فتائیثه کتانیٽٹ الواحد؛ لا تصرفه اسم رجل» نحو ابل وغنم؛ 
لانه تيس له واحدء يعني أنه إذا جاء اسما لجمع ليس له واحد كر عليهء فكان ذلك 
الاسم على أربعة أحرف» لم تصرفه اسما لمذكر"""'. 

ومما يصرف وإن عومل معاملة مؤئث مالم يشتهر تانبشه قال سيبويه: 
"وسالت الخليل أرأيت من قال: هذه قباءٌ يا هذاء كيف ينبغي له أن يقول إذا 
سمی به رجلا؟ قال: يصرفه» وغير الصرف خطا؛ لانه لیس بمؤنث معروف في 
الكلام» ولكنه مشتق كجلاس» ولیس شيئا قد غلب عليه عندهم التأئيث عاد 
وزيئب. ولكنه مشتق يحتمله المذكر ولا ينصرف في المؤئنث؛ كهجر وواسط ألا 
ترى أن العرب قد كفتك ذلك ما جعلوا واسطا للمذكر صرفوه فلو علمو! أنه شيء 
للمؤنٹ عناق لم يصرفوهء أو كان اسما غلب عليه التائيث لم يصرفوه ولكئه اسم 


٠‏ الرجلى الخجأة الكثير اللحم التقيلء وكذلك الكثير الضراب. 
سییویهء للکتابه ۳: ۲۴۷-۲۴۹ 
سیبویه؛ الکتابه ۳: .۲٤١‏ 
Ys‏ 
Yee:‏ 


۳ 


کراب یلصرف فې امنکر ولا پصرف في في المؤنث؛ فإذا سيت به الرجل فهو 
بمنزلة المكان“' 
- مطابقة المسند إليه 
الاسم من مذكر ومؤنث قد يسند إليه للفعل أو الخبر فيقتضي هذا المطابقة بينهما 
لما يازم من الربط التركيبي برنهما والمسالة في مطابقة الفعل لفاعله جنسنا مردها 
إلى معنى اللفظ فإن يكن مؤنثا معنويًا أنث له الفعل وإلا فلاء ولذلك بؤنث الفعسل 
لمثل زينب والشمس وإن خلا من علامة للثائيث ويؤنث لجمع التكسير وما جع 
بالف وتاء من أسماء الذكورء تقول؛ تضرب الرجالء تضرب الطلحساتء وكذلك 
عنهاء فتقول:الرجال ضاربةء الطلحات ضاربة"". ولكن الفعل إذكر لطلحة 
-اسم رجل- وإن لحقت اللفظ علامة التأئيثء قال الرضي: "ولا يجوز ذلك [أي 
أنيث الفعلإفي علم المذكر الحقيقي الذي فيه علامة التانيث» كطلحة, لا يقال: 
قامث طلحة إلا عند بعض الكوفبينء وعدم السماع""" مع الاستقراء قاض 
علیهم""''. فان کان غیر مشت مناه بذک او نشی بان جاز اتصرافه ال 
أحدهما روعي الاقظ قذكر الفعل له إن كان مذكر اللفظ وأنث الفعل إن كان مؤنث 
اللفظ مثل:شرد بعير“"''ء قالت نملة. فإن ظهر من السياق أن مؤنث الف ظ 
منصرف به إلى غير الأعلام من المذكر الحقيقي جاز مراعاة اللففظ أو المعنى»ء 
مثل (شاة)ء قال الرضي ولا کان اموت الظی جت ی ی ا 
شاة ذگر» جاز في ضميره وما أشير به إليه: التذكير والتاني اندي 
الذكور حمامة حسئة وحسن؛ قال طرفة: 

مؤللتان تغرف العثق فييسا کسایعتي شا 


يحول مقرد 


سیبویه للکتاب» ۳: ۲٤1-۲٤4‏ 


الرضي؛ شرح الكاقيةه ۳: ۲۹١‏ 

يقول لبو حیان؛ ون كان مؤنثا بالتاء حو طلحة وعنترة فالمشهور أن لا تلحق فقاء ويجوز 

*" ارتشاف الضرب ۱۱ ٠١۱‏ 

۳ ۹ ويفسر الرضي الفرق في معاملة الاسم من حيث متعه مسن 

معه بقوله: ولعل السر في اعتبار التانيث في مثع صرفه؛ لا الإستاد 
اليهء أن التنكير الحقيقيء لما طرأ عليه منع أن يعتير حال تأنيثه في غيره» يته دى إإيه 
تلاك لما منع الصرف فحالة تختص به لا بغيره.انظر: لرضي؛ شرح الكاقية ۰۲ ۲۳۹ 

“بطق البعير على للجمل او الناقة. 

لان العلم؛ وإن يكن مؤنث اللفظ ممتوعا من الصرف» لا يجوز ثائيث للفعلل له ولانعقه 
بعؤتث لو الإشارة إليه بمؤتث. 


ولا يجوز في غير الحقيفقي؛ التذكير» نحر غرفة حستة" 

ولما كان الاعتبار في المطابقة الإسنادية المعنى لا الفظ قال الرضي: ولا 
يجوز (صاح دجاجة أنشى) على أنك الغيت تأئيث دجاجة بالتاء» لكونها للوحدة لا 
للتانيث؛ لأنك وإن الغيتهاء ييقى التانيث الحقيقي فيكون» كقام هندء وهو في غاية 
الندرة""". 

وتحمل الصفات العاملة عمل الأفعال في هذا على الأفعال تعامل مماملتها 
فيكون بينها وبين فاعلها مطابقة كما كان بين الفعل والفاعل» فيذكر سييويه أن 
الصفة المشبهة كالفعل تطابق مرفوعها تذكير و 4 
يجري مجری المذکر إلا أك تخل الهاء وذلك قرلك: أذاهبة جاريتك واكريمة 
نساؤكم. فصارت الهاء في الأسماء بمنزلة التاء الفعلء» إا قلت:؛ قال 
نساۋ". 

فإن كان الفاعل منكرا ذكر له الوصف وإن كان نعتا لمؤنث كما في النعصت 


وعيتا لةه حخولاءَ باد عبويها 


: لو کان كذلك لوچب انو ےد 
(باد) لاك تقول: عيوبك بادية ولا تقول: عبوبك باد" 
جل لن هذا كم عام تد اله شيء من الاسام ترسم ر في استعمالها لغتها 


ب زل س ر قال فلانة"""ء ولا شك أن في أمر هذا العدول عن 
المطابقة من الغرابة ما يدعو إلى التوقف وإن كان طظهور الفاعل بتأنيثه كان كاففا 
لدفع اللبس. وقد نقل لئا السيرافي توقف المبرد في ذلك قال: آوكان أبو العباس 
محمد بن بزید پنکر ذلك ند الکارء وقول يوجد ذلك في قرآنء ولا في کلام 
فصيح وشعر” ٠"‏ ودافع عن قول سييويهء قال: "والذي قاله سيبويه أصح لأنه حكاه 


الرضيء؛ شرح للكافية. 
الرضي؛ شرح الكافية 
سیپویهالکتاب۴: ۳۹ 
3 مل بريه ا Nase:‏ 
سییویهء الگتاب»۲: ۲۸ 
ليو سعيد السيراقي؛ شرح كتاب ميبويه» تحقرق: محمد عوني عبد فلرعوف (دار الكقب 
والوثانق القوميةار لقاهرة؛ ۲۰۰٤‏ م) 1 11۹ 


عن العرب» وهو غير متهم في حکايته» واحتچ له بما لا مدفع له» وقد قال جرير 
في قرله ما يرافق حكاية سیبويه» وهو: 
لقد ولد الأخيطل لم وء على باب استها صلب وشام 
وليس كل لغة توجد في كتاب الله ع وجل ولا كل ما يجوز في العربية 
يأتي به القرآن أو الشعرء ولأبي العباس مذاهب يجوزها لم توجد في قرآن ولا 
غيره» من ذلك إجازته: إن زي قائسًاء قياستًا على: ما زيد قائمًاء ولا أظن الاستشهاد 
عليه ممكذا في شيء من الكلام""'» وإن من الأمور التي قوي قول سيبويه ما 
فذكره السجستاتي عن أبي زيد الأنصاري أنه حدثه عن سماعه من الأعراب من إذا 
قيل: أين فلانة؟ وهي حاضرةء قال: ها هو ذه. قال السجستاني: فأتكرتهء وتعجبت» 
فرددته عليه مستفهنا سمعته من أكثر من مئة نفس؛ وكان صدوقا"''. ولي 
الأمر عندي متعلقا بصحة الرواية بل بمسألة الشيوع والانشار فقد تكون وإن 
ت عن مثة نفس ممتلة ابيئة أغوية ضيقة تجعلها في إطار سما شاذ لا يقاس 
عليه إن نسب إلى العربية الواسعةء ونقل المرادي وصفهم فلك بالشذوذ 
وانه لا يجوز إلا حيٿث سمع“ 
وأما تسیر عبدا ح الحموز بأنه من قبيل تظليب المنكر لأس الته عى 
المؤنث""' فل تفسيرا مقنغا إذ التغليب حين الاجثماع بأن يسند الفعل لذكر وإتاث 
أو العكس. ويرى الرفايعة أنه حمل على المعنى " ققد ذزل المؤنث ملزلة المذكر 
تعظيما لشانه» إذ لا يقطع في هذا الأمر إلا الرجال"". 
ويظهر حسن هذا حين بفصل بين الفعل والفاعل فيكون الفعل مرشخا للذكر 
أو الأئثى ثم يظهر الفاعل» قال سببويه: "وكلما طال الكلام فهو أحصن؛ نحو قولك: 
حضر القاضي امرأة؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل» وكانه شيء يصير 
بدلا من شيء... . وإئما حذفوا التاء لأنهم صار عندهم إظهار المؤنث 


السیرافي؛ شرح کتاب سیبویه» ٩‏ ۱۲۰-۹۱۹ . 


سهل بن محمد السجستاتيء المذكر وللمؤنث» تحقيق؛ حاتم الضامن ([طاء دار الفكر/ دمشق» 
{4Y‏ 4 

“" المراديء توضيح المقاصد والعسالك بشرح للفية ابن مالك تحقيق عبد الرحمن علي سليمان 
إطاء مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرت 1۹۷5م) ۴+ ,1١‏ 

عبد الفتاح الحموز؛ ظاهر: في العربية [ط ١‏ »جامعة موتة/ الأردنء 1۹۹۳م) ۸1. 

حسين عباس الرفايعةء ظاهرة العدول عن للمطابقة في العربية (طاء دار جرير للنشر 
والتوزیع/ عمان» ۰۹ ۲۰م) .۱٩۸‏ 


يكفريم حن فكرهم لتاء» كما كفاهم الجمع والاشان حسين اهروهم عن لوار 
والألف"". 


وللحذف شواهده من النصوص العربيةء قال 

من الموات قد حذفت فيه التاء قوله عز وجل ج 
[۲۷۵-البقرة] وقوله: لر اختلثوا من بطد مجاهم لات4 ٠٠١[‏ 
وهذا النحو كثير في القرآن؛ وهو في الواحدة إذا كانت من الآدميين قل مه في 
سائر الحيوان. ألا ترى أن لهم في الجميع حالا أيست لغيرهم لأنهم الأولون وأئهم 
قد فضلو! بما لم يفضل به غيرهم من العقل والعلم”" 

ومن اتساع الشعراء ترك المطابقة لالتفاتهم إلى معنى يرادف الففظه كقول 
الأعشى: 

فان ثنهديني ولي لفة فلن النوادث أوذى يها 

حملا للحوادث على الحدثان» كما حمل الآخر الحدثان على الحوادث فأنشهء في 
قوله: 


rm 


وحثال المنين إذا لشفت بنا الحدثان والأيف التشصور 
ولما كان الخبر هو المبتدا في المعنى كان من الائساع تانيث المبتدا لتأنيث الخ 
کما قال اعشی تغلب: 
ألم يلت غنذر ا ما قعلئم يشتمعل وقذ خاب من سریرگه ‏ 
قال ابن الشجري: أنث الغدر لما كان السريرة في المعنىء لأن الخبر المفرد هو 
قي المعنى ما أخبرت به عته» ومثل هذا ف في ا زيل يما ورت به ارول ع 
تافع وأبي عمرو وعاصم؛ ایا رواء عله وبکر ہن عیاش 2 لم اکن و فششهم إلا أن 
قالوا) [۲۳-الانعام] بنصب الفتنة وإسناد (تكن) إلى ان قالوا)» اق 3 ثم لم تكن 
فتنتهم إلا قولهم» وجاز تائيث القول لأنه القتنة في المعنى؛ ومظه رفع الإقدام 
ونصب العادة قول لبيد: 
فمضنى وقشَمها وكانت عادة ملة إذا هي غخرذت إقداميا 
تأنيث الإقدام لتأنيث خبره» لأن الخبر إذا كان عفرا فهو المخبر عئه 


سیبو یه فلکتاب ۲: ۴۸. 


سپیویه؛ للکتاب ۲: ۳۹-۲۸ 
ابن الشجريء الامالي الشجرية. 


ومن ترك المطابقة تركه بين النعت والمنعوت لتوسعهم في أرادة معنى عام أو 
مرادف ملائم فیظهر کأنه لزم المطابقة. قال ابن الشجري قال الأعشى: 
ای رجلا منگم أسیفا گاشها م الى گثنحيه كفا مُخطضشبا"' 
قال أبو علي عن (مخضب) إنه وصف لكف أر مث قوله: 
ولا أرض ابقل إقالها 
أو حمل الكف على العضوء كما حمل الآخر البئر على اا 
يا يشر بايثر بي عدي 
لأثشزحن قفرك بالللي 
حى تفُودي اقطع الولي 
أي حتى تعودي قليبًا أقطع الوليء» لأن التذكير في القليب أكثرء ألا ترى أنهم قد 
قالوا في جمعه: أقلبةء يعني أن أفعلة هر القياس في جمع ما كان على فعيل ونحوه. 
كفعال وفعال وقعال إذا كان واقعًا على مذكر» كقفيز وحمار وغراب وفدان. فان 
كان اسما لمؤتث غاب عليه جمعه على أفظل» كيمين وأيمن وشمال وأشمل وعناق 
وأعنق؛ وخقاب وأعقبء وأتان واتن» وقد جاء في ا التذكير والتأنيث» فجمعهم 
إياه على أقلبة كقفيز وأقفزة دليل على قوة التذكير فبهء فلما لم يقل: قطعاء الولي» 
علمنا أنه حمل البئر على القليب""'. 
وأمر ترك المطابقة بين الممسند والمستد إليه هو أمر نسبي فيكثر في الجماد أو 
الموات تعبير سيبويه ولكنه في الحيوان قليل إذ الكثير التزام المطابقة قال 
سيبويه 'وهذا في الواحد من الحيوان قليلء وهو في الموات كثير» فرقوا بين 
المواث والحيوان كما فرقوا بين الأدميين وغيرهم. تفول: هم ذاهبون» وهم في 


لبن الشسجريء الأمالي للشجرية,٠: .1۹۷-14١‏ وقال ابن الث وقد قيل في الآية وقي 
ت لبيد قول أخرء وذلك أنهم حملو! (أن قالرا) على معنى المقالةء وحملو! الإقدام على معنى 
في فعليهماء كما جاء تائيث المذر في قول جاتم: 
- أماوي قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني في طلابكم العذر 
لأنه ذهب به مذهب المعذرةء واللقول الأول هو الماخوذ به والثاتي قول الكساني وليس في 
بيت الأعشى إلا ما ذكرئاه لرلا فيجب أن يكون العمل عليه"انظر: الأمالي فل شجرية ١‏ 
A‏ 
قال أي علي يجرز أن يكرن لارجل فيعرب صفة أو حالا لضميره المرفو ع في يضم أو 
للمجرور في كشحيه. 
اين الشجري» الأمالي للشجرية ۱: .۲٤۳-۲٤۲‏ 


الدارء ولا تقول: جمالك ذاهبون؛ ولا تقوٍل: هم في الدار وأنت تعني الجمالء 
ولكنك تقول: هي وهن ذاهبة وذاهبات”"'. 

ومن الأفعال ما يستعمل مطابقا لفاعله المؤث أو غير مطابق» مشل: تم 
وبئس. قال سيبويه: "واعلم أن نعم تؤنث ونذكرء وذلك قولك: نعمت المرأة وإن 
ئت قلت نعم لمر اة كما کالو! ذه المراة والحنف في نعمت أكثر""'. قال ابن 
أنيث على مقتضى الظاهر؛ والتذكير على معنى الجنس؛ لأن المراد 
بالمرأة الجنس» لا واحدة معيتة» مدحوا الجنس عموماء شم خصتوا من أرادوا 
مده" '. 
۲ ۱~ کل جنع مؤنٹ 

ثمة طرائق مخثلفة تعبر بها العربية عن الجمعء متها اللفظ الدال بوضعه علي 
الجمع قلا مفرد ل من ل ر اسم الجمع مثل القوم والجيش والفريق وهو مفرد 

جمعي الدلالةء ومنها اللفظ الموضوع على الجنس المتماثل الأفراد فيميز 
ل س ا ا ت و ا ب كالحب واحده حبة والترك واحده 
تركي» ومته الجمع المكسر كجمع أتد على اند أسود وأساد. ومنه جمع المذكر 
السالم وهو ما زيد على الواحد واو ونون كزيدون جمغا لزيد ومنه ما جمع بالف 
وثاء مثل جمع فاطمة على فاطمات وصحراء على صحراوات» وقطار على 
قطارات. 

والجمع الذي المحنا إلى أنواعه اعلا أمر المطابقة له مرهون بكونه حقي“ 
الدلالة على جنسه أو مجازيًها. وليس منها حقيفي الدلالة سوى المذكر السالم أما 
المكسر وما جمع بالف وتاء فهو مجازي الدلالة. قال الرضي: 'وكل جمع غير ما 
على حد التثنيةء وهو جمع المذكر السالمء مؤنث غير حقيقي فحكمه حكمه على 
نحو ما مر" ولو كان جمع مؤنث حقيقي كالهندات إذ للجمعية تأنيثه أي لأن تأئيشه 
إنما هو بالتأويل لكونه جماعة ولم يعتبر التانيث الحقيقي الذي كان في المفرد لأن 
المجاز الطارئ أزاله كما زا التذكير ! في رجال وإلما لم بيعل جع 
بالواو والنون التذكير الحقيقي في الزيدونء لبقاء لفظ المفرد فيه فاحثرموء“"*' 

ومن أجل تلك المجازية في الدلالة نرى سييويه يشرح لئا كيف عومل المع 
من الحيوان معاملة الجمع من الجماد فأنث تأنيثه وإن لم يكن كله واجب التأتيث 


وكيف ترك أمر المطابقة جواز! كما ترك مع الموات» قال سيبويه: وما الجميع 
من الحيوان الذي يكسر عليه الواحد فبمثزلة الجمبع من غيره الذي عليه 
الواحد في أنه مؤنث"'. ألا ترى أنك تقول: هو رجل» وتقول: هي الرجال؛ 
فيجوز للك“ '. وتقول: هو جمل وهي الجمالء وهى عير وهي الأعيار؛ فجرت هذه 
كلها مجرى هي الجذوع. وما أشبه ذلك يجري هذا المجرى؛ لأن الجميع يون وإن 
كان كل واحد مئه مذكرّا من الحيوان. فما كان كذلك صيروه بمنزلة الموات؛ 
لأنه قد خرج من الأول الأمكن حيث أردت الجميع. فلما كان ذلك احتملوا أن 
يجروه مجرى الموات قالوا: جاء جواريك» وجاء نساؤك وجاء بناتكف““'. 

قإن كانت علة بقاء الدلالة الحقيقية في جمع المذكر السالم كون مفرده سلم من 
التغير فما بال ما جمع بالف وتاء لم يعامل معاملته؟ 

يحاول الرضي أن يفسر لنا هذا في قوله: "كان قياس هذا أن يبقى التأنيث 
الحقيقي في المجموع بالألف والتاء أيضا نحو الهندات أبقاء لفظ الواحد فيه كذلك 
إلا انه لما کان فيه المفرد ذو العلامة إما بحذفها إن كانت تاء نحو الغرفات 
أو بقلبها إن كائت ألفا كما في الحبأيات والصحر اواتء كان ثلك التغير كنوع من 
التكسير؛ وكان تأئيث الواحد قد زال لزوال علامتهء ثم حمل عليه ما التاء فيه 
مقدرة فلا يظهر التغيير كالهندات» لأن المقدر في حكم الموجود الظاهر"“'. 

والمفهوم من قول الرضي أن جمع المؤنث السالم يجوز ترك مطابقة فعله له 
لأئه ليس بحقيقي التانيث ويستوي في ذلك ما مفرده بعلامة تأنيث ناله ا التغيير 


"قال السيرافي؛ أراعلم أن الجموع المكسرة مؤنثة كلها يستوي في حكم الفظ جسسع المؤتسث 

والمذکر وما یعقل وما لا یعقل'؛ شرح کتاب سییویه 1: ۰۱۲۱ 

تقرل هم للرجال إن راعيت الجمع من الذكررء وتقول هي الرجال إن رايت اللقظ له 

جماعة. وهذا للعاقل. 

سيبويه؛ الكتاب» .٠ ٠-۳١ :١‏ ويذكر لذلك شواهدء قال: ومن ذلك هذا البيت تتشده المرب 

على أوجه؛ بعضهم يقولء وهو قول 3 
الحَرباً أل ما نون فة 

اي أعرب أرلها فتية ولكنه انث الأول» كما ت 

الحرب لول ما 
أي إذا كانت قي ذلك الحين. وبعضيم يقول: 
العرب أو ما تكون فتية 

كأنه قال: للحرب أول أحوالها إذا كانت فتيةء كما تقول: عبد الله أحسن ما يكون قاتطا. ومن 

رقع الفتية ونصب الأول على الحال قال الير أرخص ما يكون قفيزان. ومن لصب للفتية 

ورفع الأرل قال البر أرخص ما يكون قفيزين" سببويهء للكتاب» 1 ٤٠۲-٤١١‏ 

الرضيء شرح الكليةء ۳۲۲/۳. 


بالجمع وما لا علامة له فيسام بعد الجمع من التغير ولكنه حمل على غيره؛ وهذا 
القول لا يئغرد به الرضي فقد ورد عتد غيره» قال الدماميني: a‏ 
لوا من ران مک اجنین باکر جوب اکير لس في تجو اة 
الزيدون» وجوازه في قام الهندات ذكرء اإزمخشري"' وكذا ابن الحاجب"' وقرره 
کل من وقفت على کلامه من شارحیه"'. 
والدماميني حين يورد ما سبق يمهد إلى بيان ما استقر من رأي البصربين 
والكوفيين إذ اختلفوا في ذلكء قال: "رهذا في الحقيقة أيس بمذهب المصريين ولا 
الكوفيين؛ وذلك أن البصريين يسوون بين الجمعين فيوجبون التذكير في نحو: قام 
الزيدون؛ ويوجبون التانيث في فحو: قامت الهندات؛ لسلامة نظم الواحد فيهما على 
ما ذكره لين مالك وأبو حيان وجماعة"“'. وأما الكوفيون فيجرزون لحوق العلامة 
مع جمع المذكر السالم"ء ولا يوجبون لحوقها في جم لمونت شی ر ا 
لله إلا الذي به بو إمتراتیل) [۹۰- E‏ لإذا جاع المومنات) 
اة بن الطبيب]: 
والطامغون إلي ثم تصذغروا 
و أجيب بان التين والبنات لم يسام فيهما لفظ الواحد وبان التذكير في الآية 
الثانية الفصل أو لأن الأصل النساء المؤمنات أو لأن [ال) مقدرة باللاتي؛ وهو اسم 
ولعل مذهب الكوفيين هذا هر ما جعل أحدهم يقول: 
إن قومي ٿجمعوا ٠‏ وبقتلي تحدٿوا 
لا أبالي بجمعهم ..٠‏ كل جمع مؤنك"" 


لم أجد ذلك في المفصل. 

انظر: ابن الحاجب» شرح الوافية نظم الكافبة تحقيق: موسى بناي علوان الطليلسي [مطيعة 
النجف الأشرف ۱۹۸۰م) ص .٠٠۵‏ 

للدماميئي» المئهل الصافي؛ ص41٤.‏ 

منهم السهيلي في نتائج الفكر + ص 1۹3 

وتابعهم على ذلك الجزولي» اقظر: لبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي الشلوبينء شرح 
المقدمة للجزواية الكبير» تحقيق: تركي بن سسهو العثييي (طا مؤسسة لازيال 
بیر وت ۱۹۹4م) ۲: 5۸۰ 

الدمامينيء المنهل الصافي في شرح الوافي. ص ٤۹٦‏ 

ينسب هذا إلى للزمخشري» انظر: الصبان؛ حاشية الصبان على شرح الأشموني :١‏ 54. 
الخضري» حاشية الخضري على شرح ابن عكيلء ۲١١ :١‏ ولم أجده في ديوانه المتشور 


بتحقیق عبد الستار محمد محمد ضيف 


۲ /۲- أحكام المطابقة بين الفعل والفاعل 

تتأڈر هذه الأحكام بطبيعة الفاعل من حيث اتصاله وانقصاله ومن حيث ظهوره 
وإضماره ومن حيث حقيقته ومجازه؛ ولذلك تشعبت الاحكام. 
)١‏ الفاعل الظاهر 
قال الرضي: فالأغلب في الظاهر الحقيقي [التأئيث] المتصل برافعه إلحاق علامىة 
التأئيث برافعه» نحو: ضريدتة هندء وضربت الهندان"""'. ووصف الرضسي فلك 
ية لما "حكى سيبويه عن بعض العرب: قال فلانة» استغناء بالمؤنث الظاهر 
عن علامتهء وأنكره المبرد؛ ولا وجه لإنکار ما حکى سيبويه مع ثقته وأمانته. وإن 
كان الرافع نعم بتس» فكل واحد من الحذف والإبات فيج تحو: نعم المراأة 


وقيل في الغالب لأنه مع الفاعل الظاهر في الاستثتاء المفرغ الأجود ترك التاء 
لأن الفاعل هو المحذوق المقدر (أحد) وهو مذكرء نحو: ما جاء إلا هند" '. وفي 
تذكير. الفعل استغراق لجنس الفاعل إذ تفي الفعل عن الذكور والإناث وحصر في 
ويجوز أن يؤنث الفعل فيكون النفي لجنس المؤنث فلا يمذ ء المد 
فيعلم أنه بقولنا: ما جاعت إلا هند حصرنا الفاعل من المؤنث في هند ولم نمنع 
المذكر فقد يكون منه مجيء. فالمعنى ما جاءت النساء إلا هند. 
وقد يكون القاصل بين الفاعل والفعل غير (إلا) فلا تكون البنية العميقة على 
تقدیر اع آخر دال على الجنس كأحدء بل الفاعل الظاهر المفصول عن فعله ولذا 
ا ابقته إياه» مثل: قامت اليوم امرآ؛ "لأن المسند إليه في الحقيقة هو 
رم فی اطا وأما الحذف فإنما اغتفر لطول الكلامء ولكون الإتيان بالعلامة 
إذن وعدا بالشيء مع تأخير الموعود""'. 
وإن يكن للفصل والوصل أثره فإن للمجازية في التانيث أثرهاء قال الرضسي: 
وان كان الظاهر غير حقيقي التأنيث؛ فإن كان متصلاء نحو: طلعمت الشمس 
فإلحاق العلامة أحسن من تركهاء والكل فصيح. وإن كان منفصلا فرك العلامسة 
أحسن إلا أو بغير 
تعالى:إقمن جاءة موعظة مين ربه) [۲۷- البقرة]"". ولت أرى إظهار فضل 


الرضيء شرح الكافية .٠٠١ :١‏ ولا يجوز [قام الهندان) إلا قليلا. انظر: ابن آي الربيعء 
البسيط 1 1۷ 


الرضي» شرح للكاقيةء ۳: ۳١١‏ 
الرضي» شرح الكافيةء ۴ .۲١۱‏ 


بغرض مستعمل اللغة بل يمكن القول هنا إن الفاعل مصدر والمصادر 


مذكرة". 
وهذا شأن الفاعل الواحد أما الجمع فيذكر اارضي أن جع التكسير وسح 
الجمع للمنكر أو المؤنث حقيقة أو مجازا : كرجال ونسوة وأيام ودور. ومثله مفرد 
المجموع بالف وتاء: الطلحات““'؛ الزينبات» الجبيلات» الغرفات. يجوز ذكر التاء 
وحلفها. وحذفها مع الجمع بلا فاصل أحسن من حذفها مع المفرد أو الماتى. وساغ 
کر ال تفها مع تلك الجموع لكون تأنيشه بالتأوي ل وهو كو 
١‏ الفاعل المضعر 
إن كان الفاعل ضمير متصلا وجبت التاء قي الحقيقي والمجازي: هند خرجته 
الشمس طاعت إلا لضرورةء قال عامر بن جوين الطاة 
قلا مزتة وتقت وذقيا ولا أرض أبق ل اتال“ 
قال السيرافي: إذا كنى عنه فقد بطل لفظ ظاهره الدال على التأنيث قلابد من 
تائيث الضمير للدلالة على الاسم المف من ثائيث أو تذكير"" وإنما 
لزمت العلامة لخفاء الضمير المتصل مرفوعاء وكونه كجزء المسندء بخلاف 
الظاهر والضمير المنفصل" ""'. وإن كان الضمير منفصلا فهو كالظاهر"' د 
الفعل من التاء وفد تذكر على قلةء قال المرادي: "فإن كان منفصلا نحو: ما قام إلا 


انت ضعف إثبات الئاء'""'. 


انظر تخريج التذكير على إرادة المصدر الفراء» معاني للقرأنء :١‏ ١٠٠١ء‏ وقال ابن جني أن 
الأصل في للمصادر التذكير. للخصائص» ۲: ٠١١‏ 

المقصود به جمع الشجرة لا علم الذكر لأن علم الذكر يذكر له القعل تقول: جاء طلحة. 
الرضيء شرح الكافیت ۴۳: ۲٣۲‏ 

قال السيرافي عن البيت في قنكير ما يتبغي تانيثه: "أرادنولا أرض أبقلت ابقالهاء وقد كان 
يمك أن يقرل: ول أرض ابلك قله ليخا الهمزة خير اله ار تحققي لسارم 

يجب قأنيثهء وتاول في الأرض امكان؛ لان الأارض الك“ 

قر ل افي؛ شرح کتاب سپبويه» تحقيق: رمضان عبد التواب [مجمع اللفة 

القاھر ت1۹۹( 2۲ 142 
آنا شر کی 


الرضي» شرح الكافرة, ۳: ۲۲۲ 
"" المراديء» توضيج للمقاصد والمسالك ۲: ۹. 


القاعدة العامة في النعت أن يطابق منعوته في إعرابه وعدده""' وجنسه وتعريفه. 
ولكن يستثنى من أمر المطابقة أشياء» وسنكتفي بما يتعلق بالجنس"": 

)١‏ ما يزم صيغة واحدة في التذكير والتائيث مثل صيغة(ةم 
صابر: 


(صبور) آي 


نعت خبر 
هذا الرجل الصبور. ‏ هذا الرجل صبور. يكذ الرجل صبورااء 
هذه المرا ر هذه المرأة صبور. تكد المرأ ر 
ومتلها الصيغ: (مفعيل) وصيغتا المبالغة (فاعلة) وإفالة)» أو أن يكون مسن 


المصادر المنعوت بها" 
۲) أن يكون المنعوت جمع مذكر غير عاال فيجوز إلى نعته بجمع مذكر سالم أن 
يستعمل في نعته وخبره والحال مئه ما ياتي: 
النوع النعت الحال 
عفرد مون هذه الكتب القمة ‏ ا أقراالكت 


مؤنٹ سالم اقرا الكتب القّمات الكتب قيّمات 


يستثني من ذلك الفاظ مسموعة لا يقاس عليها مثل: ثوب أخلاق [اي خاق) ريرمبة أعهشار 
(جمع عشر) ونطقة أمشاج (جمع مشيج). 
" اما الوان المخالغة الاخرى فأهمها: 
أرلا: أن يكون المنعوت معرقا باللام الجنسية فيجوز نعته بالنكرة المختصة لو بجملةء نحو : 
لا يهمل اقموظف مثلك واجبه. 
لا يهل الموظف يتسام راتبه کل شهر واچبه. 
وعنه قول شمر بن عمرو الحلقي: 
ولق مررت على اللكيم يسبتي 
يكون لمتعرت تعييًا منصبوزا للعدد؛ فيجوز نعته بالمفرد مراعاة الفظله؛ أر الجمع 


أ التكير» نحو: يا طالب قارئ الكتاب الان 
يف» تحو: يا طالب القارئ الكتاب الأن. 
سبق تفصيل هذه الصفات في: -۲/١ :١‏ الصفات المشتركة بين الذكرر والإناث. 


تکسیر تج الأسعار أسعار الكت قجنب الاأسعار 

المؤنٹ الغوالي غوال غوالي 
على أن الأول أكثر في الاستعمالء قال القرطبي: 'وقال: 'لخرى" على صسيغة 
الواحد؛ لأن مأرب في معنى الجماعةء لكن المهيع في توابع جمع ما لا يقل 
الإفر اد والكئاية عنه بذلك؛ فإن ذلك يجري مجرى الواحدة آلمؤنثة؛ كقوله تعالى 
وش الأسماء الحسنى فادعوه بها) في الأعراف""' 
۳) أن يكون المنعوث اسم جنس جمعيًا يفرق بينه وبين واحده بالتاء الدالة على 
الواحدء نحو: تمر وتمرات. فيجوز في نعته وخبره وحاله ما يائي: 

التعت الخبر الحال 
عندي تمر تمرك تر نارول الت 


عندي تمر تمرك ت 
کبیرات کبیرات 


)٤‏ أن يكون النعت اسم تفضيل فيأزم الإفراد والتذكير وإن اختلف المنعوت جنمنا 
آو عدذا: 

رت مسجدا ر مسجد في لديا وزرات قلع آم مز ا 
أقدم مسجدين في المدينة وزرت قلعتين أة 


اجد أقدمْ مساجد في المدينةء وزرت فلاعا أف 


Bi‏ : ۷ القضايا التصر؛ تثنيته وجمعه.والنسب إليه وتصغيره 
للتذكير والتانيث أثر في هذه ايا لما تنتهي به الاسماء من علامات تأنيث ة 
وقد يتخلص منها حسب التفصيل الذي يرد في بحث كل ظاهرة. 


اللقرطيي؛ الجاع لأحكام للقرآنء :١١‏ 1۸۷. 


۵1 


۲ ۷ - التثنية: 

تلحق المفرد لاحقة [ان) أو (ين) عند تشنيته فإن كان المفرد عاطلا من 
علامة التأنيث فلا فرق بين مذكر ولا مؤنث نء وجامت هندان. ون کان 
هي تصحبت في المثنى ولا فرق بين أسماء الذكور والإناٽ: 


ث المقصورة اتل ب في التثنبة فليس يجتمع ألفان في ال 
وألف الثنية: بشرى ‏ يشريان » جاء بشريان وجاعت بشريان. فإن 
جتماع ثلاث ياءات حذفت واحدة للتخلص من اجتماع الأمثال E‏ 
ثریبان © ٹریان. 

وأما ألف التأنيث الممدودة 


فتقلب واوا: هذان زکریاوان» وهاتان صحراوان؛ 


وحمراران» وغيداوان» ويجوز عند الكوفيين إبقاء الهمزة في لغة للعرب وتظبها ياء 
فزارة"'. 
۲ ۷ الجمع: 


ينقسم الجمع القياسي إلى توعين جمع سلامة وهو ما سلم فيه لفظ المفرد 
وجمع تكسير وهو ما تغير فيه عند الجمع لفظ المفرد بتغيير حركة أو حتف حرف 
أو زيادة حرف 

ويكون جمع المذكر السالم بالواو والئون أو الياء والثو 
المذكر الحقيقي التذكير لظا ومعنی شحو + جاء زيدون» وجاء مسلمو 


یر رة 
جمع بالواو والنون و :بشری 
بشرون» وأما إن كانت الألف ممدودة فإنها قلب واواء نحو: زكرياء € 
زکریاوون. 

وأما الجمع بألف وتاء ف 


جاء الطلحات» وأزهرت الشجرد ف تائيٺ 
للمى-6سلميات» وأما الألف الممدودة في الا اء لا ل مفات فتقلب إلى واوء 
نحو! صحراء € صحراوات. وتقول: جاعت سمراء وجاعت السمراوات. 


یو حیان» ارتشاف الضرب ۱: ۲۹. 

يجيز الكوفيرن ولبن كيسان في أعلام الذكور المنتهية بتاء التانيث أن تجمع بالواو ولون 
تحو: طلحة وطلحونء انظر الخلاف في ذلك بين البصربين والكوقيين وعلة جمع ما فتهي 
بالف تأنيث بالواو وللئون: آبو البركات الأنباريء الإتصافه .٤١ ١‏ 


of 


واما جمع التكسير فياتي على أبنية معتمدة على السماع في أغلبها""' إذ 
ليس لها من القواعد الصارمة ما يجعلها قياسية. ومن هذه الأبنية ما هو خاص 
بالمذكر ومنها ما هو خاص بالمؤنث ومنها ما هو مشترك ياتي عليه المذكر 
والمونث. 

أ) جمو ع للمذكر:ويجمع على (فعة) وصف المذكر العاقل الذي على بناء 
(فاعل) ولامه علةء قاضي © ضيه € قضاة. ويجمع على (فظطة) وصف 
المذكر ""' العاقل على (فاعل) لامه صحيحة: كامل > كملة. ويجمع على (فثال) 
وصف المذكر الصحيح اللام؛ عابد € عباد. ويجمع على (فعلاء) وصف 
المذكر “"' العاقل على بناء (فعيل) بععنی فاعل؛ كريم > گرماء. 

ب) جموع للمؤنث: ويجمع على (فواعل) المونف على (فاعلة) الاسم 
والصفةء نحو: تاصية كانبة€ نواص كواذب؛ أو و على (فاعل) المؤنث"" 
أو غير العاقل» نحو: طالق» صاهل -> طوالق» صواهل. ويجمع على (فعائل) 
الرباعي المؤنث: رسالةء صحيفة؛ عجوز؛ رنين» حنانء رحاب € رسائل» 
صحائف» عجائل» رنائن» حنائن» رحائب. 

ج) جموع لامفكر والمؤ: 

فالصفات على (أفعلإفعلاء) تكسر على (قعل): أسمرإمراء © ملمرء 
والمؤنث على (قعلى) الذي مذكره (أفعل)"" يجمع على (فعل): كبرى > ر. 
ويجمع على (فعل) الوصف الصحيح اللام على (فاعل/فاعلة): راقداراقدة 
صائمإصائمة © ركد صوم. يجمع على (إعال) الوصف السصحيج اللام على 
(فعيل/ فعيلة) لطيف/ لطيفةء طويل/طويلة > لطاف» طوال. ويجمع عليه الوصف 
على (فعلان/ فعلى)» و(قعلان/ فعلانة)(فعلان/ فعلانة) نحو: غضبان إغضبى» 
ندمان/ندمانة خمصان/ خمصانة € غضاب» ندام» خماص. 

۲ ۳۷ - النسب: 
يقتضي النسب تجريد المنسوب إليه من تاء التأنيث: مكة > مكي» أما آلف 
التائيث المقصورة فإن كانت رابعة فهي إما أن تحذف: حبلى € حبليء أو تقلب 


ة المنصور عن صيغ الجمر ع بين السماح والقياسء صي فلجمو ع 
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"أ لذلك لا تجمع عليه صفات الإكاث: طالق وحامل. 

ما المؤنث فعلى إفعال): كريمة- كرام. 

لما المذكر العاقل فرصف ما جمع منه على هذا بالشذوذ؛ نحو: فارس ‏ فولرس. 
ولفلك لا تجمع (خلی) عليه لأنه لا تال (أفعل). 


ar 


تقلب واوا" ": صحراء » بیضاء > صحراويء بیضاوي. 

ومن الأمور التي تثير الجدل السب إلى (قعولة وفعيلة وشعيلة) ""إذ 
تحذف الولو والياء منها عند النسب:شنو شنئي؛ حنفي جهني. 
والمشهور التقعيد على لك ولكن جاء فى التراث ما خالف هذه القاعدة حتى أجاز 
المجمع اللغوي مخالفتها"" ".ومن أجل ذلك القعيد نجد ابن جني فرق فيا عة 
بين النسب إلى المذكر (عدو):عدوأي» والمؤنث (إعدوة) فيحذف منها الواو: 


عدوي “'. والنسب إلى الشبيه بالصحيح كالنسب إلى الصحيح» نحو ظني € 


َء ولکن هناك من يذهب مذها آخرء قال الزمخشري:وتقول في غزو وظبي 
غزوي وظبيي. واختاقوا فيما لحقته التاء من ذلك. فعند الخليل وسيبويه لا فضل. 
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وقال يونس في ظبية ودمية وفنية ظبوي ودموي وفنوي' 
۲ ۷“ التصغیر: 

تلحق الاسم الثلائي المؤنث تأنيثا معذويًا تاء الت 
الشمس € جاءت هنيدةء وطلعت الشمي 
وتلحق العم المؤنث وإن كان منقولا من 
أسماء اتر فاد تھا اقام وان کان متقرلا عن مودت فشي الال 
أذين"*. اما ا فمنقول من المصغر“". وتحذف الف التأئيث المقصورة 
لن ن کات خاسة لدو : قرقری”"' © فربقر» إلا إن كان في اللفظ ألفان فإته يجوز 


أما قولهم في النسب إلى عشواء عشوائي فلعله التخلص من تجاور الواوين.انظر : لشمسان ء 
مساحة لغوية .٠١‏ ولنظر في تقلية لاراء وعشواء: لو حیان» ارتشاف الشرب» ۱+ ٠۲١۹‏ 

يشترط كون الام والعين صحيحتين والعين غير مضعفة. 
الشمسان» دروس في علم الصرف ١‏ 1۹ 

ابن جني» للخصانص» ٠٤١ :١‏ ولتظر: الشمسان» مساحة لغويق ۲۸ 

الزمخشريء المفصل ۲۰۹. 

وهي قوس وفرسن وعرس وحرب ودر ع الحديد وتاب من الإبل. انظر: ايو البركات بن 
الأنباري ليلغ ۸٤‏ 

ابن عقيل» المساعد ۴: ٠4‏ 

خلاقا للمراديء انظر: للمرلدي» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألقية ابن مالك» كحقيق: 

عبد الرحمن سليمان [مكثبة الكليات الأزهرية/ القاهر ۹۷۷م) 11١ :١‏ 

اسم موضع. 
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حذف الأولى وإيقاء الثائية أو حذف الثانية وقلب الأولى ياء تدغم فيها ياء 
التصغیر: حباری © خبیری/ حبر 


المصادر والمراجع 


الأنباري؛ أب البركات كمال الدين عبد الرحمن بن مجمد بن عبيد الله بن أبي سمعيد(۷۷ ١‏ ه) 
- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث؛ تحقيق: رمضان عبد اواب (مطيعة دار 
الكقب/ القاهرة ۹۷۰م). 
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوبين: البصربين والكوفيين» بعاية: محمد 
محيي الدين عبد الحميد [ط؛؛ المكقبة التجارية الكبرئ/إلقاهرة ١١1۹م).‏ 
الأنباري؛ أو بكر محمد بن القاسم(۴۴۸ه): 
المذكر والمؤنث» تحقيق: طارق عبد عون الجنابي [طاء المدار الوطتية القوزيع 
والإعلان/ بغداد11۷۸م). 
برهومة؛ عیسی 
اللخة رالجاس:حغريات لغوية في الذكورة والائوتة[ط١ء‏ دار الشرق/عمانء ۲ 
ي٠‏ أب الحصين سعيد بن إبراهيم (١٠۳ه):‏ 
المذكر والمؤنث, تحقيق:احمد عبد المجيد هريدي ([طا؛ مكتية الخانجي/ للق اهرة 


مجالس علب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون إذ۲؛ دار المعارف بمصر/ القساهرة؛ 
f14‏ 
الجاحظ؛ أبو عثمان عفرو بن بحر(١١٠٠ه):‏ 
الحيوان» تحقيق: عبدالسلام هارون (ط۲ء مصطفي البابي الحلبي/ القاهرت ١1۹1م).‏ 
ابن جني :آبوالفتج عثمان(4۳۹۲): 
- الخصانصء تحقيق: محمد النجار (ط۴؛ الهينة المصرية العامة للكتابم القاهرة 
(p1 344-1۹41‏ 
- سر صناعة الإعراب» تحقيق:حسن هنداري (ط ١‏ :دار اقلم مشق ۹۸٩)‏ ١م).‏ 
ابن الحاجب؛ أبو عمرو علمان ٤ ١(‏ ٠ه)‏ 
شرح الواقية نظم الكاقيةء تحقيق: موسى باي علوان العليلي [مطبعة النجف الأشرف. 
NA‏ 
الحمون عد ا 
ظاهرة التغليب في العريية [ط١؛جامعة‏ مؤتة/ الأردنء 1۹۹۳م). 
أبن حیان؛ محمد بن يوسب [4١۷ه):‏ 
ييل و التكسيل في شرح كتاب القسييل» لأبي حيان الأدلسي؛ تحقيق: اوي 
دار لظم مشق الأجزا» ٤۲۲‏ ٠ه).‏ 
= ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبي حيان الأندلسيء تحقيق :رجب عثمان محمد [طاء 
مكتية الخانجي/ القاهر ١۹۹۸۰6‏ م). 


oo 


الخضري (۱۲۸۲ه) 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (۱۸۷۰م). 
الدماميتي؛ بدر الدين أبو عيد الله محمد ين أبي بكر بن عمر(۸۲۷ه): 
انهل لماي في شرح لري تحقيق عبد اليادي الحاج (جامعة لم درمان» رسالة 
را). 
ديوان الهذليينء (الدلى القومية الطياعة والنشر/ القاهرة ٠٠١‏ ١م)‏ 
ابن أبي الربيع؛ عبيد الله بن لحمد بن عبيد الل القرشي الأشبيني السبتي(1۸۸ه): 
البسيط في شرح جمل الزجاجيء تحفيق: عياد بسن عيد الثبيتي (طا دار الضترب 
الإسلامي/ر دروت ٩1۹۸م).‏ 
الرضي؛ محمد بن الحسن الاستراياذي(١1۸ه):‏ 
شر لري على الكافيةء عناية: يوسف حسسن عمر (جاممة فاريونس/ لييياء 
(e‏ 
الرفايعة؛ حسين عباس: 
ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية طا دار جرير للنشر والتوزيع/ عمسان. 


RS 
:)ه۳١۷(قاحسإ الزجاجي؛ أبو القلسم عبد الرحمن بن‎ 
الجمل في النحوء تحقيق: علي توقيق الحمد ([ط؟.مؤسسة الرسالة ببيروت» ودار الأمل‎ 
م.)‎ ۱۹۸١ بالأردن. الثانيةه‎ 
الزمخشري؛ جار الله آبو القاسم محمود بن عمر(۲۸٠ ه|:‎ 
المفصل في صنحة الإعراب[دار الجيل/بيروت).‎ 
:)ه٠٠١( السجستاتي؛ أبوحاتم سهل بن محمد‎ 
.)م١‎ ۹۹۷ المذکر والمؤئٹ» تحقیق: حاتم الضامن (ط۱؛ دار للفکر/ دمشق»‎ 
:إه٠۸١ السهيلى؛أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اش(‎ 
ناتج الف الحو‎ 
والتوزیعاطلریاض. د. ك).‎ 
سیبویه؛ آبو بشر عمرو عثمان بن قنبر(۱۸۰ه):‎ 
فق عبد السلام محمد هارون إلييئة المصرية العامة اللكتساب/الق اهرة‎ 
(Ye 
a 1۸) السيرافي؛ آيو معب‎ 
شرح گتاب سببویه؛ تحقیق: رمضان عبد التواب» محمود فهمي حجازي؛ محمود علي‎ 
مكي» محمد فهمي عبد للدايم» محمد عوني عبد #لرعوف (مجمع اللغة العربية/ القاهرة‎ 
E 1g E A 
:)ه۹١١( السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر‎ 
الأشباه والنظائرء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد إمكتبة الكليات الازهرية/ لق اهرة‎ - 
(ave 
همع اليوامع في شرح جمع للجولمعء لجلال الدين السيوطيء تحقيق: عبد السا‎ - 
مكرم (ط۲ء مؤسسنة للرسالةاپیروت» ۱۹۵۷ م)‎ 
:)ه٥4۲( ابن الشجري؛ أيو السعادات هبة الله بن علي ين محمد بن حمزة التي‎ 
أمالي ابن الشجريء تحقيق: محمود محمد الطتاحي (طاء نشر مكتبة الخانجي/ القاهرة.‎ 


إيراهيم لبا إدار الرياض ال ث 
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الاولی ۱۹۹۲م( 
الشريشي؛ جمال الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد البكري (١1۸ه):‏ 
يقات الوفية بشرح الدرة الألفية (ج؟) تحقبق: صالح بن فيد بن عبد الرحمن 
الحفتوش (رسالة دكتوراهء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض؛ ٠١١‏ م). 
الشريوفي؛ عيسى بن عودة 
المؤنث المجازي ومشكلات لتقعي د[حوليات الأدلب والعلوم الإجتماعيةجامحة 
الكويت١ ١١٠‏ ١م)‏ الحولية ٠٠‏ الرسالة .٠١١‏ 
الشلوبين؛ آبو علي عمر ين محمد بن عمر الأزدي(ه ٤‏ ١ه):‏ 
شرح المقدمة الجزولية الكبيرء تحقيق: تركي بن سهو العتيبي [ط۲؛ مؤسسة للرسالة/ 
بیروت» ٩1۹۹م).‏ 
الشمسان؛ أب لوس إبراهيم: 
- دروس في علم الصرف (طاء مكقبة للرشد/ افر ياض» 1۹۹۷م). 
- مساحة لغرية طا ذادي للمدينة المفورة الأدبيء ٠١‏ ٠٠م).‏ 
- قعقيب على بحث السماء منقطر به» مجلة الربإدار اليمامسة للبحث والفشر 
والتوزیع/الریاض» ٠٠٤‏ م). 
الصبان؛ محمد بن علي (۵۱۲۰۹): 
حاشية الصبان على شرح الاشموني (دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة). 
اين عصفور؛ علي بن مؤمن(۹٩٩‏ ه): 
“ شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير). تحقيق: صاحب ابو جناج (وزارة الأوقف/ 


بداد ۱۹۸۰م) 
ابن عقیل؛ بهاء الدین عبد الله (۸۷۹۹): 
- المساعد على تسهيل الفو اند إجامعة أم القرى/ مكة المكرمة ۹۸۰ ام). 


= ابن عقیل» شر ح ابن عقیل» 
لتجارية الكبرى/ القاهرت ١١1۹م).‏ 
عمر؛ أحمد مختار 
للاغة و اختلاف للجنسين ط١‏ عالم للكتب/إلقاهرة ١1۹۹م).‏ 
الغذامي؛ عبد الله محمد: 
المرآة وفللخة [إطاء المركز التقافي العربي» بيررت/ الدار البيضاءء ١۹۹١م).‏ 
الفراء؛ ابو زکریاء بحیی بن زیاد (۲۰۷ه): 
“ فلمذكر وللمؤتت» تحقيق: رمضان عبد للتوب إدار التراث/ القاهرة ١۹۷٠م).‏ 
معائي القرانء تحقيق: احمد نجاتي ومحمد علي النجار إطاء مطبعة دار للكتباإ 
التاهرچ» 1۹5م.) 
القرطبي؛ أو عبد الله محمد بن لحمد الأتصاري(١۷؟ه):‏ 
لجاع لاحكام القران إدار الكاتب افلعربي/ القاهرة 1۹۹۷م) مصورة عن طبعهة دار 


اللقاني؛ رشيدة عبد الحميد: 

التائيث في العربية دار للسعرفة الجامعية/الادكندرية ۹٩‏ 1م). 
المیرد؛ ابو العباس محمد بن يزيد (١۲۸ه):‏ 

الكامل» تحقيق: محمد أبو القضل ليراهيم دار تهضة مصر/ القاهرة). 


محمد محيي اللين عبد لحميد ([ط١‏ ١ء‏ لمكتبة 


oY 


- المفكر والمرنت؛ تحقيق: رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي (وزارة الشافة 
القاهرة ۰ ۹۷م). 
العرادي؛ ابن آم قاسم (۷۲۹ه): 
قوضيح المقاصد والممالك بشرح الفية ابن مالك تحقيق: عبد الرحمن سليمان إمكتبة 
الكليات الازهرية/ لقاهرة» ۹۷١‏ 1م), 
المزيني؛ حمزة بن i‏ 
مراجعات لسائية إطاء مؤمسة اليمامة للصحفية/ الرياض» ٠٤١١‏ ه) ج٠.‏ 
معجم أسماء العرب (طا, جامعة السلطان قابوس/ مسقط ١١۹٠مء) 1١١ ١‏ 
المتصور؛ وممية عبد المحصن محمد: 
صيغ الجمرع في القران الكريم [ط١ء‏ مكقبة الرشد/ الرياض» ١٠٠١‏ م). 
النحاس؛ أو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل(۴۷٠ه):‏ 
إعراب القرانء تحقيق: زهير غازي زاهد (طاء عالم الكتب ومكتية النهضة العربية/ 
بیروت» 1۹۸۰م.) 
نور الدين؛ عصام: 
المحايد [ط ١‏ الشركة العالمية الکثاب/ بیروت» ۹۹۰٠م).‏ 
الثيلي؛ قي الدين إيراهيم بن الصين (القرن السايع) 
14 مسن بن سالم العميري طا جامعة 


النحو؛ تحقيق: منصور علي محمد عبد السميع [طاء دار السلام/ القاهرة 


ابن هشام؛ أب محمد عبدالہ چمال الدین بن پوسف بن احمد بن عبد لله (۷۹۱ه): 
شرح شذور الأهب في معرفة كلام العرب» تحقيق: محمد محيي لل دين عبد الحميد 
ط١١‏ المكثبة فلتجارية الكبرى/ القاهرة ١١۹٠م).‏ 

ابن یعیش ؛ موفق الدین یب ae‏ 
شرح المفصل (دار الطباعة لمنيرية/ لقاهرةء ديت.) 
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نحو مقاربة إنشانئية اإيقاع 


آءد. أحمد حيزم 


التأليف في الإيقاع شائع يكاد لا يخلو عمل في الأدب ومسائل الإشائية من 
التصدي لقضاياء وتقليب النظر في حه أو مكوناته أو وظائفه على اختلاف زوايا 
النظرء بل إن هذا المبحث قد استقطب جهوداً جمة واختصاصات معرفية مئعددة 
جب في ذلك فاون ليقاع ء وليل يعني المت وإقطاع ليضات الحاة 
لذلك عقدت له الندوات“ وصتفت فيه من الكتب والمقالات"' ما يكاد يشي ذوي 


سنوجه عئايتنا في هذا العمل إلى مسالتين: 
تقديع النصوص المؤسسة وتقدهاء 
التوسل بها وبغيرها للاقتراح مقاربة قد تساعد على تجاوز الأزمة. 
١‏ - منزلة الإيقاع في الدرس الحديث : 
إذا ما كان الإجماع حاصلا على 'حداثة" هذه القضيةء بالصورة التي هي 


ليها اليوم فإنها ت بقة في الفكر البشري ولا ن 
الترات العربي ملاحظات وإن كانت جدیر اکا ررحت فی سرض ا 


حد ابن سينا الشعر بقوله 
موزونة متساوية وعند العرب 
إيقاعي ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مولا من أقوال ايقاعية 
فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر*". ولا يخفى ما في هذا القول من نزوع 
إلى الكونية مع الإقرار بالاختلاف في مجالها إلا أن الذي يعئينا إن 
الوزن عامل ألتأليف في المادة القولية وهذا التأليف عددي» زماني التكوين بتاسس 
على المراوحة في توزيع السب المتساوية وقد حكمت هذه المفاهيم النص النقدي 
القديم عند العرب. 

والحقيقة أن ابن سينا لم يجعل النص النقدي وكده في ما وضع من الحدود. 
حد ابن سينا الإيقاع فقال "الإيقاع هو تقدير ما لزمان النقرات. فإن اتقق أن كانت 
التقرات منغمة كان الإيقاع لحنيا وإن اتفق أن كانت النقرات محدثة الحروف 
المنتظم منها كلام كان الإيقاع شعريا" وهذا يعني أن الإيقاع ليس لغويا ضرورة 
ولیس هو ما يميز الحدوث اغوي وانما الغة اماف إلى الإقاح قاق تمي زد 
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عن ضروب الإيقاع الأخرى على أن الإيقاع متى لاإبس الكلام كان اشکل 

للطباع“. ولذلك قيل "إن الكلام أصوات محتها من الأسماع محل النواظر من 
الأبصار" فالصوت ركن هوية في الكلام وهو مسلك حسني لإدراكه وثحقيق 
التواصل المعرفي على أنه ليس أصل الفضيلة فيه فهوء وإن موزونا لا يكون 
منتجا للفصاحة والبلاغة. وفي ذلك قال صاحب دلائل الإعجاز "الوزن ليس هو من 
الفصاحة والبلاغة في شيء ( ... ) فليس بالوزن ما كان الكلام كلاما ولا به كان 
كلام خير! من كلام" ولذلك أیضا لم يعت به ابن رشيق في ما ذكر من أفعصال 
الشاعر . 

والذي يمكن أن نقوله إجمالا - ولم يكن قصدنا أن نفصل القول في منزلة 
اإيقاع في افر العربي القديم» إن هذه الملاحظات على قيمتهاء لا توقر الماد 
الذي يمكن أن تتبلور فيه نظرية في الإيقاع. ومتى عدنا إلى الفكر اليوناني وجدنا 
أنفسنا محمولين على أن نكر قول 'جان مورو' إن الذين كتبوا في الإيقاع اقتفوا 
أثر أفلاطون إذ حذ الإيقاع بانتظام الحركة إلا أنهم القسموا فی 5ا ف ريق هذا 
ينزح منزعا بيطاغوريا" ويجعل الإيقاع مدركا عدديا أساسه الانتظام وذاك ينزع 
منزعا "هیر اقلیطیا الإيقاع مدركا توعيا أساسه الجركة والانسياب. 

ز أن نعتبر هذا المبعث "حدايا" والحال أن تفريعاته ترتذ إلى أصول 

طون ارسطو بیتاغور؛ هيرقليت) ومن نحا نحوهم من العرب؟ 

يبدو أن "جان مورو" عندما أصدر هذا الحكم لم يكن منتبها إلى أن التساؤل 
في الإيقاع اليوم هو تساؤل في كينونة الخطاب. وسواء تعلق الأمر بالنظر في حة 
الإيقاع ووظاتفه وعوامله ومكوتاته واختصاص المنظوم به من الكلام دون المنثور 
أو تعميمه على كلية التجربة اللغوية وتدبر قضايا التشاكل والائتظام وعلاقة الإيقاع 
بالوزن/ العروض وعلاقة الصوت بالمعنى وغيرها قان هذا الشتات الظاهر من 
المسائل يرتة عند تجويد انظر إلى قضية هي قطب الرحي فيها نعني فكويتية 
الخطاب. ذلك هو الأصل في هذا المبحث لذلك فإن الدراسات التي أغفلته انتهيت 
إلى نتائج هزيلة. ولعل النظر في النصوص المؤسسة لهذا المبحث يفي بما نسعى 
إليه في هذه المرحلة. 
+١ - ١‏ الشكلانيون الروس : 

يزعم الشكلانيون الروس أن الإجراءات اللسانية الشكلية التي يجري فيها 

الفن القولي هي أصل القيمة فيه ولذلك فإن العناصر الصوتية والميلودية والإيقاعية 
ليست مجرد حلية خارجية تصاحب التعبير عن الفكرة وإنما هي الشكل المحسوس 
الذي تتجسم فيه وتتبلور . وقد قادهم ذلك إلى اعثبار "الإجراء' 0٥٠۵4‏ مركز 
لمشاغلهم۔ وقد حاول 'تينيانوف 1۸410۷ أن ببلور هذا المفهوم ويتدبر في 


ضونه العمل الفتي باعتباره كلية دينامية من وإليه خاصة يعود الت اليف ف 
الإيقاع عندهم. 

لم يمتل الإيقاع إذن مشغلا ريسا في أعمالهم إلا انهم أول من دعوا إلى 
اعتباره في كلية 'الخطاب الشعري'. "لإيقاع حركة تعرض بكيفية خاصة والقصيد 
المنشور في كتاب لا يجلو غير أثار تلك الحركة. فالذي ينبغي أن بعت به إيقاعا 
إنما هو الخطاب الشعريي لا الآثار الخطية الدالة عليه '. وهم يعتبرون أن وحدة 
الإيفاع الأساسية هي البيت. وطالما كانت الحركة الإيقاعية سابقة للبيت فإن كلل 
آثار هذه الحركة وفي ضوئها بتدبر البيت ويفهم . وإذا ما كان 
ن النحو ر ا ا ا ی ملو ا 
- الدلالي" هي منطلق النظر 
في البيت. وهذا يني أن الالصراف عن اليم الدلالية في لبي مسقل الحدك 
اللسائي فيه ولكنه يعني أيضا أن البحر حلية يمكن أن يتصور إيقاع في 
معزل عن البحر. وقد أفرد تينيائوف" +هصهاصل1 "“ مؤلفا في المسالة "البييت 
الشعري ذاته" ظهر في اللغة الروسية سنة ٠۹۲١‏ وترجم إلى اللغة الفرنسية - 
مصدرنا في هذا العمل - سنة 1۹۷۷. 

يقوم تصور الإيقاع عنده على تصور العمل الفني فهو يح الأثر ابديناميته" 
Dynami‏ وهذا يعني أن العلاقات التي تتعقد في مضانه ليست علاقات تراكب 
وإنما هي علاقات صراع وتوثر وان وحدة الأثر ليست نسقا مغلقا وإنما هي كلية 
كينامية” نامية تتوسع توسع التفاعل والإدماج (البيت من الشعر ذاتهء ص۳٤).‏ 
كذلك هو البيت من الشعرء مجال تفاعل وصراع بين فواعل البناء فيه (تفسه»ء 
ص۳٠)‏ ويتمثل إدراك تشكله في إدراك حركة التغبير فيه أي تغير الملاقة بين 
عامل البناء المهيمن والعوامل التابعة له وتغيّر قيمتها الوظائفية . هذا التغبير شرط 
لازم لدينامية" النص وعلى قدر نسقه تكون ديناميته. فإذا ما كان انتظام الف سق 
العروضي سرعان ما يفضي بالبيت إلى ضرب من الخطية والتوقع الآلسي إن 
التغبير فيه يكسب البيث اديئامية" ذلك أن العديل المغر يظهر عندما يدو الأول - 
العروض التقليدية هنا - قاصرا عن أن يبت في البيت الحركة وان يحرآره من قيود 
الآلية. إن العديل المغير استدراك على البحر التقليدي [إص1٠)‏ وهو ليس أمارة 
ضعف أو ضرورة انقاد لها الكلام وإنما هو فعل قوة ودينامية فيه (ص۸١).‏ فالذي 
يميز البيت من الشعر إنما هو إيقاعه أي حركة التغيير فيه (ص٤٠).‏ 

للبحر الشعري إذن خاصية مزدوجة: تراجعي باعتبار الوحدة في د 
على بدء» وهو تقذمي باعتبار ما يطرأ على الوحدة فيه من تغيير وما يحدث عه 
من فعل للعديل. ولهذه الميزة تيانوف" البحرء وكيفية اشتغالهء مكونا رئيسا 
للإيقاع بل هو منطاق عوامله. (ص٤١)‏ ومع ذلك فليست القافية أو المقطع أو التبر 
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ذه ظواهر مشتركة (ص٠٠)‏ وإنما الميزة قفي 
ة كاثنة في دوره الوظائفي لا في الأنظمة التي يجري 
فيها. إن "ديئامية " مادة الخطاب هي التي تجلو. الإيقاع أي ما يحدث فيها من تفاعل 

بين الوحدات المعجمية / الدلالية والعروضية والنحوية بعضها مع بعضها الآخر 
(ص٤۷).‏ ما المادة الصوتية فإن لها في الشعر شأنا خاصا غير شأنها في النشر 
وائلك غتت كل ثورة في الذثر ثورة في تكوينه الصوتي (ص٠).‏ الصوت في 
الشعر هو عامل البناء المهيمن ومكوتات اليناء الاخرى تابعة له أما عامل نا 
المهيمن في النثر فهر الوجهة الدلالية. ولم كان العامل المهيمن في السلسلة هو 
الذي يمتلك قوء الاستيعاب باستتبا ان لابقا في اتر هو ف رور 
غير تدبّره في الشعر لاختلاف العأمل المهيمن. وأا كان الأمر فإن المقاربة 
الصونية لا يمكنها في نظره أن تستنفذ بعض الظواهر مل البحر أو القاقية 
ولاسيما ما كان منها خارجا عن المدى 'الأكوستيكي" بتاودهت۸ مثل التراكيب. 
وإجمالا فقد جعل " تينيانوف " وحدات الإيقاع في الملفوظ الأدبي أقل عددا وأكثشر 
ترابطا مما هي عليه في الاقاويل اليومية طألما كانت ديناميتها ونظام التتابع فيها 
مميزة لها ووزعها إلى عوامل أربعة: 

وحدة السلسلة من الأبيات, 


انسجام السلسلة. 

دينامية المادة اللفظية. 

وجوء التعاقب في المادة اللفظية. 

والذي يمكن أن نخلص إلبه أن هذا التحليل يندرج في مشروع التصدي 
للنظرية الماركسية الرسمية التي تعد الفن انعكاسا للتحولات الاق صادية 
والاجتماعية. فهو لذلك بظهر أن الشعر - وهو الشكل الفني للغة - ينمو ويبتدع 
محانيه من خلال تفاعل مادته اللغوية وإيقاعها في مأمن مسن ساطة الاق صادي 
والاجتماعي. لذلك جعل وكده "الإجراء" وأقام 
كاداة الحرب في التصدي للسائد إلا أنه وهو يجلو 
وإيقاعها وينزل الشكل المنزلة السنية من الخطاب ذهل عن أثر الذات وفعلها قدا 
الإيقاع كالأجوف لا ذات له. ولا شك أن الإطقلاع على أعمال " جاكبسون 
00هل سيعمق الوعي بهذه المسالة. 


۱ - ۲ : جاکبسون 0۸ ءاەkەل‏ : 


”جاکبسسون )۱۹۸۲-1۸۹٩(‏ هو أب كل الإنشائيين وأشهرهم على 
الإطلاق. وهو بعبارة "موشتيك" اللحظة المشرقة في تاريخ البينيوية» ساهم 
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سة ٠١٠١‏ في تاسيس حلقة اللسانيين 'بموسكو" ثم ' جمعية دراسة اللغة 
الشعرية "بسانت ييتر سبورع' ثم انتقل إلى براغ حیٺ ماهم بأعماله في 
العروض والصرف وعلم الأصوات الوظانفي في بلورة بنيوية مثميزة 
عرفت بما حلقة اللسانيين ببراع. وبداية من سنة ٠۹١١‏ استقر حتى عوته 
بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة " كولومبيا" تم "هارفارد". 
ليس تمة إذن من خلال هذه الحياة العلمية الزاخرة التي عمرت زهاء 
القرن من الدراسات اللسائية والإنشاتية ما يدعو إلى إدراج هذا الرجل في مبحث 
الإيقاع قالمصطلح بمختلف دلالاته لم يمثل مفهوما مركزيا ف له‌شان 
مصطلحات أخرى مثل التكافز #ع1عاة۷س»ع والتوازي صكاءا[ه٣۴4‏ و التشاكل 
Similarity‏ والصىوث والمنى . وهي مفاهيم متعاقدة » بعضها آخذ برقاب 
يعضها الآخر في مشروع اجاکسون: وقد وجد فيها دارسو الإيقاع آليات يت دبرون 
ائصه ب ن الدرس. بعتب ر جاكبسون أن 
أصة من وظائف اللغة متصلة بمادة الكلمسات 
ذاتھا ۴٥4۸اوطدا؟‏ . واختیار الکلمات قیها لا يحدث من نجاعتها الإعلا 
أو التراصلية وإتما مسبب من علاقات الشاك الصوتي غالبا فضلا عن روب 
التشاكل الأخرى لذلك كان مشغله الدائم تعميق النظر في طبيعة العلامة اللغوية 
ووظيفتها أي علاقة الدال بالمدلول أو المرجع ويمكن اول اله اعمال في ذا 
رعلی ما بین مزلفاته من تیاعد 
في زمن الثايف““ فقد طَلَ الرجل يفحص أفكارء الأرلى ويروم أن يرهن 
على صحتها وأن يعمق النظر في ما ذهب إليه من حد الصوتم وعلاقة المتغر 
بالثابت. فهو يرى أن الصوتم ذو وظيفة تمييزية نسقية وهذا يعني أن العلاقة بين 
وجهي العلامة مبرآرة وأئه يمكن دراسة التغيير النسقي في مجال الكليات طالما 
کانت السداة الصوتية لكل لغة وجها من وجوه تحقق ذوابت كلية"^. "النظر فسي 
الثابت هو شغلي الشاغل أو هو الأداة المنهجية التي تحكم كل أعمالي*“. ا E‏ 
طلب هذا الضرب من العلاقات وتراجع الأحداث المغيّرة في نسيج الكلمات هو 
غاية الشعر عنده وضالته المنشودة؟ 
العمل الشعري عنده وهو مبداً نقله عن "هویکنز " ک«ذ)مه1 .6.۸41" ثم حاول أن 
يبرهن عليه في شبكة مفهومية . قال يصف السلوك اللغوي لل بتحقق 
الاختيار على أساس التكافؤ والتضاد والترادف والتقابل ما التركيب فعلى أساس 
التجاور. والوظيفة الاشائية سقط مبدأ كاف من محورالاختيار على مبدا التجاور 
من محور التركيب*. وهذا يعني أن التكافؤ هو الذي يممح بحة الوظيفة 
الإتشائية ويبان لشتغالها وعنه تتفرع مفاهيم الترجيع والتشاكل والتوازي. 
فالاستعارة قوامها التشاكل وقد خص بها الشعر والصورة الصوتية #كة ۴٣4۸0"‏ 
قوامها الترجيع ومقولات النحو قوامها التوازي إلا أن هذه المفاهيم لا ثلبث أن 
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تدور على تفسها وتتعاوض في غيرما إخلال بالتصوتر العام الذي ذكرنا. لذلك 
يمكن القرل إن التوازي ضرب من التكافؤ المتميز أبرز وجوهه مق ولات الحو 
(العددء الجنس» المظيرء الصيغةء الاسم الفعلء الحرف» الصفة ..). وقد تمشل 
عمل "جاكبسون" عند تحليل التصوص الشعرية في عرض نظام بتائها العام شم 
الوقوف على مظاهر التوازي ووصف النسيج الخاص المعقود بصنوف تفريعاته ا 
المفتوّعةء تكون فيه الكلمات - بفعل الترجيع - آخذة بعضها برقاب بعضها الأخر 


ات لل 


النص أو البيت نسيج ضروب التكافر المتتوعة وكألما مشروعه يتمتل في صياغة 
الفوانين العامة التي تحكم الابنية الشعرية. 

ا تذكر أن هذا المشروع قد تبلور ب فة نهائ اد في بداية 
الأربعينيات من القرن الماضي ¥ نملك إلا أن ذ ب بهذ الأفكارء ولیس ضائر 
لصاحبها كل الضير أن يظهر فيها بعض التسر”ع أو الثبوتية أحيانا إلا أن المأخوذ 
بنقدنا هو الذي توسل يشيكته المفهومية ولا ي مبحث الإيقاع وإن كان 
ذلك بسبب من استجابتها لمفهوم الانتظام" في حد الإيقاع. 

فإذا ما كان جاكبسون قد استدل - للبرهنة على مفهوم الترجيع - 
بنصوص من الشعر الشفوي تقع تحت تحت طائلة هذا الإجراء فقد أظهرت اعمال 
زمطور " 2٤۸0۲‏ " أن الترجيع لا ينحصر في المستوى الصوتي وإلما هو 
يشمل ضروب التكرار على اختلافها (الكلمات الجملء الصيغء الأصوات» 
المعائي..) إن الترجيع مدرك إيقاعي يتجاوز المستوى السصرتي إلسى مستريات 
أخرى هي أقرب إلى تشكلات اللغة في بعدها السدلالي مسن رد الت مڪ 
إن الإيقاع الناشئ عن الترجيع بتحقق في كل مستويات الكلام*"". بل 
بالشعر الشفوي ولا شيء يسمح باعتباره شرطا 
لازما فيه. والذي يعنينا من نص "زمطور“ هو هذه الصلة التي عتدها بين الترجيع 
والإيقاح وكان "جاكبسون " ذاته قد عد الترجيع الجوهر #ع«عوء۴ في الشعر. قال: 
"إن الجوهر يكمن في هذه الترجيعات المطردة"". فهل يظل هذا المبدأ صالحا 
عندما نتدّر الكثير من الشعر الحديث أم هل ينبغي» در ءا لفساد المفهوم»ء أن تجحد 
ما في هذا الشعر الحديث من شعرية مشهردة ام هل تأخذ النفس بالبحث عن 
الترجيع وإن كان باطنا ثاوياً في أعماق النص فنتابع "سوسور" 0۲۴اsوندو8‏ في 
تطوافه المضني عن انا گرام " 48۲۸۳۳16 Ay‏ الا یکون ”جاکبسون' يزعم 
أن اللغة هي التي تتكلم فينا ! ثم إن هاجس الاطراد في هذه الترجيعات يكاد يقصي 
النثر ويعطل فعل الإيقاع فيه. والحقيقة أن مقابلة "جاكبسون" بين الشعر والتشر لا 
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تخلو من تسترع وهي تحتاج إلى جهاز تصنيفي لوصف ضروب الخطاب الأخرى. 
وفضلا عن ذلك فإنه وهو يخص الشعر بالاستمار يعت منها الا بوجه الاستبدال 
فيها متعلهاً بالكلمة معزولة عن سياقها فحصرها بذلك في بعدها الجدولي وانصرف 
عن البعد النحوي التركيبي فيها وعمًا يجلو من إيقاع الخطاب. والحقيقة أن إقصاء 
السياقء النحوي هناء والمقامي في مواطن أخرى» يرت عند 'جاكبسون" إلى تكويته 
الأول وقد لاحظت "أوريكيوني" أ«هنط٤١٠إC..4‏ ما في خطاطة الوظائف التي 
وضعها من نقص وذهول عن السياق المقامي“ وكأن زمام الكلمات أصبح عنده 
بيد اللغة فهي التي تتحكم في الشاعر في معزل عن النسيج الثقافي الذي يكتنفه وفي 
معزل عن تجربته الخاصتة في علاقته بالكون» يظهر ذلك قي إهماله الوظيفة 
العرفانية في اللغة حتى ذهل عما في عملية التخاطب من تفاعل وتفاوض وثعديل 
أظهر مفهوم "الحوارية" اهاه ولاسيما لسانيات الذات أثره في ت شكيل 
الخطاب”" وفي معزل عن الذات حتى كان التص ينتج ذاته بذاته طالما ارتقى 
التكافوؤ إلى مبداأً الإجراء التكويني فيه وغدا تشكيل الكلام على نحو شعري ولاسيما 
مققى ينتج معنى. هذا "التقديس" لبنية النص يقصي من افق التحليل ذاتا منتجة وذاتا 
متقبلة لكليهما تاريخ ويك رس مقولة استقلال الأشكال عن الذوات ومتولة الكأيات 
الجامعة المتشاكلة في معزل عن الذوات المفرفة المفردة. 

وإجمالة فإ هذه النصرص التي ذكرنا تمثل» على تباعدها في الزمنء 
المرحلة التاسي بية الأولى لهذا المبحث في العصر الحديث وهي مرح ة شكلانية 
اؤها في دراسات نيدة وإن داخلتها نزعات مختلفة, ويمكن أن 
نعتبر أن الفصل الرابع من كتاب "لنظرية الأدبية ا يفصح عن القضايا التي 


قيسه وعلاقة الصوت بالمعنى ف قيل إن الإيقاع غيسر متمحض الظ اهرة 
اللغوية وحدها وذهيت طائفة في النص الأدبي من خلال الائتظام 


بالخصاتص الأكوستيكية لصوت وتوسل في تلك بالأعمال المخبريةء ومنشغل 
بعناصر الصوت العلاتقية يدرس تشكلها البيوي وأفاض هؤلاء وأولئك في تدبر 
علاقة الصوت بالمعني وعلاقة هذا وذاك بالأوزان/ البحور لشعرية". ولل 
كتاب "جان مورو" يستصفي هذه المعارك و يؤذن بمرحلة ثانية في المبحث. 
١ - ١‏ : عبقرية أسلوب: 

يتعلق هذا الكتاب بأثر مفرد لأديب فرنسي فهو يندرج بذلك في اسلوبية 
عبقرية الفرد. وهو يختبر اشتغال البنية الصوتية ووظاتفها الإبقاعية 
لإبقاع ولاسيما المكون الصوتي منه إتما هو متمخض 


الاثر وا 
في آثر نثري وقد شاع أن 
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. ثم إن الكتاب محكوم بخلفية حجاجية كان #رامون' غرضها الرئيس وفي 
ضوء نقده يبور المؤلف مشروعه. 

فهو يعترض على الخلط بين الإيقا والغئاء وعلى لختزال الإيقاع في أبنية 
صوتية منتظمة يحكمها العددء وهي مأخذ مصاحبة لهوية النشأة مستمرة كما هو 
مشاهد اليوم. ثم هو يشكك في ما رافق هاجس القيس هذا من أعمال مخبرية 
تجريبية. فهو يرتاب في منطلقاتها وفي وسائلها وانتائج التي تتتهي إليها . وري 
أن التحليل المخيري للأصوات لا يعدو أن يكون أداة حجاجية يتوسل بها للبرهنة 
على سلامة الانفعال الجمالي وصحته والبرهنة على أن هذا الاتفعال قابل للقيس 
والفحص . هذا المنهج التحليلي المفارق بدأ أيضا حسب رايه في ما حلل "قرامون" 
من نصوص توهم قارئ اعماله أن الملاحظات التي بسوقها هي نتائج قد أفضى 
إليها البحث. وهي في الحقبقة ت 
شاهدا علي سلامة نتائج مسبقة. 


في ضوء هذا النقد قدم 'مورو" مشروعه ويتمشل فسي رصسد الأشكال 
الإيقاعية والتشكئات الصوتية في أثر 'شاتوبريان" حتى يقف فيها على ما يحمل أثر 
المؤلف وأمارة ذاته. وهذا يعني عنده أن للمقاربة العلمية لأثر الذات في الإيقاع لا 
ترا مخبريا وإلما هي مدعوة إلى التوسل بكل ما 


هذ المسلوات تت علد ال اطا اا کی لار 
وم حاف من رال فيه وغیر خلی - واشلیل راق را 
تحديد الظطواهر التي يشملها مصطلح الإيقاع والمعنى الذي تدل عليه 
ت" کان من اوکد مشاغل 'مورو" الآولی۔ لذلك حاول أن صوغ له حذا 
وإن أوليا في الإيقاع إلا أنه لاحظ أن القول بأنه الترجيع المنتظم لظراهر متماظة لا 
يستئفذ كل الظواهر الإيقاعبة المدركة في الأثر الذي هو بصدده » وهو قول يرتد 
صدى التردد بين القطب البطاغوري والقطب الهيرقليتي في مختلف عهود الدرس 
ولذلك شاعت صيغ توفيقية تؤلف بين مظهرين متكاملين وإِن تمايزا » لا يميش 
أحدهما إلا بوجود الآخر: المظهر العروضي وهو ثابت ومنتظم» والمظهر 
الديناميكي الذي بشوش الأرل. وانتهى "مورو" إلى ما انتهى إليه فاليري" 
اا2 P.‏ من قبلهء ورأى أن الظفر بح مقنع للإيقاع غير ممكن واه عرضة 
لتوسيعات شتى يكاد يغدو بها المفهوم فضقافا غير ناجعء وفضتل تأسيس الح على 
رصد الظواهر الإيقاعبة في الأثر. 

أمَّا الظواهر الإيقاعية التي رصدها فأبرزها تضمين الأشعار في مسسالك 
النثر وكأ جريان المنظوم في مضان المنثور هى عند 'مورو" شاهد على إيقاع 
النثر ثم انصرف إلى تحليل الكلام المنثور فلاحظ ما يتشكل فيه مسن وحدات 
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متقايسة في عدد المقاطع وا هذا انقايس بطال توزيع مواطن الثبر في توزيعها 
j‏ ديد الصوتي 
(الجناس ناقصا أ تاما) وي ما يظهر في توزيع حركة التلقظ من تواز في 
مكونات التراكيب أو تقايس في المكونات اللغوية وانتظام عددي لتوزيعها انتظاما 
نازلا حينا صاعدا حينا أخر أو تكرار تكلمات وصيغ قولية مترادفة لو متجانسة 
وزعم أن وجوه اثتلافها كثير! ما يعكس وجوه ائتلاف هذه الصيغ والمقاهيم في 
مخيلة المؤلف بحيث إن علاقة التناسب أو التباين الميلودي النفمي حسب تظام 
الجمل غير معزولة عن نظام المفاهيم في ذهن المؤلف . والحاصل من كل هذا أن 
الإيقاع يرن إلى بعض الصيغ الشكلية المتعيرة تفر زولب لتر وا ان 
"وروا “ل يكي بالخصاتصن الأكوستيكية لااصوات تیلها ي في مقولئي 
المدد واا ر ی کیک الك ا ا اا و ا 
الداخلية وما ينعقد من ضروب العلاقات بين المبنى والمعنى يمكن أن تشيع بين 
الأدباء العديدين إلا أتها تجري عند الأديب الواحد في خاصة تلابس ذاته فهر 
لذلك يجعل تحليل الظواهر البسيطة المشتركة سبيلا إلى إدراك وجره التفرد. 
والذي يخرج به دارس هذا الكتاب أن النص الأدبي جهاز شكلاني محكوم 
بمقولات النظام والترجيع والتساوي والتقايس والمراوحة والتقاغم والتتاسب 
والتوازن.. وهي مقولات عددبة يكاد يظهر سيا 
بها الإيقاع حلية تتضاف إلى المعاني إضا التتاسب. إن هذه المقاربة تجعل 
شعرية النثر في ما به يشاكل الشعر ويثوى في مضانه ما يشاكل البحور الشعرية. 
هذا التصور في تقديري فتح السبيل إلى شتات من الدراسات في الإيقاع 4 شاكل 
شتات المداخل التي عددنا. 
- ؛ : سياسة الإيقاع : 


رأس هذه المرحلة هو "هنري شك ùy Henri Mesşehonnic‏ 
منازع. وقد عرف هذا الرجل منذ مطلع السبعينات بسلسلة كتب في الإنشاتية" 
وظل منذ ذلك العهد يبحاول أن يصوغ نظرية في الأدب تنقد ما شاع أعمال 
البئيويين من مفاهيم في الأب تهون من شان الذات وأثرها في التاريخ ذلك توجه 
في أعماله إلى البحث عما ينعق من الصلات بين الذات والتاريخ والمجتمع وإلى 
دراسة علاقة التاثر و PES‏ وعذهدا 
المبحث موضوع الإنشائية المميز * كن القول إن مبحث الإيقاع يشزل 
من أعماله مزل لطب اللي طم فروعه فاي ترنة جل موققافه اذك جماة 
'داسون" صاحب نظرية في الإيقاع . ويجوز لنا القول إن مسالة الإيقاع قضية 
كفاح" عنده تحكمها نزعة خلافبة واسعة الامتداد. فهو يروم أن يدحض ما اتشر 
في آلدرس الحديث من شبهات تعد الإيقاع حلية تتجمل بها الأشعار ويختص بها 
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المتظوم من الكلام درن منثوره أو هي تتزله منزلة إجراءات شكلية يسند إليها ما 
يسند من القيمة في معزل عن كل برهنة. هذه الشبهات تطمس هوية الإيقاع 
وتحجب وظبفته. الإيقاع عنده ركن من أركان اللغة غير وقف على النصوص 
الأدبية أو خاص بجنس من أجناس الكتابة. كل نص لغوي هو نص إيقاعي بل إن 
الإيقاع هو عنصر التكرين الأساسي فيه ملازم للدلالة مميز لهاء يسمها في كل 
خطاب بسمات قریدو('" 


١ - ٠-١‏ :نقد الشبهات: 
موشنيك" مخاصم لجوج لم يترئد في رفع صوت الإدعاء ضد جل حلقات 
الدرس المناشسة حتى تلك التي لا يسال "لاقام" نها غير مشغل بسيو 
لا الشبهة الموسيقية: 
يعتبر " موشنيك ' أن كل مقاربة تعقد مقارنة بين الإيقاع في الموسيقى 
والإيقاع في الشعر هي مقاربة تجري الإيقاع في تيار مسضاد للغة ومسضاد 
(TT‏ 
للشعر“. 


1 الشبهة العروضية : 
كذلك هو الخلط بين العروض والإيقاع عنئده. فهو يعتبر أن العروض ي سقط 
على اللغة ما في الكون من توازن ونظام وأقيسة. وهو ثابت وسأبي يتتبر البيبت 
من الشعر في معزل عن حدثان الخطاب ùl . (Critiquedurythme,111)‏ 
العروض » لكونه عددي الهوية ؛ منصرف عن المعنى وعن الذات وعن الخطاب 
وعن تاریځیته (تفسه» .)٥٦١‏ 


«١‏ إلى نقد مفهوم اكتفاء البنية ذاثها وإ مراج 
كسلام > معيار/رعدول - دال/ مسدلول - 
امیطر انکر وهر کل ییا ا عن توفير مفاهيم قادرة علسى أن تحلل 
الخطاب وتفصح عن تاريخيته و ةه فهو لذلك يدعو إلى الاتصراف عن 
الأسطورة البفيوية". لا سيما أن جل الأعمال البنيوية تختزل الإيقاع في التكسرار 
والعدول آي في إجراءات شكلية لا في آثار مغردة [نفسه» ص۲١١)‏ النص عندها 
شكل بينما هو عند "موشونك" قوة تتبض بالحیاة. 
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الشبهة السيميائية : 
ته3 السيميائية الخطاب علامة والإيقاع علامة وهي بذلك تمحو الذات 
وفرادتها في تجربتها اللغوية الخاصة وتدرج كل شيء في النظام العلامي""'. 
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ة هي أيضا تطمس الذات وتغمرها بعوامل يبولوجية او 
نفساتية أو غيرها وهي تغيَبها في تدبّر العلامة ( نفسه» ص٤٥‏ ). 


١ - ٤ - ۱‏ : التأسيس النظري : 
ما العمل إذن؟ الحقيقة أن الإيقاع غدا - في ما يتصور "موشونيك" وبفعصل 
ما داخله متا ليس منه أثبه يما يصف به " فاليري "الكلمات فيي كالارراق الماية 
إذ لطختها الأيدي لفرط ما تداولتها. ومثلما يدعو ” فاليري" الشاعر إلى أن يرد إلى 
الكلمات بكارتها الأولى يدعو "موشونيك" إلى تخليص نظرية الإيقاع من هذا 
ت ت عن تدبر نظرية الإيقاع 
في صاب الخطاب (1۹۸۲» ص۳!) فهو لذلك برى أنه لا يمكن اختزال الخطاب 
في العلامة. فإذا ما كانت العلامة قائمة على وحدة الثائي فإن الخطاب متگون من 
ن الت ام والبحث عن وجوه التمائل هو من آثار هيمنة الواحد أمّا 
الإيقاع فهو عنده حادث من متعذد وهو متعتد [(1۹۸۴ ص١٤‏ ا) لأنه حركة 
تخترق الخطاب برسته وليس مادة كائنة في الكلمات(١۹۸١ء‏ ص۷) ولذلك يئبغي 
الانصراف عن المقاربات السانجة التي ترذه إلى الصوت أو نظام التقفية ووجوه 
الانتظام في نسقها أو تجعل وجه الحداتة فيه في خروج الشعر الحديث عمًا سمي 
قيود إقياع(۹۸۲ ص١١۲- .)٠١١‏ الرهان في الإيقاع إذن هو الاعتراض على 
اعتباطية العلامة والتساؤل في الكيفية واللية (إلم؟). (۹۸۷٠ء‏ ص١٠)‏ . ليس 
الإيقا مفهوما علاميا وإنما هو هيئة في اشتفال الخطاب )١۹۹۸,۳١(‏ وهو ليس 
مجراد شكل يصاحب المعنى وإنما هو القوة التي تلازم العلاقات السياقية والعلاقات 
الجدولية أي الكيفية التي تالف عناصر الخطاب اتدل على معني والكيفية الي 
تنتظم بها وحدات متعاوضة 
المعنى أسلم الأمر فيه إلى یمه 
الجمالية( ۱۹۸۴ء ص۳١)‏ وهذا يعنى أن نظرية في الإيقاع هي نظرية في 

المعنى لا أكون هذا يطابق ذاك وإتما لكوئهما متفاعلين (نفسه» ص؟۸). 
وطالما كانت هوية الكلام أن يدل وكان كل ما في الخطاب دالا قإن المعنى 
هو مولد الخطاب تماما كما الإيفاع يولد المعنى: هويئان متلازمتان غير قابلتين 
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للقيس (نفسهء ص١‏ 1). فنظرية الإيقاع تروم أن تبين كيفيات " التدلال ” أي 
حدثان المعنى والظرف المكون فيه ( نفسهء ص1ء) هذه الكيفية في حركة ال ثلقظ 
هي شكل باطن للمعنى أو. هي نحو المعنى في الخطاب ( نضنه ص١٠1).‏ 

إن "موشونيك " وهو يجرد الإيقاع مما ليس هو إنما هو بصدد وضع حة 
للإيقاع وإن كان يدعو إلى أن تستمر مراجعة الح في ضوء تدر الك 
التي يشتغل بها الإيقاع في الخطاب لأ المنطاق الرئيسي 
هو اشتغال الخطاب لا الحذ (١۹۸٠ء‏ ص۸۷). قال في حذ الإيقاع 
أحد الإيقاع في اللخة بكونه انتظام السمات التي تنتج بها الدرال اللسانية و 
اللسائية معنى خاصا متميّزا عن المعنى المرجعي وأسميه تدلالا (ععما؟أمعا؟): 
أعئي القيم الخاصة بخطاب ويه هو وحده. هذه السمات يمكن أن تتتزل في كل 
مستويات اللغة: النبر» النظم» الوحدات المعجمية؛ التراكيب.. وهي تشكل في 
اتتلافها نحوا بعطل القول بمستوى إيقاعي" (۱۹۸۲» ص۲۱۷) وهو راي اعاد 
صياغته على أنحاء منعددة : "الإيقاع هو مادة المعنىء قد يكون المعنى بسيطا إلا 
أنه معنى فرد في كل مرة" (نفسه ء )٠٠١‏ "الإيقاع هو حركة الظقظ" (نفسهء 
ص۷۰۷( اع هو مادة التدلالء انتظام خصأئص الخطاب وتاريخيته' :۱۹۸١(‏ 
صس۸۷). ومن أجل تكريس هذا الح حرص على تخليص الإيقاع من الشبهات التي 
علقت به ورذد غير مرّة أن الإيقاع يناى عن القيس أو أن ما فيس في الأعمال 
السابقة ليس بإيقاع (۹۸۲ء۳٤1)‏ وأدان أوأئك الذين يتقصتون طرافته في نظسام 
تدوين الكلام على فضاء الصفحة ( تفسه» )٠٠١‏ أو يصرفون منهم السمع إلى 
الصوت للظفر بخصائص الإيقاع. ليس الصوت الف الأكوستيكي هو الذي 
بستمع إلبه الإنشائي وهو يدرس الإيقاع وإلما هو منصت إلى الذاث في تاريخيئها 
وفي قعل تدلالها »۱۹۹٥(‏ ص ٩۰‏ ۱) ا. لذلك يظل البحث في الإيقاع معطلا لا معنى 
له طالما لم يفض إلى "انتيرويولوجيا" تاريخية للكلام 1۹۸۲ء ص٤٤).‏ وذلك هر 
لدب مسالة الإيقاع عند موشونيك في ما نرى: علاقة الإيقاع بالذات. 

مسألة الذات إذن مسألة مجورية في نظرية اا ا كان الإيقاع 
صورة من الأنا أو هو. 'صورة الإنسان منقوشة في كلامه . الإنسان بأكمله » جسمه 
وروحه» عضلاته وفكره إل أن ضمير الأنا هنا يحيل على هوية انتظام الفعل 
القولي . فالذاتية في الإيقاع ليست ذاتية الشخ" )١۳۹١٠۹۸١(‏ وهذا يعني عنده أن 
اولك الذين يتوسلون بعلم تفس التحابلي واهمون في ما يطابون من دراسة الإ 
وهم لا يدركون غير بعض الخيوط من قصة الفرد لان الأدوات والمفاهيم الت 
يٿوسلون بها لا تنفذ إا لتدلال في الخطاب )۲۷٤١1۹١١(‏ "الذات الفاعلسة 
في القصيدة هي القو للغة" ( نفسه» ص 1۹1) هذه الذات حاضرة في كل 
مكوتات الخطاب. تلك المكوتات هي معيّنات الذات والأمارات الدالة عليها. فهسي 
فعل التدلال الشامل في الخطاب (١1۹۸ء‏ ص؟ه) وهذا يعني عنده أن صسياغة 
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نظرية في الذات يتعذر في معزل عن نظرية في اللغة (۱۹۹ء ص1۱۸۹) كما أن 
ر ی 
صا( ۔ خفي أن هذه المفاهيم تستند إلى لسانيات الخطاب أو للسانيات 
اللفظ وما تستدڪيه من مقولات القيبة والفعل القولي والتفاعل واتار الفعل 
القولي هو فعل تقصتي الذات تاريخيتها (١1۹۹ء‏ ص۹۳). وتاريخ الذات في 
خطابها هو تاريخ ابتداعها قيمها كذلك الإيقاع في نظمه الذاتي يحكي تاريخ الذات“ 
(نفسه» )۳٠١‏ ومن أجل كل ذلك يدعو 'موشونيك' إلى الاتصراف عن الجهساز 
الشكلاني في دراسة الإيقاع نحو مشروع آخر يتمتل في تقصّي تاريخية الخطاب 
}3414۸۲{ 


والذي يمكن أن نخلص إليه أن هذه المجهود النظري يرت في أصوله 
إلى 'بنفتيست" وإلى الجدل في مسالة ' الذات" في أصوله القلمفية. وهو 
ار أولية الخطانب على النظام اللغوي وأولية التلفظ والذات على السصيغ 
والأقيسة. ولعل قول "موشنيك' إن الإيقاع هو حركة التلفظ كفيل بان يجعلنا تقر 
وجوه متابعة الحركة ومواطن التلقظ ومعيّتاتها وئفهم الاعتراض على العلامة 
(الشائية والاعتباط ) والاعتراض على المداخل العددية طالما كان دارس الإيقاع 
يدر جريان تلك القوة الذاتية التي تلازم مكونات الخطاب السياقية والجدولية 
وتوليفاتها ويروم أن يدرك كيفيات التدلال فيها لاسيما أن لسانيات التلقظ توقر - 
في ما يزعم موشونيك - أدوات للتفاذ إلى هذه الكيفيات . إلا أن قارئ موشونيك 
يلاحظ لا محالة أن هذه المفاهيم الئي تساق إليه ليست وليدة استقراء لواقع 
المنجزات اللغوية او الأدبية منها بل إتها قلما فحصت في ضوء بعض النصوص 
وإن على سبيل الاستدلال فاراؤه لا تخلو من الأغمائية التي عابها' تيكو لاس 
روفي " N1015 Re‏ " على جاكبسون"" وعابها امورو" على 
اقرامون"". وهي دغمائية ننسبها إلى "مورو" ذاته وإن زعم أنه يقيم الدرس على 
تحليل اثر ذلك أنه مهد التحليل بمقذمة نظرية مطولة جعل تحليل الأثر تابعا لها 
وجعل الوصف يتامس على اختيارلت نصتية لا يغفى ما في وجه الاختيار فيها من 
انصراف عن شمولية النص. إلا أن مزية 'موشنيك' تتمئل في محاولسة تسذييت" 
الاشائية وقد كانت الذات في الاصان الإنشاتية من قله معطلة أو تكاد وهي مزية 
ليست بالهينة. 
۲ - نحو مقارية إنشائية للإيقاع : 

ما الذي ببقي من الأعمال السابقة ؟ كثرة الحدود وعدم استيفاء الواحد منها 
قضايا الإيقاع! 

لعل الجدل في الح على عتم العنت فيه قد صرف النظر عن مسائل أؤكد 
ولاسيما تبرير الدرس وغايته. 
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لماذا الإيقاع وما الذي يطلب منه؟ 

إذا ما كان الدرس القديم يمخض الإيقاع للشعر فإ وأقع الإبداع الأدبي قد 
تطرّر تطورا كبير! تراجعت له مذزلة الشعر منه إن عند العرب أو في الغرب ولم 
يعد يجري في المنظور النقدي اليوم سؤال المفاضلة اشر والشر بل ن 
المقابلة بين الشعر والنثر ذاتها محل سؤال وكذلك نظرية 
الشعر هو الذي يستقطب الدراسات الأكاديمية في حقل الاد 
یاک رت رلت عة لیسرت لیا وة لحر رنشدع یت من شد 
وجلي أن هذا الوضع الإبداعي الجديد يستدعي مقاربة غير التي كانت منذ نهاية 
الث الأول من القرن العشرين لاسيما أن الجهاز العلمي المساعد قد عرف تطورا 
كبير! إن في النقلة من لسائيات العلامة إلى لسانيات الخطاب أو في الأصسول 
الفلسفية المشرعة وما كان لقلسغة الذات وفلسفة الاختلاف من عميق الأثشر في 
الدرس اليوم. وإذا ما كانت البحوث الأكاديمية نزع إلى أن تخص الإئشائية بالشعر 
والأسلوبية بالنثر وجعلت تحليل الخطاب سرعان ما ينصرف إلى وجوه النمطية 
فيه ([الخطاب الوصفيء» السردي» لاحجاجي..) فإلنا نزعم أن مسألة الإيقاع رما 
ساعدت على تجاوز الخلل. هذه المساعلة تكون في ما نرى إنشاتية تتزل الإيقاع 
متزلة القطب الذي يتتظم حدثان الخطاب. ومتل هذه المصادرة تعني الأ صراف 
عن تقاليد عريقة في الدرس كائت تعد الإيقاع حلية تتجمل بها الأشعار وشكلا زاندا 
خادما للمعائي۔ هذه القراءة لا يمكنها أ في معزل عن لسائيات تقر أولوية 
الخطاب على اللخة وأولوية فعل التلقظ على الملفوظ وترة السلطة فيه إلى الذات 
المتلقظة. " فالخطاب [ في ما يقول بنفنيست ] هو جلاء الالقط). في مجاله 
تتحقق اللغة وتتشكل**' وذلك هو معنى أولويته عليها. وليس يعني هذا إنكار 
جميع ما اتتهن ليه الدرسن الما يمني مر اجعته هتر يتاع امهو انطاري فمل 
الإبداع ويساير التحولات الحادتة فيه. ويرى دانيال دولاس في عمل لم ينشره 
Ryime et litterature)‏ ( يات تي ارما القرن العشرون هي إ 
جاكبسون وإنشائية هيدغر وإ أما الأولى فإتشاتية شكلانية تامس 
على القول باخ الشعرء وهو الشكل الام فى التجرية للغوية مکتف بذاته عن 
سياقه يبتدع معانيه في اشتغال مادته اللغوية اشثغالا بجد ثبريره في علاقة الصوت 
بالمعنى. وقد شكل التوازي مقولة مركزية في هذا التحايل. ولا يخفى أن هذه 
الإنشاتية تتدبّر القصيدة في نظام من العلاقات التي تعقل حركة الخطاب ولا تكون 
لمكوكاته من قيمة إلا"على أتها أشكال مكوتة لبنية. 

أما إنشائية 'هيدغر" وليس المقصد تفصيل الول فيه اء في 
تذهب إلى أن "الكلمات - الأشياء" هي مأوى الكينونة وهي التي تحمل قبل تشك 
الخطاب صور الأصول وصيرورتهاء اذك يتبغي العمل على تفكيكها. والشعر بهذا 
الاعتبار هو معبد الكيئونة قعل جوهري يأثلف الوجود وهو سبيلتا إلسى مساعلة 
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الاصول. فاللغة الكلمات هي التي تتكلم فينا. ولا يخفى ما في هذا التقديس للشعر 
من إقصاء للذات. 


فهي ٿسئند إلى لسانيات الخطاب آو لسانیات اتلفظ 


وآما إنشا موشوا 


فهي التي في ظرف معټن 
لتا مر ف ال اء آي اه ا نصتائي 
وبذات تحمل مقصدا. في الخطاب تتكشف جوه الاستمرار والوصل بين الشكل 
والمعنى أو التعبير والمضمون وإن تفاوت التحامجما وتقاعلهما من خطاب إلى خر 

كثافة الصيغ الجاهزة أو انحسارها لفائدة تسلط الفرد على الحوز المشترك. 
وبحسب هذا التفاوت وکیفیاته وحرکته یکون بقاع الخطاب۔ 


فالذي يتأمنس عليه الإبقاح ونتحتق به حقيقته في هذه الإنشائية وهي 


الفعل. وتزعم هذه | 


أن اسانيات التلقظ جهاز؟ واصفا کفيلا بان يفصح 
عن الإيقاع لأكها تتجاوز 


الي بالدلالي إذ تطوّر النظر إلى الإيقاع من كونسه 


يمتل مستوى علاميا في اكلام إلى كونه يؤلف الدلالة في الخطاب. وهي تتجاوز 
اللغة إلى الخطاب إذ تجعله أولا. فهو الذي يوقر الظرف الذي تتشكل فيه. وهي 
تتجاوز الملفوظ إلى فعل اللظ وفعل الحركة فيه ونتجاوز خطاطة التواصل إذ 


النغصة ..) وأخرى مقامية. وهي في ڪلمة تتجاوز 
إنشائية قوامها الذات وحركتهاء إ 
المعاني متشكلة في اشتغال الكتابة في غير عا تصنيف لنمطها لأن الشعرية فل 
كتابة غير وقف على جنس من أجناسها وهي في كل فعل متحققة تحققا فريدا. لذلك 
تعتبر كل القصائد مدونة ممكئة لمبحث الإيقاع. ولا نعني بالقصائد الكلمة الدالة 
على الجنس وإنمًا كل النصوص التي تحمل مقصد صاحبها وله فيها خطة لبلوغ 
المقصد وله في هذه الخطة اختيارات لغوية صرفة أو هيئة في إخراج تقك 
الاختيارات اللغوية الصرفة. هي قو تشاکل انتظام المعاني وحدثانها 
في صدرء وذلك بصرف النظر عن كونها من المنظوم أو من المنثور» سسردية أو 

حية.. إن خصائص الخطاب الراجعة إلى الجنس تمل الظرف الذي يتشكل فيه 
الإيقاع ٠‏ وليس يعني هذا أننا نشاكل بين مفهوم الإيقاع وإستراتيجيا الخطاب . 
فالإستراتيجيا متمثلة في عمليات لغوية متعلقة بيدفء وبمقام ترئد وبرؤية علاجية 

المشكلة وبتقدير حسابي لوجوه النجاعة في الرؤية العلاجية؛ تستخدم مجتمعة جملة 
من المقولات الذهنية أا الإبقاع فحركة مادية في خدمة استراتيجيا المتكلم وها 
يختار من عملبات لغوية ولذلك ذهبنا إلى أن كل فعل لغوي حامل لإيقاع. "الإيقاع 
خاصة محايئة للوظيفة اللغوية وكامنة فيها' وتدبّر الإيقاع هو على نحو ما ميز 
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الذات في كيفية انسيابها. وقد جسم أرسطو في صورة الانسياب انتظام 
المتحرك" في حد الإيقاع إلا أن فمل تفكيك الانسياب إلى مقاطع منتظمة شبيهة 


بحركة المد والجزرء وهو تصوّر وافد من الإرث الأفلاطوني» هو الذي وجه 
الدرس إلى اختزال الإيقاع والكينية في المنتظم المتفايس. والأسلوبية اليسوم تك دار 


وإلما باعتبارها طرفا کا في طرف خارج الملفوظ 
تساهم مجتمعة في تكوين شخصية تلابس آتارها خصائص 


الذات في المقاربة التي نقترح تتمثل في كفاءة المتلقظ على أن يتئزّل في 
خطابه ذاتا تتشكل وتنمو. في حدثان الخطابء وهي فيه على قدر تحقق 
الاختيار وكيفيات التلقظ واستتثار الفرد بما هو جماعي في اللغة مشترك. فهي لا 
تکتسب لابالخطاب. والفعل القولي في مجمله ذاتي وإن اختلفت الفرائن 
الدالة عليه والذاتي هنا صفة للايقاع. كل إيقاع ذاتي وليس كلل ذاتسي إيقاعا. 
القصيدة ة إذن نتاج فعل تلقظ فريد تنتجه ذات ملازمة لفعل التلفظ. ملفوظها هسو أداة 
تشكلها وظرفها الذي نكون فيه. ذ 
باعتبار حركتها التلقظية وذائية منشئها. فالذات في القصيدة ليست الذات الكلاسيكية 
المتعقلة ولا الذات الفة التي أنتجها الفكر البرجوازي. والصوت الذي لنصت إليه 
في القصيدة تيس صوت الان الباطن للغة كما هو في إنشائية "هيدغر" وترئد صداه 
عند الشاعر الفرتسي " مالارمي ۸1114۲8 ” ولا هو الكائن النفساني يجثم الا 
الباطن مئه على مجرى الكلمات فيشكل من ائتلاف الحروف الملغز أقنعة دلالية 
تفصح عن الرغبة أو الفقد الذي يعتري المتكلم على النجو الذي ذهب إليه "لاكان؛ 
4040 في استثمار مقولة " لاأنقرام وليس هو بالفاعل النحوي. إن الصوت الذي 
برتفع في القصيدة هو ذلك الذي يأئلف تفاريق الكلام ويحقق له وحدته» هو تلك 
القوءة الجارية في مكونات الخطاب وبها يجري فعل التدلال فيها. وغبر خفي 
مساعلة الذات في الفن آم تكن في عهود كان يعد فيه ا السذاتي خروجا 
ومروقا ومجانبة للأشياء عن مواضعها الأصلية. ولنا في ما لقي ابو تمام أسوة 
حسنةء وإلما الفرد مدعو إلى أن يجري بريح الجماعة. بيد أن الإيقاع الفردي قد 
يتحول إلى إيقاع ثقافة أو إيقاع عصرء ذلك شأن الشابي في تونس أو نزار قباني 
في اباد المربية إل انتط الاختيارات افردية وتندو صيغا نموذجية. 

ويبدو أن هذا التنميط الذي دعي إليه مقصتد القصيد قد تمحض في القديم 
لشعر. فيد ودی بقرر تیر لوا أن امن فال طم آله ا لی و 
1 ولا يحلى بالإيقاع الصحيج غيره لأن الطنطنات والتقرات 
والحركات والسكنات لا اسب إلا بعد اشتمال الوزن والنظم علبي ا 
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ولا يخفي ما في هذا الحكم من اختزال للإيقاع في الطنطنات والنقرات 
والحركات والسكنات وتقييد جميعها بحكم الوزن. والذي بجيل النظر ة ل 
النظم والنثر عند القدامي لا يعدم ملاحظات تشي بما بينهما من تداخل حتى اكآن 
"المنظوم فيه نثر من وجه والمنثور فيه نظم من وجه“ . بل هي ملاحظات 
تفصح أحيانا عن اتساع وجه الاختيار في النثر"“ وإرادة الذات أن تجاذب المنثور 
من الكلام إلى مسالك نفسها”“. إلا أن الذي اسئقر عليه الرأي أو كاد أن هذا 


على مخالفة طريق ذاك ومعاكستها" “ولم يشفع النثر ما أدرك في القديم من تتوأع 
في صنوفه المتعذد في لجنس الواح اختلاقا كان حقيقيا باصحان الد 
أو فصتلوا القول في مقولة "الاختصاص' التي قدح صاحب الوساطة جذوتها أن لا 


بختزلو! النظم في معاني النحو ومقولات لغوية نظامية عامة في معزل عن الذات 
- وقد راتت معائي النحو إلى معاني الخطاب - كيف يخرج 
ذل في صورة المخترع المبتدع. طلٌ الشعر إذن مجال القول 
الإيقاعي وظل الإيقاع وزنيا حتى لكان البحر منه بحر على الحقيقة وفعل التفرةد 
القولي فعل سباحة وغوص على المعائي. قال عبيد بن الأبرص: 

نيل الشعراء هل سبحوا كيجي بجور الشعر أو غاصوا مغاصي 

واستمرت هذه المجانبة إلى العصر الحديث حتى عة الإيقاع رد 
الوزن والقافية وسرت معالم القيمة إلى المصطلح النقدي (رواية شعرية قصيدة 
النثرء شعر حرء بيت حر ..) وهي تسميات لا معني لها لان كل شعر حر وان 
تفاونت أثار الحرزية فيه وتفاوت إدراك القارئ لهاء وك شعر مقيد من وجهة نظر 
وزنية وإن راقب جزءا واحدا من القيد (التفعيلة - الروي - مقولة الترجيع...) 
وهي قيود وقد كان من نتائج هذه الأخطاء في التحليل والاصطلاح مجاذبة 
النثر إلى الشر لتدبّر خصائص الفن فيه - على غرار دراسة مورو التي قدمنا - 
أو الاتشغال بخصاتص الأبنية السردية فيه والعزوف عن خصائص التجربة 
اللغوية. والذين كبلوا النثر على هذا النحو إتما كبلوه لغفلتهم عن ايقاعه. وهذا 


أبو موسى يصرح أن المرجع في "خصائص التراكيب" أحوال التفس 
وكيفياتها وعالمها الشائك" فليست خصائص التراكيب في جوهرها خصائص كلام 
ونما هي طرائق تصور ومعان تتولد الستفس لها أحوال وخصاتص 


وكيفيات*. وقد كان التوحيدي من قبل رد مذهب الجاحظ في ما رد إلى مقولة 
المشق" أي عشق الكتابة"“. وجريان ذات العاشق بصوت العشق في ما يكتب 
هو صوت مقصد القصيد و هو صوت مفمور وإن أ_قد في حضارة كان الشعراء 
هم الذين ينشدون قصائدهم. و قد جُعل لأرفعهم صوتا وأظهرهم فرادة راوية 
أشعاره دونه» أعني أبا تمام. ومع ذلك فهذا الصوت جزء من جسد القصيدة. كائن 

في المكتوب كما في الشغوي يتحقق كاأمئل ما يتحقق في فعل الاتباع مفاوضاء 
مالف مار متفردا. وهو صوت فاعل قابل للوصف. ليس الإيقاع إذن 
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من "الأشياء التي تحبط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة""“ أو من الأشياء التي لا 
تقاس كما رذد "موشونيك"' طويلا. فإذا ما كان الإيقاع فعلا نوعيا فإن آشاره قاإلة 
لوصف وبعضها قابل القيس متى كان عددي لتكوين إلا أن نجاعة الجهاز 
الواصف متفاوتة. 

لا كان الإيقاع يختلف من خطاب إلى أخر وتختلف مكوكاته النمطية من 
قافة إلى أخرى ومن عصر إلى عصر فإن الدارس مدعو إلى أن يراعي خصاتص 
التقافة طالما كانت الذات ا. والقصيدة صرح فريدء تتاج مادي تدر 
الحواس (السمع والعين) لذلك فإن معينات الإيقاع هي من طبيعة المادة التي هي 
منها والوظيفة أو الوطظائف التي تنهض ب4 ) ¢ 5D Delas ,Rythme‏ 
tte‏ [). و لا تقصد هنا بالمعنات ما يدل عليه المصطلح في لسائيات 
الخطاب٥نواء061‏ (الشخص - الظرف في المكان والزمان..) وإتما نقصد ما 
يحيل في نظم الكلام على قوة الذات الناظمة وحركتهاء فالصوت والبحسر/ العمدد 
والرتبة اأنحوية والموضع العروضي والقافية والتراكيسب والتبر والتوازي 
والترجيع/ التكرار ونظام توزيع الكلام/ الحروف على فضاء السصفحة.. كلها أو 
بعضها مواد تفصح عن أثار ليقاع الذات في خطابها إلا أن الشأن في تدجرها هو 
متابعة اشتغالها المزدو ج ووجوه تضافرها المتميّز في فعل التدلال . هذا اللحر 
يسمح بإدراج كل المكونات المادية التي تفصح عن آثار الإيقاع. 


1ا الصوت : 
الصوت أثر هام من أثار الإيقاح وعلاقة جنس الشعر بالموسيقي قديمة في 
الغرب وعند العرب إن في الواقع اليومي أو في بطون الكتب وقد ضم قسصتهما 
كتاب "لأغاني”. ولم كان الشعر - في ما أثر عن " فاليري" اعلة۷ قد حد في 
ذد دائم يبين الصوت والمعنى وجعلت الميزة فيه ما يتحقق 
+ ولم كان كل نحوّل في تاريخ النثر مرتبطا بما يحدث 
في نسيجه الصوتي من تحولأ"“ وجب اعتبار الصوت في كليهما هاما وإن اختلفت 
منزلته فبهما ونظام اشتفاله والوظائف التي ينهض بها. ا ان قول ایق : 
التحقظ من هيمنته ومن الانصراف بسببها عن آثار الإيقاع الأخرى والاكتفاء فيا 
بما يوقر من تحليل كمّي. فالتصاوت الذي يحدث بين الحروف وكذلك 
الحركات» وكثافة التصاوت الناجم عن الروي والمجرى وسلاسل العلاقات الدلالية 
التي تتعقد بفضل تصاوت الحروف والحركات جميمها ظواهر حقيقة بالنظر إلا أن 
الاهتمام بالصوت وبما يتحقق فيه من فعل ندلال بنبغي أن لا يرت إلى القيمة 
الرمزية للصوت وإلما هو يروم أن يكسب الرمزية الصوتية شسرعية موضوعية 
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طالما كان النسيج الصوتي فاعلا من فواعل الدلالة. فقيمة المادة الصوئية تنحسر 
ة الصوت النظمية . ليس الصوت في مبحث الإيقاع ظاهرة "اكو. 
أو ظاهرة عددية محضة وإتما الشان فيه وظيفته من نظام العلاقات والموضع الذي 
يتنزل فيه. فهو لذلك لا ينحصر في حدود التعبير وإتما يتخطاء إلى منزلة فاعل 
بنائي في المضمون“. وقد جعل الوتمان' الصوتم وحدة عميّزة للمعنى (نفسه 
۸ ) ينه إلى ما في سلسلة الكلماث الحاملة لصوتم واحد من مظاهر الاشتراك 
والاختلاف واقترح عبارة "المعنم الجامع" ۴"عونط٣ة‏ قياسا على عبارة الصوتم 
الجامع عند 'تروباتزكوي ره)2اء اه1" للدلالة على ما يجمع عناصر السلسلة 
(نفسةء .)۲٠۷‏ فكأ الوحدة ا للكلمة في هذا الضرب من التحليل 
إا أن دلالتها لا تندثر وإن تليرت. وهذا معنى أن البئية الفونولوجية تشكل بنية 
المضمون أو معنى الاشتغال المزدوج لما كنا قد اشترطنا في تحايل هذه المواد. 
ليس ثمَة من رمزية كونية للأصوات أو تبرير طبيعي لها وقيمة الكلمة 
ليست ثاوية في مادتها الفيزيائية وإلما التشكل النبري في علاقاته بالسصوت/ 
الوزئي/ النحوي.. هو الذي يكسبها رمزية ذاتية خاصة بخطاب وبه وهو وحده. 


القيس/العدد : 

الأصل في المقيس أن يرد إلى مقولة عددية خارجة عن الخطاب. ولا 
كان الأصل في حد البيت من الشعر البحر والأقيسة العروضية وهي أقيسة عدديةء 
وجب أن لا نغقل عن هذا الأصل وإن كتا لا تندّر الإيقاج في ضوء قواعد خارجة 
عنه. فالذي يعنينا من المقيس نسيج الشبكة التي تنعقد يبين المتقايسات وهو 
فريد في کل خطاب يصح عن اصة في فعل التدلال. إتنا لا نعثرض على 
القيس فثمَّة ضروب من الخطاب به الا أن لنا شروطاً في وجه قراءة القيس. 
زعم أن وصف الاختيارات العروضية (البحر - الروي - المجسرى..) بظل 
محدود الفائدة ما لم يتدبّر الدارس نظام الحركة ووجوء الازدواج فيه واساليب 
التنويع. فالصيغ المفردة المجردة صيغ تقافية تكيفه ا السذات ب رف الزيادة 
والتحويل والتركيب. لذلك اعتبرنا الوزن والمجرى والتركيب بمنزلة الكوائم 
الأضداد في فعل التدلال» يروم كل طرف أن يستبد بالحكم فيه متفاعل مع جاره 
تأثر؛ وتأثيرا إلا أن المقاربة الإنشائية تمتنع عن صياغة نتائجها صياغة القوا 
العامة. فعندما لاحظنا أن صناعة المقطع توجه الشاعر إلى مكونات نحوية دون 
أخرى وأ آثار المجرى لا تظهر في البحر المختار أو الروي المنتتخضب وكذلك 
الشأن في سلطان الروي أو البحر على المجري كانت هذه الملاحظات ناتجة 
عن استقراء ديوان البحتري فهي خاصة به. وإذا ما كانت مقولة التفاعل شكلانية 
في أصولها فإنَ الذي يتبغي الانتباه اليه أن 'جاكبسون" في ما انتهى إليه من صياغة 
قوانين عامة مطلقة واتبعه في ذلك الوتمان" إن في وجه تفاعل البحر مع المعنى 
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أو تفاعل التشكلات العروضية والمكونات النحوية (نفسهء ص۳۲؟) أو 

المقولات النحوية في البناء الكلي للنص إلما هي محتدات إطارية ممكنة لا 
منزلة الركن اللازم من الإيتاع رلا نتحقق فيه تحتقا راحدا. وهي في تحققها 
التفاعلي تأترا وتاثير! تلبس لبوس الخطاب وتتقلع بهء فهو مرجمها الاستعاري 
الجديد ء إلا أنها لا تفقد هويتها الأولى. لذلك نرفض ما ذهب إليه عبد اللطيف 
حماسة من كون الوزن في القصيدة "لا يتسب إلى عقم الموسيقى بل إلى عم 
اللغة"“. الوزن في القصيدة ينتسب إلى الخطاب إلا أن أصوله غير لغوية. 


القافية : 


هذا الأثر الإيقاعي خاص بالشعر. وهو أثر تختلف مبادئ البذاء فيه من 
عصر إلى عصر. وهي في الأصل تكرار صوتي وقد يقترن بضروب من التكرار 
الاذری لحري - صرفي - دلالي ..). ولم کان فعل التدلال فيها يت شل في 
المتكرّر الصوتي فإ الرهان في تحليلها إلما هر الوقوف على خصائص التصاقب 
والتتويع في هذا المتكرر. 
ل اتكرار: 
ليس التكرار هو الذي يصنع الإيقاع وإنما هو مظهر من مظاهره يحدث 
بأثر منه. هذا ما ذهب إليه " فاليري" . والمتكرارت صسوتية» معجميةمجازية 
ية إن من حيث الوظيفة أو نوع المكون.. إلا أن مادتها الرئي 
الصوت. والدلالة المكتسبة دلالة خطاب مكتسبة في مجاري التوليفات للذلك لا 
يحدث التكرار المطلق البتة إن على مستوى التعبير بفعل تغيّر الموضع/ الرت 
على مستوى المضمون بفعل تغيّر السياق الإنشائي وهذا يعني أن القيمة فيه مرتهنة 
بما يكون له من وظيفة بنيوية 
فعل الواحت يؤلف - 
دان الدلالة في إنتاج النص واحتفال الخطاب ومنشئ 
ويمكن أن تلحق بحكم التكرار ضروب التوازن والتوازي والترجيع. وعلى 
قدر انحسار المتكرر أو اطراده تكون سرعة الإيقاع أو بطزه . وقد ذهب 
تينيانوف إلى أن هذه السرعة تبلغ أقصاها لحظلة يجري في النظام عنصر تفاعل 
جديد. يشهد بذلك ما يتشا عن تشأكل الحروف من بطء. ولمًا كانت الحركات قليلة 
في النظام الأول فإن سرعة الإيقاع في الخطاب مرتهنة بتحرآره من نظام التشاكل 
في أنواعه المختلفة إذ يقوم مئه المتشاكل مقام الخلفية القارة التي تشده إلى ما سبق 
في حين يحرآره التغيير. 
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1 توزيع الحروف والكلمات على فضاء الصفحة : 
البصر هو أوّل ما يدرك القصيدة في ماديتها الخطية. وإذا ما كان البييت 
في قصيدة الشعر العمودية والسطر في ما يسمَى بقصيد عيارا يمتل الوحدة 
الدنيا من القصيدة فإنا نعتبر الصفحة المعيار في هذا التحليل لكل ضروب 
القصاند. فهي الفضاء الذي يحمل نظام التوزيع الخطي للخطاب. ولا يخفى ما في 
هذا الإختيار من مزالق الوقوع تحت سلطة الناشرء وهي سلطة على الحقيقة عندناء 
الاختيارات الخطية تشمل نظام التتابع على فضاء السطر ووجوه التشكيل 
على فضاء الصفحة سواء كان التوزيع ثابتا ممثلاً لصور إيقونية أو موحيا من 
خلال تشابك البياض والسواد تشابكا مصورا. فإذا ما كان الوزن في الشعر القديم 
هو الذي يحكم التوزيع العمودي لقص اتحرر ضع بيد المقصت 
سلطة القرار في ما به يحاكي توزيع الحروف والكلمات حركة ذاته. 
تشمل الاختيارات الخطية أيضا وجوه التنقيط في توزيع مقاطع الكلام. 
والتنقيط ليس من مقولات اللغة العربية وليس ثمَة قواعد تحكمه. فهو فعل اختيبار 
الذات المنشئة أو هو "الصورة المرئية من شفويتهاء خطاطة الزمن والصوت' في 
ما يقول "موشوئيك'. فإذا ما كان ذلك كذلك فهو من افصح الأثار الدالة على الإيقاع 
وعلى شمولية كل أجئاس الخطاب. 
إن المقاربة التي نقترح لا تقتم وصفة في تحليل الإيقاع وإنما تتأسّس على 
الإتصات إلى الذات في اختياراتها التركيبية في توليفاتهاء في نبرها... وهي كذلك 
تتأمنس على النقلة من الجدل في ماهية الإيقاع ومكوناته إلى البحث في مبرترات 
الدرس وغاياته. لماذا الإبقاح ومالذي إُطلب منه؟ ديهي أن الجواب ينبغي أن 
يراعي وضع الإبداع الراهن لكله يقتضي أيضا أن يتحرر الدارس من قيسود 
المسلمات وطقوس النغمات الجامعة وساطة الأنظمة الكلية لأ الإيقاع هو صوت 
الحرية في الخطاب. 
لأ نود في نهاية هذا العمل أن نتوجه بالشكر إلى الأستاذ الكبير"دانيال دولاس 
D.9"‏ لما خصتنا به من الاطلاع على مخطوط له من کتاب في 
"لإيقاح والأدب" لم ينشر بعد فضلاً عن ساعات كثيرة من حوار مقي 
مرت سراعا. وعسى أن يتجدد الحوار في مشروع تعريب لهذا الكتاب. 
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انهومش 
انعقد سنة ۱۹١۳‏ م في مدينة " ليون " 01ل لفرنسية ملتقى موضوعه "الإيقاح" لسم 
تشر أعماله ثم انعقد في "يون" أيضا ماقي ان سنة ٠۹1۷‏ م ضم جما من 
الاختصاصات ونشرت أعماله تحت عنولن " إإقاعات ° Les rythmes, ¢d‏ 
MEP, Lyon, 1A‏ . وانتظم سذة۱۹۸۳ ملتقی " ألبي " ط[۸ تحت عنسوان ' 
الإراع و التفس وافکلام ge"‏ 2م12 "Rythme, respiration,‏ . وائىقد ملتقى 
بمدينة " مونبيلي * ٣#زالعما«M0‏ تحت عنوان " اللغة والدلالة ' "an ع4ع#e e‏ 
تيسا فيه وذئك سنة 1۹۸4م» ومتل الإيقاح 
مشعلا رئيسا في اعمال مهرجان المربد لعاشر (بغدادء .)1۹4١‏ ولايزل يبد 
الإيقاج في الغرب كما في الشرق من الاهتمام» وإنه لفي حاجة إلى ذلك» ما يسستمر 
به القول فيه بل إن أحدهم أصدر بيانا في الدعرة إلى تاسيس حزب في الإبقاع 
H. MESHONNIC. Manifete pour un partî du cythme.‏ 
نزعم أن هذا المبحث حقيق ببيليوغرافيا خاصة. ويمكن أن ينهض أحد الباحقين بهذا 


قن الشعر؛ عبد الرحمن بدري؛ ص .1١١‏ 
هذا ما يزعم ” اليمتي " في مضاهاة ما في كليلة ودمنة من الأمثال لما العسرب من 
الأشعار. 
الوساطة بين المتئبي وخصومه» ص۲٠٤‏ 
دلائل الإعجاز»ء ص٤٠٠‏ وقد جعله في " أسرار البلاغة "معمولا قشف وجوء 
الجودة فيه بقدر عمل للمعنى في سيجه ١انظر:اسرار‏ فبلاغة ٠‏ ص۸ . 
العمدق ج ١‏ ص١١٠.‏ 
أحمد حيزم» قن الشعر ورهان اللغة ٠‏ ص .۴٠‏ 
Théorie de. la litterature, Seuil 1411, p 1YT/ 1¢,‏ 


1. Tynianov, Le vers lui - meme, 1+14, 1۹۷¥. 


کان خر ما فگر في تألی غه قبل مرت" چ 1211 ۸4ھ 4«ه5 " انظر فسي 
نلك 


D. DELAS, R. Jakobson, ed Bertand lacoste, Paris,14۹, pYY. 


غير خفي لله يذهب في هذا غير مذهب " قرامون 7 ۵1۸076 وما لوحی به لی 
أتباعه من اعمال سانجة يرومون فيها إظهار الطاقة الإيحائية لللصوات والولقع انهم 
يستلهمون هذا الإيحاء من لالالة المعجمية ويسقطونها تعستا على الأصوفت. 
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La Charpente Phonique dii Langage, ed de Minuit, 14۸«. 
D. Delas, Jakobson, p YF. 


La Charpente Phonique du Langage, p "F4. 
Six Lecons sur le son et le sens, p 10. 
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٠١١ص أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤافسةء منشورات مكتبة فلحيات ۲ء‎ 
٠۳١١ص‎ » نسبه التوحيدي إلى ابن هندو لكاتب ففسة؛ ج۲‎ 
.1٩ص‎ ۱ سه ج‎ 
ذكر التوحيدي أن اين المقفع كان يقف قلمه كثير! فسئل في ذلك ققال: " إن الكلام‎ 
. 1٥ص يزدحم في صدري فيقف قلمي لاتخټره ' » نفسه» ج‎ 


قاط مة عبد الله الوهيبي ء تقد المنثرء دار العلوم للطباعة والنشر؛ للرياض 
ANN‏ 


سعد اپو موسیء خصانص التراكيب. 
الامتاع والمؤانسة ء جا ص11. 


سيه الأمدي إلى إسحاق الموصلي إذ ساله المعتصم قي " للتغم "ما هسو؟ انظر: 
الموازنةه ج ١‏ ص٤1‏ . 


Te vers lui meme, p ¥. 
1. Lotan, Le structure du terte artistique, gajlimard, 4Y, p 11. 


أحمد حيزم» فن الشعر ورهان اللغةء دار محمد علي اتشر والتوزيي» طا توص 
۱ ۰ ص۱1۷ وما بعدها. 


Essai de liguistique generale, p Y1. 
la stuctme du texte artistique, p £1. 


محمد حماسة عبد لللطيف ‏ الجملة قي الشدعر العربيء مكتبة لخا 
۰ ص۴۷ . 


.طا القافرة 


AY 


المتلقي في مرآة مندور النقدية 
أحمد سليم غاتم 


المتلقي ووظيفة الناقد: 

في هذا الطرحء سوف نعتمد المثلقيء بوصفه عنصر حديًا مائزاء في 
العلاقة الحوارية بين الدكتور محمد مندور )١۹٠١ - ۹۹٠۰۷(‏ بوصفه تاقذاء وبين 
النص» وهو ما يستتبع بالضرورة عناصر من التمايز والتقاوت في 
الناقد/إمندور؛ وما تشتمل عليه من عناصر مختفة في أثاء ممارسته الإجرائية لهاء 
حتى يئسنى للناقد/مندور حوار متواصل» مع طرفي رسالته: النص - المثلقي. 


تعدد المتلفي / تعدد الوظيفة: 

وإذا ما تطرقنا إلى المتلقي» الذي يعد عنصرا أساسيًا يتقصده الناقدء فسنجد 
أنه ينشعب إلى أنواع» يأتي في مقدمتهاء إذا ما اعتمدنا أهميته للمبدع؛ وكذا 
الكثرة العدديةء جمهور القراء والمثقفون» ويأتي من بعدهم المبدعون في مختلف 
الفنون والآدابء وفي النهايةء وبشكل أكثر خصوصيةء قد ينحصر المتلقون في 
خاصة النقادء ممن يزاملون ويشاركون الناقد قي و 
ذاتهء ولکنهمء في آنء قد يكونون من زمرة المتلقين أي 
السلام المسذي للوظانف الثلاث للناقدء باعتماد المتلقي عنصرا مائز بینهاء تسمیات 
ثلاث» هي على التواليء الوظيفة التتقيفيةء والتوجيهيةء والمعرفية(. 

وسوف نعتمد ها قرره المسدي» بو فصر بحثيًاء نقيم عليه دراستنا 
التالية. 


تداول الوظائف الثلاث: 
بدايةء أود الإلماح إلى أن الدرر التثقيفي الناقد حيال جمهور المتلقينء 
والدور التوجيهي له حيال الأدباء والشعراء والكتاب» قد ينتج الوظيفة المعرفية 
للناقدء التي تقوم على وضع الأسس والمفاهيم والمصطلحات المعرفية للنقد الأدبيء 
من خلال الحوار مع غيره من الفقاد. 
فالوظائف الثلاث تظل متلاحقةء تسلم إحداها للاخریء؛ فالوظيقة الت التلقيفية E‏ 
المعرفية 


أكان ذلك في الشعور أم في اللاشعور _ بالإسهام في الوظيفة 
جبهية لتين تسهمان بالتبعية والتفادم في الإنماء والتطوير» بل ك يتعدى الامر 


Ar 


وما المحنا إليه» هناء يصدقه قرل مندور «لم يتكون مذهبى في التقد اتيجة 
لدراساتي الأدبية في مصر والخارجء وحدهاء بل اشتركت تجاربي في الحياة 
أيضناء في تكوين هذا المذهبء ولذلك يصح القول بانه قد تطور مع اتساع تجاربي 
في القاقةء والحيا شيا فشيئاء على مر الأيام» وعلى ضوء مزاولتي الفطية للنقد 

خلال العشرين عامًا الأخيرةه. 

ويبدو أن من أمارات ما سقئاه سلقاء أيضنًاء ما وجدناه عند مندور من 
تحولاث في الوظيفة والبعد المعرفي في النقدء نشأت نتيجة لممارسته للوظيفتين 
التثقيفية والتو على السواء. 

فتحولات مندور في الأساس المعرفي للمناهج النقديةء عنده» كان منشؤها 
منحیاه قيفي والتوجيهي» على السواءء وما نتج عنهما من تحول في المنحصى 
المعرفيء من التأثرية الجمالية إلى الأيديولوجيةا 

بلء إثنا لنراه يوضح ذلك في قوله «وفي أثتاء دراستي للك التصوص 
التي تحدثت عنها وعن غيرهاء مما تناولت = لي قي الجامة س 
للأدب - أخذ يتكرن في نفسي منهج عام للنقد 

ومتدور في عباراته السابقة لا يترك آنا حيزا للتخمين والاستنتاج بقدر ما 
يضعنا أمام نتيجة واضحة لأسباب فقد قرر أن وظيفته المعرفية في النقده 
كانت نتاجاء مباشرَاء آلو والتوجيهية» حیٹ مارس هما من خلال 
الجامعة مدرسنا للأدبء ومن خلال مقالاته الخاصة «نقد روايات أي دواويسن 
الحكيم» وبشر فارس»ء وعلي محمود طه» ومحمود تیمور؛ وطه حسین» 

عن الوظبفتين من تبلور في الرط 
التحول الذي فيهاء وما نتج عنه من توجه مفاير في اثناء ممارسته» مرة أخ 
للوظيفتين التتقيفية والتوجيهيةء وهو ما نجد صداه واضخا جليًا في كتابه «معارك 


أدبية». 
وما سبقء يحدونا إلى الإقرار بتلاقح الوظائف الثلاث للناقدء والإئتاجية 
المتلازمة بينهاء بحي يدو أن الثاقد القذء لا رات على وظيفة واحدة منهاء كما 


أنه لا يجب علينا انتظاں وظيفة واحدةء فقط من الناقد في مسار إنتاجه النقديء فقد 

تبين أن هناك سيرو ة إنتاجية تفاعلية» غير خاصة بوظيفة دون أخرى» وهر ما 
يجعل من إنتاج الوظائف الثلاث 1 على تفاوت ما بينها في مقدار 
الإسهام وكيفيته - تسهم بأدوارها وتوجهاتها المختلفةء في إنتاج اللص من جات 
متباينةء لا عن طريق التحكم والهيمنة التامة ولكن؛ عن طريق التقاعل بين 
أطراف الوظائف الثلاث. 

وإذا ما حاولئا استجلاء الوظائف الثلاث - التلقيفية؛ التوجيهيةء المعرفية - 
في الطرح التقدي لمندور - إذا افترضنا سلقا وجودها أو توافرها _ ربما تقف على 
الوظيفة ١‏ ة في ما بثه في الصحف بعامةء والصحف الأدبية منها بخاصةء 
كذاك كد نقف على الوظيفتين الأخريين في الصحف أيضناء ولكن ذلك بصورة لل 


At 


كثافةء عما كانت عليه في الوظيفة ١‏ إلا أن مندور! قد ارس السوظيفتين 
ة والمعرا في ما جمعه من مقالاته» ضمن کتبه وما ص ڏرها به من 


وعلى أية حالء فسوف مئل للوظيفة التثتيفية. أولاء بمقال عن تطور 
المذاهب الشعريةء ثثير في مجلة العربي سنة ( ۹٠٠١‏ ١م).‏ 


الوظيفة النثقيفية: 
ما حارلا التعرف على اليات الممارسة الإجرائية للوظيفة التقيفية للنقد 
عند مندورء فإن الأمر ينحو بنا منحىء؛ لا يعتمد الحوار المتعدد المباحث 
والتوجهات حول تحليل قصةء أو قصيدة؛ أو ية في صفحات طويلة؛ بز 
يعتمد استعراض مذاهب أدبية» وتطورات الحركة الشعرية في مصرء على مدى ما 
يزيد على نصف قرن» مخاطنا القارئ العربي وريما غيره ويتم ذلك كله في 
صفحات معدودة. 

فإذا ما توجه مندور إلى ممارسة الوظيفة التثقيفيةء في مقالات سريعة 
محلاة بالصور للشعراء الأفذاذء الثين يعدون علامات راسيات على مذاهب شعرية 
بعينهاء نجده يتحدث عن المدرسة الإحيائية في الشعرء ثم عن جماعة الديوان» 
وكتاب الغربالء وجماعة أبولوء وازدهار الرومانسية والمدرسة التقليدية» وأدب 
الثورة يتحدث عن كل ذاك» من مدارس شعرية ومدارس أدبية وز 
عبارات مركزة واضحةء ولغة تقريرية ناصعة البيانء يستطيع القارئ العادي 
الإلمام بهاء كإلمامه بمثل قوله عن المدرسة 1 في الشعر «مدأت نهمضة 
الشعر العربي المعاصر بحركة بعث للشعر العربي القديم» ردت إلى اسلوب الشعر 
ديباجته الناصعةء وخلصته من الزخارف اللفظية الخاويةء التي كان قد انحدر إليهاء 
وكان هذا البعث بفضل محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم»ا. 

في قرابة ثلاثة سطور» عرض مندور لمدرسة شعرية موض حا أهسدافها 
وممارساتها ومنهجها الفنيء وأسباب وجودها ونتائج هذا الوجودء كذلك عرف 
القارئ بأهم أعلامهاء وكل ما سبق تم في لغة واضحةء يستطيع القارئ العا 
تمثلها واستيعابهاء بما يجعل منه قارا منققاء بفضل ما أسدى إليه مندور من شحذة 
تثقيفيةء تتناول إحدى أهم المدارس الشعرية العربية في العصر الحديث. 

بل» إن مندورًا يتجاوز ذلك كما سلف . إلى تعريف الق ارئ بالم دارس 
الشعرية الأخرى» التي ظهرت بعد ذلكء على مدى ثمائين عاماء في صفحات 
ليلةء في عملية أشبه بتصنيع «الثلقيء بحيث تسري عمايات تسليع التقافة مع 
الاس في مستوى واحد وتعميم هذا الموذج... ويتولى إقحام الجماهير في شبكة 
المجتمع العمومي والقافة العمومية» 

ومندون» او من قاموا علي خر اج المادة الصحفية التتقيفيةء وتحريرها في 
مجلة وكتاب العربي» حاول/حاولوا ان ربوا الأمر للقارئ/المثقف العادي _ كما 


سلف - بمجموعة من صور أعلام المدارس الشعريةء الثي تعد وسيلة من وسائل 
المعلومات في الذهنء وهو ما يحقق «التفاعل الذي بحدث كنثيجة 

» في تشكيل أفعال الاستقبال» ا 

فترى في المقال صورة محمود سامي الباروديء كما نرى صورة للعقادء 
وغيرهما من الصور الأخرى» التي تجمع أعلامًا شتى لاتجاهات مختلفةء مباينة 
في صفحات معدودة وكلمات قليلةء وتعبيرات دقيقة واضحة وموحية» في أنء وهو 
ما يحقق أهداقا للوظيفة التنقيفية للنائد تتحدد «في توجيه الاهتمام لما هو جماهيري 
وامتاعي» أو تحويل ما هو نخبوي» يمثل مركز لنفور جماهير المثقفين» إلى 
إطار جماهيري إمتاعي يجمعهم عن طريق ثفافة الوسائل (6إuخالا (Media‏ 0 
وهو ما يجعل وظيفغة الناقد تتحدد في «أن يمهد الطريق الصع 
والقارئ؛» أن رس النص ویوسع من مجاله كي يصبح اسهل استهلاکا»ا 0 

على أن توسيع مجال النص» هناء بتبغي تأويله بتوضيح النص» بل ثوضيح 
اتجاه فني وأدبي باكمله» في سطور معدودة بلغة واش حة جايةء تؤکد مد 
قد إلى العابة من القراءء بل احاح «على 


القارئ مطلقاء بوصفه المستهلك للمادة الادبية """ وإيراز لدور الناقد بوصفة 
قارا مزا انجاوز مواصفات تعامله مع الاب ما رقر مها للدي قار 
العادي»"". 


وفي هذا الإطارء رليت أنه بإمكاني محاورة نص نقدي» توجه إلى إبداع 
ناقد لاحق على مندورء هو الدكتور حبد الله الغذامي» ولكن النص يصدق _ إلى حد 
بعيد _ على ما نحن بصدده تجاه نقد مندور التثقيفي» وهو ما يشيء بالضرورة 
جتواصل الهم المشترك بين النقاد والمفكرين المثقفين في العالم العربسي» يكن آن 
نتلمسه في ما «وراء الهاجس الذاتي او الفردي» وأعني في مستوى علاقة هذا 
الباحث/المثقف بقضايا مجتمعه وأمته» في ال ذا فاذا کان 
م النخبوي أو الأكادي شارکوا بصب 
مخئلفة في عزل الثفافة عن المجتمعء فإن الباحث/المثقف «ما بعد الحداثي» أصبح 
يعي خطورة ذلك؛ ويحاول تجنيه قدر الممكن. إئثا هنا أمام هاجس تفعيل الممرفة 
والقافة ن إطار ما يسميه هابرماز مجال الفعل والتواصل الاجتماعي العام أو 
d>‏ هيري» وهو هاجس إ اني النزعة بق ا هو أيديولوجي المنطق 
رارت 

کن هراي تارب الطرح افقدی امنور من خلال تسى عم يقاو 
كما يتناول من استهموا معه في الذود عن حق جمهور المتقفين في المعرفة. 


A1 


التوجيهية: 
نا إلى استعراض الوظيفة التوجيهية لأنقدء عند مندورء تلفتتا 
ظاهرة فوب يدو في الطابع الاتفعالي المضطرب» ارتفاعًا وانخفاضتاء في لغة 
الخطاب التي تبّاها مندور في توجيهه للادباء والشعراءء وغيرهم من المبدعين» 
فقد وجدنا أن أسلوبه يثلون ما بين الملاينة أحياناء فنراه يدلف برفق وهدوء إلى 
الأديبء يوضح له مواضع النقد سلنا و إيجان 

ويتبين ذلك في تناول مندور مسرحية «بجماليون» لتوفيق الحكيم بالتقدء 
ومقارنته بين اتجاه طه حسين في توظيف الأسطورة للتعبير عن أفكاره واتجاد 
توفيق الحكيم» ليوضح مواطن السلب عنده من خلال أمرين؛ أولهما: إبراز مواطن 
الإيجاب وحسن التتاول عند طه حسين» وثانيهما: إبراز التوظيف السابي للأسطورة 
عند الحكيم. 

ولكن» كان كل ذلك» في إطار من الهدوء النسبيء ولم يكن هناك انفعال في 
لفة الق بل خم ندور توجيهه للحكيم بشيء من الملاطفةء يتناسب وإهداءء ل 


تلك اللخة المتزنةء التي تتطلق من أسباب واضحة إلى نتائج 
بعبارة أخري» يمارس من خلالها مندور نقذا موضوعبًا هادئاء نجدها 
تجاه تجارب الشباب ممن يمارسون إبداع فن القصةء حيث يوجههم من خلال 
ملاحظات عامةء استقاها من مطالعته إتتاجهم القصصي" '» وهو ما يجعلنا نلفس 
موضوح فى نقده لهم جروج الأستاذ الذي يقوم يدور المعلم لمن يقرا له سواء 
داخل قاعات المحاضرات آو في الحياة العامةه"''. 

على أننا نراه في أحيان أخرىء ومع أدباء آخرين» يشذ عليهم» وربما يفل ظ 
لهم القول» إذا صدق هذا التعبير الأخير على توجيهه لبشر فارس ملا“ 

في حين نلاحظ في تو مندور لعلي محمود طهء منحى آخر» مغايرا عبا 
سبق عند الحكيم وبشر فارس» بالاحری من بين الاتجاهين» في آن 
فهو يحاول أن يكون هادا هادا للشاعر» ولكنء أحيائاء كانت لغته تعلو قليلا نحو 
الصياح به» وخاصة إذا ما في أسلوبه الصباغي. 

فمندور مقامچ معدء إذا كان الأمر يتعلق بتوظيف الأساطير والاسماء 
اليونائية وترجماتها""ء ولكنء نبرة التسامح هذه تخفت» بل تختقي» إذا ما عالج 
الصياغة الأسلوبية في إبداعه . 

ولا يخرق متدور هذا التسامح معه إلا عندما يقارنه بالعقاد في الدعوة إلى 
الفسةء واآكلة بها ولا یخفی علیتا سب هذا الخرق عنده» وكانت تلك سجية 
مندور مع غير علي محمود طهء فعلى الرغم من إعجابه الشديد بليالي سطيح» 
وأسلوب حافظ إبراهيم فيهاء فإنه يتوقف أمام أسلوبه الصياغي وسلامتهء ولا يمنعه 
ذلك الإعجاب من توجيه حافظ إلى سقطاته في الصياغة الأسلوبية". 
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واکن مندور اء عندما بعجب بکاب قصصي» کمحمود تیمور؛ نجد منه موقا 
مختلئا عما سبق» على الإجمال» فهو ينقده ويرجهه؛ ولكنء في لغة لا تخلو من 
عبارات الإعجاب» وأمارات التشجيع. 

فنجد ذلك واضحا جليًاء في قوله: «ولتیمور اسلوب أصيل» اسلوب خطفات 
دالة موجزة مركزة موحية أتريد أمظة؟...» 

ويبدو أننا لا نحتاج إلى أمثلةء ولكن » في شان إعجاب مندور الشديد 
بتيمور؛ الذي يفضي به قي نهاية حديثه إلى القول: «أليست هذه أمارة الدفة عذ 
كاتب يعرف كيف يختار ألفاظه» ويرسم صوره كما يعرف فن القصة وأصولها. 
محمود یمور کاتب واقعي» کات تاز» إنني لا أكتم محبتي لأدب هذا 
الكات ب" 

وعبارات المديح السابقةء لا تمنع مندور! من أداء وظيفته في النقد التوجيهي 
لمحمود تيمورء عندما لا يستطيع رسم صور الشخصيات» ووضع سمات ماز 
لهاء عن غيرهاء في شخصية صاحب الفندق «الشيخ عاد»» ولكن مندور! يعود إلى 
التسامح الشديد مع تيمور؛ فيغتفر له عدم دقته» ويائمس له العفرا"". 

بء يبدو إن مندورا يريد ذلك من القارئء أيضتاء ولكن في اسلوب غير 
بار او ریما آنه صنع تاك في حالة من الاد شرن انلها عليه مره ا شد 
لتيمورء قفي الفقرة التالية من الصفحة تفسهاء يعرض على القارئ كيف نجح تيمور 
في رسم شخصية «كنعان» نجاحا باهرا بحق""ء فضلا عن الشخصيات الأخرى 
في قصته «نداء المجهول». 
على أنه يعودء ويوجهه إلى بعض اليفوات الخاصة بالصياغةء المتمثة في 
العبارات المحفوظةء التي تدل على الكسل العقلي""ء وهو يذكر» إلى جانبياء 
أسلوبه الدقيقء الذي ينم عن معرفة باسرار اللغة وحسن امها“"أء والمعطيات 
السابقةء في نقد مندور التوجيهي لتيمور؛ تشير إلى صدور مندور عن المنهج 
ي الجماليء الذي غلب عليه في هذه المرحلة من مراحل حياته النقدية. وها 
يستتبع هذا المنهج من 
الصياغة والأسلوب وات 
للادب» وهو مما ازور عنه مندورء بعد ذلك في أخريات حياتهء أو بعيا 
في المرحلة الثالثة من مراحل حياته النقدية عندما كان متوجها إلى أدب يوسف 
إدريس وتوفيق الحكيمء أكثر من توجهه إلى أدب محمود تيمور وطه حسين. 

- الوظيفة المعرقي 

وإذا ما انتقانا إلى الوظيفة المعرفية للنقد عند مندورء فيلفتنا فيها الاحتفال 
باسس عل عليها بناءه المنهجي"ء ومنها احتفاؤه «بالقيم الجمالية اللغوية 
في الأدب عامةء والشعر خاصةء 
الجمالية(". 
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على أن ذلك الاحتفال بالقيم الجماليةء لا يعني إسقاط دور الأدب والفن في 
خدمة الحياة عند مندور'ء بقدر ما يعني التوازن بينهماء الفاتج عن التمازج 
والائتلاف» الذي يجعل الأنب أدباء ولكنه ليس أدبا لذاتهء وإنما هو ادب لمن 
يعيشون في هذه الحياة وكذلك الأمر بالنسبة لفن( . 

وهذا الائتلاف بين الفن والحياةء أنتج عند مندور منهجا معرفيًا متكاملا في 
النقدء أطلق عليه «النقد الأيديولوجي»ء حيث بجمع فيه بين اقيم الجمالية والأصول 
فنية للأدب والفنء ومصادرهماء وأهدافهماء ووساتل علاجهماء وهو ما يحدونا 
إلى التصديق بالمقولة التي تذهب إلى أن «الناقد المثقف المنشفل بالمعاني والة 
الأخلاقية والفكرية والأيديولوجيةء هو البديل الأمشل عن الناقد الأدبي المنشغل 
بشاعرية النص» أي بناه الجمالية ونقنياته البلاغية»أء وتجدر الإشارة إلى أن تلك 
المقولة لم تتقصد مندور كما أنها جاءت تالية عليهء وهو, ما يؤكد مصداقيتها في 
مقاربة الهم الفكري الثفافي المام» أكثر من التمحور حول نقطة جزئيةء لا تنتمسي 
إلى الإطار الكلي العام. 

فمندور يدعو إلى ضرورة التوازن بين البعد الجمالي في الأدب والفنء 
والبعد الموضوعي فيهماء وذلك من خلال تجر توجيهية ذ 
وما نتج عنهما من تجربة معرفية "ء انتقل 
بقوله: «أخذت أحس بان نظرية الفن للحياة لا للفنء قد أخذت تغري بعض الشبان 
بإهمال القيم الجمالية والأصول الفنيت في سبيل المدف الخيّر الذي يقصدون إليسهء 
وبذلك لا يعود الأدب أدبا ولا ناء بل يصبح شيا أخرء قد يكون سياسة أو اجتماغًا 
أو قلسفةء ولكنه ليس أدبًا ولا فلا كما قلت» فدفعني إحساسي الحاد بالمسثولية إإ 
أن أحاول إعادة التوازن في تقديء بين المرحلة الجمالية الأولىء والمرحلة الحيوية 
الوسطيء وحاولت أن أبلور منهجي المتكامل...عن النقد الأيديولوجيء مؤك ذا أن 
هذا النقد لا يمكن أن يهمل القيم الجماليةء والأصول الفنية المرنة للأدب والفسن» 
ولكنه يضيف إليها النظر في مصادر الأدب والفنء وأهدافهماء ووسسائل 
علاجهما». 

ومن منطأق هذه الوظيغة المعرفية في النقدء أو البعد أو الأساس المعرفي 
فيه يذهب مندور إلى توجيه القراء والأدباءء نحو القيم السليمة القي يجب احتذاؤها 
في الفن والأبا. 

بث ينطلق من منظور أن الأب صياغة فنية لتجربة بشرية» ليد 

الخطوط العامة للنقد الأيديولوجيء» الذي دعا إليه» من خ قيامه بالوظيفضسة 
المعرفية في النقدا"ء وما يتبعها من وظيفة تنقيفيةء ووظيفة توجيهيةء مؤكةا أن 
«هذا النقد الأيديولوجي لا يمكن. ة حال» عن النقد الفني الجماليء الذي 
يميز به الأدب عن غيره من الكتابات. . 

كما يوضح مندور» أن مذهبه الأدبي في التقدء يقوم على أساسين «أساس 
أيديولوجي ينظر في المصادر والأهدافء وفي أسلوب اللعلاج» وأساس فني جمالي 
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م في مرحلتين...»" أطاق عليهما متدور المرحلة التائريةء ومرحلة التعليال 
» التي تجعل من الذوق وء شروعة الوظ التثقيفية والتوجيهية 
کی ر و یک ای ر ل ر و ا ا و إن 
العمل المكثف في صناعة الاستعلام Enquiry oil‏ ا في المدارمس اد 
الكليات الجامعية أو دور النشر أو الجماعات الأدبية - يتحول ليصبح 
صيغ التمرف أكثر قرا إلى تذوق الخمر منها إلى التجارب یما 
يقرر إيجلتونء وكما يذهب إلى ذلك مندور» في قوله: «لقد يقال إن التاقد ايس مسن 
حقه أن يحاسب الأديب على مصادره وأهدافهء وأنا بداهة لم أحاول قط أن أملسي 
على أي أديب مصدرا دون آخر من مصادر الأدبء أو هدقا دون اخر أو أمسلونًا 
دون أسلأوب» بل أترك له دائمًا حرية اختيار مصدره وهدفهء ولكنني كناقدء أطالب 
أيضتًا بحريتي في أن أفضل مصدرا على آخرء وموضوعا على أخرء وهدقا على 
آخر؛ وسلوب علاج على اخر؛ والا خات رسای ققدت کل ما پیکن ان کون 
لي من أثر في توجيه القراءء بل و[كذا] الأدباء أتفسهم تو القي السليمة 
والاتجاهات الخيرةء التي تتطلبها حياتنا القومية أو الحياة الإنسانية عامة»). 
كذلك» يعرض علينا مندور» ما يجب أن يقوم عليه الذوق من ممارسة 
ودربة وتعليلء يسبقها أيضتًا خلفيات معرفية واضحةء في قوله: «ولما كنا في مجال 
الأدب ونقده؛ فإنه لم يكن مفر من أن نقصل في الكثير من الخصومات والمجادلات 
والمناقشات» برأينا الخاص الذي يستند _ فضلاً عن الفكر النظري _ إلى الطريق 
الخاصة لكل باحث في تذوق الأدب» ولسوف يرى القارئ إيضاحا لتلك الحقيقة 
التي لا تنكر» وهي أن الذوق لا بد أن يكون من مراجع الحكم النهائي في الأدب 
ونقده» ما دام يستند إلى أسباب تجعله _ في حدود الممكن _ وسيلة مشروعةء 
وسائل المعرفة التي تصح لدی الغیر »(*“)“ 
على أن ما يقرره مندور» هناء من مرحلة التعليل والتفسير» التي تجعل من 
الذوق وسبلة مشروعةء قد يتناقض وما يقول به فريد الزاهي» من أن «التجرية 
النقدية والنظرية لبعض رواد النقد الأدبيء [كمحمد مندور)ء قد أدت بهم إلى منح 
ذ » ونه معطی دالا شخص)» رالتطبج فذقي» دور قلحي اسای 
النقدية... 4 
فما يقول به الزاهي يتناقض وما قرره مندور» من تلازم الذوق والتعليل 
والتفسيرء بل إا إذا استرسلنا مع نص فريد الزاهي» فسوف نلحظ تناقضه أيضنا 
مع نص مندور السابق» في قوله: «دأبت الكتابة النقديةء في مجال البحث الأدبي» 
على وجه الخصوص» على توخي الحياد والموضوعيةء والتخفلي عن ذاتيتها 
الأماوبيةء كصد خدمة المرامي الكلاسيكية للبحث العلمى» كما تم التتظير لها عب 
أعمدة النقد العربيء من طه حسين إلى نور» مع أن هولاء أنفسهم ل 
يتخلوا أبذا عن طابعهم الشتخصي» في التفكير والصيا. إلا أن هذه الفردية 
ت تتحكم» بشكل كبير؛ في البحث الأدبيء بحيث أصبحنا نجد أنفسئا أمام نمطية 


معينة في التفكير والبحت والتعبير» غدا معها البحث الأدبي أشبه بّخ متعددة من 
مصدر متعال» يئم استنساخه خطة وخطو ا" . 

فكيف يتفق ما قال به الزاهيء عن توخي الحيادء والموضوعيةء والتخلي 
عن الذاتية الاسلوبيةء مع عدم التخلي عن الطابع الشخصي في الثفكير والصياغة 
البق هذا من جاب رین جاب ار کیف بای مع منم ال ذوق معط ی دوا 
شخصيًاء والاتطباع الذاتي دور مفتاحيًا في العملية النقدية؟!. 

بل إن قول الزاهي عن النمطية في التفكيرء و البحث والتعبير» 
والمتخ المتعددة المستتسكة في خطة الق رخطر اه باقن وآیسط ما عرو ر 
اختلافات في المنهج ولط المعالجة للنصوص الأبية؛ بعامة. واللصوص الشعرية. 
بخاصةء بين ينء وهو ما نجد أصداءه في غير موضع من كتاب 
ور E es‏ ذلك نجد آثاره في ما عرف المتهج الذوقي 
الانطباعي لمندورء وما قد يجنح إليهء أحياتاء من تحليل أو تقييم أي ديولوجي 
اجتماعي؛ واختلاقه في هذا «عن طه حسين الذي يغب على منهجه الطايع 
اتحايلي المقاتي؛ ولعل هذا يرود إلى موف کل ماهم من العله لتد کان کر ل 
انح نحو علمنة الدراسات الاد سا...۴ أما مندور فة 
عنه موقفه «الرافض لعلموية النقدي( "اء الذي تمثلء جليًاء في تفریره أن a‏ 
ليس علما ولا يمكن أن يكون علماء وإن وجب أن تأخذ فيه بروح العلم» بل لو 
فرضنا جدلا إمكان وضع علم لهء لوجب أن يقوم ذلك العلم بذاته» ومن المعحروف 
أن العلوم المختلفة لا تمو وتثمر إلا بفضل استقلال مناهجها ومبادتهاء التي تستقی 
من موضوع دراستها»" مما يوي الظن بضرورة مراجعة الزاهي في ما ذهب 
إليهء من سلك الناقذين في منحى واحد» متماتل تماما 
ولعل من أبرز عا نستطيع التوقف عنده من ممارسة مندور الإجرائية 
ك المعرفية في النقدء ما دار بينه وبين أستاذه طه حسين؛ من سسجال حول 
نشأة القصةء ومفهومها في الأب العربي والأدب الغربيء على السواءء كذلك ما 
آداره من حوار بینه؛ وبين ډحیی حقي وفاروق خورشید وسهیر القلماوي» تحت 
عنوان «فن القصة بين العرب القدماء والغرب» ”اء فضلا عما استعان به منتور 
من آراء لتقاد غربيين وعرب» في هذا الصددء حاول من خلاله ناء أسس معرفية 
نقدية لفن القصةء وتعريفهاء ومصطلحهاء عند العرب والغربيين*» مما يتضح 
معه قدرة مندور على «تجذير النص النقدي في ذاكرته الثقافيةء من جهةء وانفتاحه 
النقدي والتركيبي اه الستجدات القدية والقكريةء التي تبلورت في قاقات 
GF :‏ 
المزدوجة في اللارعي الثقافي عند مندور”ء نلمح آثارها في 
فخامه ې اتد قغري. وادتماته پارا علق ن دريس علي ار يی ف 
ثلاثينيات القرن المنصرم»ء من جهة"ء كما نستطيع أن نلمحها في اتصاله الوث 
الأب العربي الحديثء وأعلامه في أوائل القرن الماضي» أيضتًاء من مثل يحيى 
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حقي»؛ ومحمد حسین هیکل» وفاروق خورشید؛ ومحمود تیمور» وما جاء قي کتابات 
الأخيرء بخاصةء من تواصل مع فن القصص عند العرب القدماء اء هذاء فسضلا 
عن تواصلهء بلء تمثله لاتجاهات نقد الشعر العربي القديم؛ من خلال أطروحته 
لدرجة الدكتوراهل" “اء ولكن مندورا _ كما يظهر في معارك أدبية - لم يذب بي 
الاتجاهين» وإنما استطاع أن يشكل أستًا معرفية نقديةء تأخذ وتعطي من كل مها 
سبق» دون أن تذوب» أو تتلاشى("» على أن هناك من النقاد المعاصرين من ذهب 
إلى غلبة الثفافة الغربية على العربية عند مندور «تحت تأثير التوجه العام الذي 
كان يسود المجتمع المصري أن ذاك» "ء علي الرغم من محاولته «تحقيق توازن 
بين الاتجاهين الأساسيين في لا وعيه الثقافي»". 

كذلك نجد مندور”ا» يمارس الوظبفة المعرفيةء في نقده» الذي دار حول 
المعادل الموضوعي» والشكل والمضمونء» في الأدب والفن» على السواء وق 


على المناقشةء والحوارء مع النقاد الآخرينء ولم تكن ۔ تقوم على سرد 
مندور لأحكام وآراء في الأدب والنقد والفن 
كانت الوظيفة المعرفية تقوم على المحاورة 
آخرى» فإن الوظيفة المعرفية لمتدورء كا 
يتتجونه من وظيفة معرفيةء قد تکون مضاد 
النقدا. 


التي تنتج المعرفة النقديت أو بعجارة 
الحوار بيفه وبين النقاد"ء وما 
أو مقابلةء لما عند مندور في 


نموڏجيء هو. عبار عن 
بملكاته في مختبر من مختبرات البحث اللغوي... 4" 

وعلى الرغم من اطراد ميدأ الحوار - الساخن أحيائا _ في إ 
المعرفية في النقدء لدى مندورء فإننا نجده أحياناء بمارس تلك الوظيفة 
سرد مفهومه للنقد الأدبي» ومنهجه فيه ومن ذلك مقدمته لكتابه 
ما يبدو لي _ لعرض النقد الأيديولوجي» «معارك أدبية» وفيها يتعرض للبحث «في 
شبكة العلاقات الخارجية للأدب: نعئي ما يقوم بيه وبين سائر الظ واهر الثقافية 
العامة من فلسفة وتاريخ وسياسة واجتماع»» من خلال دعوة النقاد إلى عدم 
إقحام العلوم المخئلفةء ومناهجهاء على النقد إقحامًاء بقدر ما تكسون تلك العلومء 
ومناهجهاء معينة للناقد وهادية له» فلا ينطلق منهاء وإنما رستعين بهاء كلما دعت 
الحاجة إلى فمندور ينكر على النقاد «أن يستعيرو! في النقد الأدبي منهجا 
ياخذونه عن أي علم أخر» وذلك لأن لانقد _ ويجب أن يكون _ منهجه الخاص؛ 
النابع من طبيعة الأدب ذاتهاء كما أئني لم أنكرء أيضنًاء حق الناقدء بل واجبهء قي 
توسيع تقافته» بحيث نشمل الدراسات التفسية والتاريخية والاجتماعية بل وإكذام 
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العلمية أيضتاء ولكندي أنكرت علبهء ولا ازال أنكرء أي محاولة لاقحام نظريات تلك 
العلوم على الأدب والادياء» ومحاولة إلباسها للأدباء قر ٠"0»...‏ 

وما يادي به مندور» منذ أواسط القرن المنصرم» نجد صداد عند ثاقد آخر» 
معاصر» يعتاد إن «علاقة النقد الآن بسائر العلوم الإنسانيةء قد أدركت منزلة من 
الاستثمار اللأصي؛ بلغ معها فاتن الاندة حذا يزذن بتشخم حتميء تتحدر بفعلة 
القيم الأصلية والقيم المضافة...» "ء وهو ما جعل المسدي يؤكد أهمية «توفير 
المناعة الضرورية الأدبيء حتى لا تتحل خصاتصه اللوحية فيي على 
التدريج رسم هويته المعرفية. 

قفي الوقت الذي نرى العلوم الإقساية لإ قبل على التظافرء فيما بيلهاء إل 
بعد أن يتحرى أهل كل علم مدى نجاعة العمل المشترك مع الحقل الآخرء تادر 
النقد الأدبي وكأنه الحقل الطزع» پستجیب لكل غلم يدعوم ویتحقز اکل منهج نادي 
فهو اللاهٹ وراء کل مستدر ج» 9 

ومن هذا الباب أيضناء رى مندور! يدعو النقاد إلى عدم الصدور عن عم 
التفس» ومناهجهء في ا الأدباء وأدبهم؛ ما يكون هذا العلم هاديا لهمم» 
خادمًا لمقاصدهم النقديةء لا اء في ذاته» فیری مندور أن واجب النقاد 
«هو فهم تجارب اکتاب والشعراء فهما ناء لا تحده آصول ولا یملیه عام راما 
نستعين بالعلم وبالأصول» عند دراسة صياغة ما كتبو ا»(". 

وعليه» يرفض يندور التق الذي «يقوم على أسس من علوم الجمال والتفس 
والتاريخ والاجتماع»"" وغيرها من العلوم» التي يقحمها بحض النقاد على الأنب» 
ن «بان لڪل جلم مناهجهء وان أي علم لا يمكن أن يمو إلا إذا كان نموم 
ياء ومن داخله»أ"» «بما يحفظ لكل طرف...خصوصيته النوعيةء حى لا 
يتحول التظافر إلى تداخلء يخرجه عن مقاصده بإذابة إحدى الهويتين...ومحاولة 
تحصين الأدب عامة» مما أصبح يضايقه في أدق مراسمه النوعية»ا*. 

جل» إن مندورًا راح بالمنحى نفسه» يحدد وظيفة الناقد على عمومهاء دون 
تخصيص بالنسبة للمتلفيء كالذي نحن فيهء الآنء فهو يرى «أن مهمة الناقد 
الإنسانية» هي» البحث عن الأصالة الفردية المتميزة لكل كاتب كبيرء مؤكذا أن 
الأفراد لا يمك أن ينطووا تحت نماذج نظرية مجردة وأن لكل فرد ممتاز أصالته 
المتميز 


كما يحاول في مقدمة «معارك أدبية» ممارسة الوظيفة المعرفية في التقد. 
من خلال تأكيده التلازم بين المئهج الجمالي التأثري في النقدء والمنهج الأيديو لوجي 
فيهء وذلك من خلال تاكيد الثلازم والأهميةء لجاب الجمالي اللاب والفنء 
والجانب الموضوعي فيه 

كذلك نجد مندورا يراوح بين أسأوبين» في ممارسته للوظيفة المعرفية في 
النقدء من خلال حديثه عن «الأدب ومناهج النقد» و«أبو العلاء والنقد»» فهو أحيانا 
يسوق آراءه المعرفية في النقدء وما آمن به من أسس فيهء في حديث مت صل ذي 
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سوق ما ر ایا و وله حورا ا 
وربما دعاه إلى هذه الطريقة؛ أنه يحاورء هتاء ابن 
عاش في القرن الثالث الهجري". 

على نتا نراه في أحيان أخرىء» يمارس الوظيفة المعرفية في النقد» من 
خلال إدارة حوار نامي ومتاقشة فاعلة؛ حول بعض الأسس المعرفية النقدية _ كما 
سلف - مع غير واحد من النقاد المعاصرين له وهو ما يئيج إنتاج وظيفة معرفية 
لى مندور» من خلال حوار حي» ومساجلةء وأخذ وردء قد تجعل من الوظبفة 
المعرفيةء هناء أكثر نفعا وفعاليةء وتطورااء بل قد تؤديء أحياثاء إلى بلورة معرفة 
بنائهاء لم تكن موجودة من قبل. 

فمثل هذا الحوارء في ممارسة الوظيفة المعرفية» بين مندور وبين كل من 
العقاد وأمين الخوليء وطه حسينء وعبد الوهاب النجارء ومحمد فريد وجدي 
قد يصل إلى نتائج ما كان ليصل إليهاء لو. أن كلا من هؤلاء الأعلامء أخذ ينتج مثل 
هذه الوظيفة المعرفية من جانب أحادي؛ فرديء هو فيه المتحدث الوحيدء ولا يوجد 
أمامه من يقدح زناد فكره بسؤال أو معارضةء قد تاتي بأهم النتائج إذا ما كانت 
على صورة مساجلةء تضطر كلا منهم إلى إخراج ما عنده بل ربما تجعله يرى 
من نفسه» وأدواته النقدية ما لم يكن ليراء لولا ما جويه به من أسظلة 
واعتراضات» تتتمي إلى ما عرف اصطلاحاء بنقد لتقد الذي يدفع القائم أو 
القانمين به «إلى التبصر بما یکمن راء الظاهرة الأدبية من متشابكات» يتعاون كل 
من الأب والنقد على إخفاتها...» 

وعلى ذلك» فقد عرضنا لتعدد مستريات وظيفة الناقد لدى مندورء تبغا لتعدد 
واختلاف المتلقي» من خلال العرض ي والممارسة الإجرائيةء بين أن 
ظبفة الناقد التتقيفية تعتمد وجه العملة الأول من القارئ» أي بوصفه مستهلكاء ما 
الوظيفة المعرفية وربما التوجيهية أيضًاء فتعتمد وجه العملة الآخر من القارئ» أو 
بالأحرى القارئ بوصفه متفاعلا منتجاء وعليهء فحسب التوجه إلى القارئ» وحسب 
مناوشته» مستهكا ومنتجاء نتلون وظيفة الناقد وتقيدل. 
زاء الإلماح إلى أمر هام» يتمشل في انتفاء التمايز 
ن الوظائف الثلاتء فالإشارة إلى تعدد مستو الناقد» 
إنما بع من تعد القارئ؛ ولا تشبر إلى التراتبية التصاعدية بشكل من الأشكال» 
بقدر ما يستهدف البحث إلقاء ضوء لافت على أهمية الوظائف الثلاث تبعا لأهمية 


اناق العربيء الذي 


.2 في الميزان الجديدء لمحمد مندور القاهرةء دار نهضة مصير؛ لاط دست» ص‎ )٤ 

تفه ص٤‏ 

1) الشعر العربي المعاصر بين للتظيد والتجديدء لمحمد مندورء ضمن لراء حسول تيم اشعر 
وجدیده» ملسلة کتاب العربي» رقم ۱۴ء اکتوبر ۰۱۹۸٩‏ ص۰ 1۳. 


۷) التقد الثتافي؛ قراءة في الأساق التقافية العرب 
الثقافي العربي؛ ط۲ء ۰۰۱ ص۲۲ 

۸( فسن ص ۲۲۹ ۲۲. 

4) تفس ص۲۳ 

۰( تفسه؛ ص۲۱ 

)١‏ النقد والأيديوئوجيةء لتيري إيجلتون؛ ترجمة فخري صالح. اقا 
طا ۲۰۰۵م ص۱۷ 

) كما قرر ذلك الغذامي تجاه هدف لدراسات التافية ودورها في تفعيل «عمليات إنتاج للافة 
وتوزيعها ولستهلاكها». النقد الثقاقي: قراءة في الأنساق للثقاقية العربية ص1۸. 

م٠۹۹4 في آليات الفقد الأدبي» لعبد السلام المسذيء تونس» دار الجتوب للنشرء لاط‎ ) ٣ 


نه عبد اله محمد الغذامي؛ الدار البيضاء للمركز 


ةء المجاس الأعلى للثقاقة. 


ص۳۹ 4 
)٠١‏ لتقد التتافي نظرية جديدة ام مشررع متجدد» لمعجب الزهرانيء ضمن علامات في الاق 
مچ ۱رچ۲۹ مارس ۲۰۰۱م ص٣۴۹‏ 


.1۸ - ٠۲ص في الميزان الجديد‎ )٠١ 

)١‏ عبةرية للمجهود: مندور ناقا للقصة والرواية, ليرسف القعيدء القاهرةء للمجاسس الأعلى 
اف لاط ١۲۰۰م‏ ص۱۵۴ - 1٩۲‏ 

۷( قسهء ص۱۹. 

۸) في الميزان الجدیدء ص۲۲ - .۲١‏ 

۹( سء ص۲۷ - ۲۲ 

۲۰ تفه ص۲۴ ت ۳۵. 

تقسه ص۴۱ ۳۲ . 

) عبفرية المجهود؛ مندور اقتا القصة وللرواية» ص٣۸‏ ۸۵. 

٣‏ في الميزان الجديده ص٤‏ ؛. 

٤۹ص تفه‎ (٤ 

۴ تسه ص۳۷ ۲۸. 

تسه ص۲۸ ۳۹. 

۷( تفه ص۵٤‏ 

۸) تسه ص٤٤‏ . 

) ما وراء اللغة؛ بحث في الخلفيات المعرفيةء ص٤٤٠‏ 

۰( معارك ابیت سر 

۱ تسه ص۵ . 
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۲( تفه ص1 

۴۳ ) النقد الثقافي نظارية جديدة آم مشرو ع متجدد» ص۷٠٠‏ 

)ما وراء اللغة: بحث في الخلفيات المعرفية. ص١١۱‏ - ٠٤١‏ 

)٠١‏ استقبال الأخر: الغرب في للنقد فعربي للحديث» لسعد البازعيء الدار البيضاء - بيروت؛ 
للمركز التقافي العربيء طا ١٠٠١م‏ صى11۹: دليل الناقد الأنبي: إضاءء لأكثر من سيعين 
تيار و مصطتحا قدي معاصراء لميجان ارويلي وسعد الباز عيء الدار البيضاء - بيروت» 
للمركز التقافي العربي» ط۳ ۲۰۰۲ ص1۵٠ ۳٠١‏ فصول في افق د والأنب لعيد 
للرحمن أبو عوف» القاهرة الهيئة المصرية العامة لتاب لانط ١۲۰۰م‏ ص۲۸ ۳۹۰ 

)٠١‏ مارك أدبيةه ص٠‏ وار أيضتًا ص٠١٠‏ - ٠١١۷‏ استقبال الأخر: الغرب في التقد العربي 


۹ سه ص۱۲ 
۰ تشه ن۷ 

١‏ تفسه؛ ص۷. 

6( تسه ص ۱۲. 

٣‏ ) النقد والأيديولوجية» ص۲۸. 
١‏ معارك لدبية» ص۸. 


(e 


المنهجي عند عرب ومتهج البحث في الأدب واللغة مترجم عن الأمستائين لانسسون 

وماييهء لمحمد مندور» القاهرة؛ دار نهضة مصرء انط دت» ص۱ 

؛) محمد متدور وتنظير النقد العربي؛ لمحمد برادة القاهرة» المجلس الأعلى للافةء ط٣‏ 
۵م ص۸٥‏ 

)١‏ النص والجسد والتأويل» لفريد لزاهي؛ الدار البيضاءء أفريقيا الشرق» لاط ۳١٠٠م‏ ص۷ 

4( نه ص۱۲ . 

۹) معارك فدبية : ص۴۲ - ۴۹ 

)٠١‏ فصول في الثقد والأدب» ص۲۸ 

؛۳٣۹۱ استقيال الأخر: الغرب في النقد العربي الحدیث؛ ص ۱۲۰؛ دلي الناقد الأنيي» ص‎ )١ 
.٤ص معارك لدبيةه‎ +٠١١ ١١۸ص واظر ليضنا في الميزان الجديده‎ 

) النقد المنهجي عند العرب» ص١٠‏ 

۳) عبقرية المجهود: مندور ناقا للقصة وفرواية؛ ص۷٥‏ - .1٠‏ 

معارك لدبيةء ص۲۲ - ۴۳۹ 

)١‏ التص والجسد والتأويل؛ ص۸. 

) محمد مندور وتنظير التقد فلعربي» ص٥٠ .1١‏ 

۷) معارك أدبیةه ص۲٣‏ ۳۳. 

)تسن ص۳۲ ۴۳ 

) والتي تشرها محمد مندور بعد ذلك» مقترنة ييحث أخر مترجم لهء تت علوان: لتقد 
المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأب واللقة مترجم عن الأستاذين لانسون وماييه 

ءا١جم قراءة التص النقدي عند الرولاء لسلطان سعد للقحطانيء ضمن علامات قي النقد‎ )٠٠ 
۹۹٩۲ - ٩4۹1ص پونيو ۲۰۰۲م‎ ٤ج‎ 

)١‏ محمد مندور وتنظير التقد العربي» ص11. 

۷( نفسه» ص11 
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۳( معارك 

.٠٤١١ ما وراء اللغة: بحث في الخلفيات المعرفيةء ص‎ )٤ 

١ا(‏ مارك بی ص۷۷ - ۸۳ 

١‏ في اليات لتقد الأدبي» ص٠‏ ؟. 

۷) ما وراء اللغة: بحث في الخلفيات المعرفية ص٤٤٠‏ . 

1۸) محمد مندور وتتظير اللقد العربي» ص۷٥‏ 1۸ء .1٩‏ 

4 معارك أدبیة ص٤‏ 

۰ في يات التق الآدبي؛ ص۲۹ 

۱ تسه ص۲۹ 

)في الميزان الجديده ص۸٤۱‏ . 

۷۳ تفسه» ص۱۵۹ 

. 15 ەسس‎ ٤ 

) في أليات للنقد الأدبي» ص1۷. 

۷ معارك ية ص؛. 

۷ تقسة بص ٦‏ وانظر ایشا ص۱۰۵ - ۱۰۷ 

۸) في الميزان الجديد؛ ص۷١٠‏ - ٠۲١‏ وانظر أيضتا ما وراء اللغة: بث في الخاقيسات 
المعرفيةه ص۲١٠‏ 

۱٩ - ۱۲۸ تامس‎ (۷ 

. ٠۲ص في آليات النقد الأدبي»‎ )٠ 


ق ص1۹ - ۷۰. 
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وجهة نظر في السرد الشعري 
دراسة تطبيقية على نقائض جرير والفرزدق 


د. أحمد صبرة 


تبدو النقائض نصا عزيز المثال في التراث الشعريء فهي نص لا تحتويه 
قصيدة واحدة بل عشرات القصائد التي يزيد عدد أبياتها عن أربعة آلاف بيتء 
وهي نص لم يكثبه شاعر واحد» وإنما اشثرك فيه عدد من الشعراء كان أشهرهم 
جرير والفرزدق والأخطلء ثم إنها نص لم يكب مرة واحدة في فترة زمنية 
قصيرةء بل امتد بها التاليف إلى حوالي أربعين سنة هي عمر النقائض في العمصر 
الأموي'ء لذلك تستحق النقاتض أن توسم بأنها نص مفرط ۲٣8×)‏ 1۷08 "؛ قفيبيا 
كثير من سمات هذا النص على الرغم من أن هذا المصطلح يطلق قي أدبيات 
التناص الأن على النصوص الموجودة على الشبكة المنكبوتية حيث يحيسل التص 
فيها إلى نص آخر وهو يجيل بدوره إلى نص آخر ... وهكذاء بحيث تشكل هذه 
النصوص مجتمعة ما يسمى النص المفرط وهي سمة نجدها واضحة 
النقائتض أو تصوص النقانض حيث نجد فيها إحالات إلى الذاكرة الجمعية المتلقين؛ 
وإلى صراعاتهم القبلية القديمةء وإلى عقائدهم ومفاخرهم» وإلى مكنونات نفوسيهم 
وضمائرهم» وإلى أحلامهم وأوهامهم» كما نجد في أجزاء كثيرة من النقائض 
إحالات إلى أجزاء أخرىء كل ذلك حاضر في نص النقائض» وريما حاضر في 
كل قصيدة من قصائد هذا النص. 
لكن نص النقائض يتميز بسمة لا تجدها في كثير من النصوص الأخرى وه 
أنه ينقسم اتقساما لا يمكن تبين حدوده تماما إلى جزأين: جزء يمكن تسميته تسصا 
أول؛ وجزء آخر يمكن تمسمیته نصا مضادا» وقد يقال إن هذا غير دقيق تمامساء 
فالنص الأول هو القصيدة الأولىء والنص المضاد هو الرد عليهاء أو التي تتفضهاء 
لكن هذا غير صحيح أيضاء فكثير من النصوص الأولسى تحشوي علسى تقض 
انصوص سابقة عليهاء وكثير من النصوص المضادة تحتوي على بذور أوأية يام 
تقضها في نصوص أولى تاليةء إجمالا تبدو شبكة العلاقات النصية بين أجزاء 
النص المفرط شديدة التعقيد وبرغم هذا الانقسام» فان الاستراتيجيات التصبة التي 
يتبعها كل جزء داخل النقائض لا تبدو شديدة الاختلاف فيما بينهاء كل نص يتبع 
طرق التاثير تفسهاء ويلجا إلى المرتكزات اللغوية التي يلجا إليها النص الآأخر؛ 
ويكشف عن عالم هو نفسه العالم الذي ينكشف في أي جزء داخل النقائض» وهذا 
ما يؤكد تسمية النص المفرط على قصاتد النقائض كلها. 


تحتوي فصائد النقائض على نظام للسرد تما تحتويه أية قصيدة أخرىء 
ومصطلح السرد - حين يرتبط بالشعر - فإنه يثير إشكالات لابد من إيضاحهاء لقد 
ارتبط السرد بالحكي في الدراسات الغربية ينصرق الذهن - حين ي صطدم 
بهذا المصطلح إلى نظام الحكي في القصة القصيرة أو الروايةء يؤكد ذلك ما تقوله 
الدراسات الغربية عن مصطلح السرد الشعري نفسه»ء فبول ريكور حين فسر 
تعريف أرسطو للشعر لم ير في هذا التعريف إلا أنه فن صناعة الحبكة الذي يعني 
فن تنظيم الأحداث» ذلك أن السرد الشعري عند أرسطو هو التقليد الفعال أو 
العرض القوي لأفعال يمكئها أن تكشف المعنى المختفي في الواقعء؛ إن السرد 
الشعري يجمع معا عندا من العناصر المتشتكة عبر الزمن قي كل واحد» فعل واحد 
في حبكة ذات معني» إن الحبكة تجمع معا بداية الفعل ومئتصفه ونهايته قي معنى 
واحد نية التتابع الزمني الخطي والنظام السببيء وكل لحظة لها مكانها داخل 
هذا النظام بوصفها سبياً أو نتيجة ويسمح التقليد السردي الشعري بأشكال شديدة 
الاختلاف من اا التاريخ والرواية والسيرة الذاتية والمسرح والسيئما إلخ» 
هناك واحد من الث ن التعبيرات المختلفة في السرد هو التمييز 
بين الحكي ز١۲‏ والدراماء فبينما يعد الحكي إخبارا ع5ا[ بسيطا لقسصة؛ 
فإن الدراما هي مظهرها الإيمائيء وينم التعبير عن السرد من خلال الأفعال تفسها 
وليس من خلال السارد "4٣۲٣0٣‏ الذي يجكي القصةء وحين يريد السارد أن ينقل 
قرلا لإحدى الشتخصياتء فإنه يقول "قال فلان " شم يتقمص دور الشخصية 
ويتحدث بدلا عنها» في الدراما يصبح السارد ممثلاء والممثلون سواء أكاتوا ف 
المسرح أو السيتما ا هؤلاء الذين ينجزون اعمالا تطوعية بخبرون بالقصة من 
خلال الأقعال التي تكون الحبكة ", 

في الدراسات العربية برز مصطلح السرد الشعريٴء ويدا أن هناك محاولة 
للاستفادة من السرديات الروائية في بحث الشعر؛ وهو أمر محمود» لولا أنه يجب 
البحث أولا في كنه هذا السرد الشعري الذي يراد استخدامه في الدراسات الأدبيةء 
فالسرد وفق المصطاح العربي ليس هو الحبكة في القصة القصيرة أو الروايةء 
والذين بماهون في الشعر بين السرد والحبكة يهملون جوانب مهمة يقدمها هذا 
المصطلح في طبعته العربية فالسرد لوس سمة في القصة فقط؛ إنما هو سمة فسي 
الخطاب اللغوي كاملاء ويمكن رؤيته بوصفه حالة فعل كلامي لا تتقيد بالحكي فقط 
على الرغم من أن الحكي جانب بارز قيه» إن السرد يتمدد ليشمل كل الحقول» 
وعلى ذلك فإن كل استخدام للغة هو حالة خاصة من حالات ال سرد مهما كان 
ارتبط السرد بالحكي تحث ما بمكن تسميته وطاة الل وذج» و 
الدراسات الإنسائية حين يستمد فرع جديد في هذه الدراسات 
مبادئه وقوائيئه من التموذج الذي يستشهد به كثيراء يبدو ذلك واضسحا في حقل 
الشعرية حين استمد هذا الحقل أغلب قوائينه من النموذج الشعريء ث اول أن 
يبدو بهذه القوانين صالحا للتطبيق على أشكال الإبداع الأخرى» وهو الأمر نقسه 


الذي حدث مع كلمة السرد حين لقلت إلى العربيةء وعلى ذلك فإن البحث عن 
السرد في الأشكال اللغوية غير الرواتية هو بحث عن الحكي فيهاء وهو أمر يجب 
تمحيصه . 


ب التفرقة بين السرد والحكيء» فإذا كان الحكي شكل من أشكال السردء 
فإن السرد ليس كله حكياء السرد نظام في الأداء اللغوي يجب البحث عن قوانين 
أكثر عمومية لهء وبخاصة أن كلمة السرد نفسها في العربية تعئي " تقدمة شيء إلى 
شيء تأتي به مئسقا بمضه في إثر بعض متتابعاء وسرد الحديث ونحوه يسرده 
سرداء إذا تابعه» وفلان يسرد الحديث سرداء إذا كان جيد السياق له" ء ولا يرتبط 
هذا الاتساق والتتابع وجودة السياق بئمط من الحديث دون أخرء وإلا كانت المعاجم 
تصت على ذلك المعنى اللغوي لكلمة سرد يجلها تلتقي مع كلمة راسخة في 
الدراسات القديمة وهي كلمة " السبك " التي تعني فيما تعنيه القالبء آما ارتباط 
السرد بالحكي حديثا فراجع إلى أثر ترجمة المصطلحات الغربية إلى العربيةء فكلمة 
سرد N4۴۲4٤10۸‏ ترتبط بالحكي دون أشكال الأداء اللغوي الأخرى كما هو واضح 
في تحليل ريكور» ونقطة اليده - حسب ما آرئ - نكمن في البحث عن الفرق بين 
السرد الروائي والسرد الشعري . 

يعتمد السرد الروائي على جملة من الاستراتيجيات يحاول بها تحقيق مقاصده 
الكبرى من الحكي» أهم هذه الاسترائيجيات هي وجهة النظر بمعنييها اللذين اسنقرا 
في الدراسات التردية" وأعني موقم السارد داخل الحكي وجمة الاراء لقي 
بحتويها العمل» أو كما يقول واين بوث عنها ا كما يعتمد السرد على 
الشخصيات وطريقة تركيبها وتقديمها إلى العالم * 
يتحرك بها لمن داخل الحكي» ويعنمد خير على ڏ ام الجيكة وجودا أو عدما 
أمر السرد الشعري مختلف قلبلاء فالحبكة ليست جز ءا من بتية القصيدة إلا إذا 
كان هناك سرد قصصي فيهاء وحتى هنا فإن الحبكة تلعب دور! مختلفا عن دورها 
في الروايةء والشخصية الروائية تختلف كلية عن الشخصية في الشعر بحيث إن 


القوائين المركبة التي طرحتها السرديات لدراسة الشخصية لا تصلح للتطبيق في 
حالة الشعر ٠"‏ بقي جانبان في السرد الروائي يمكن لهما أن يکونا ڏا تائير مهم في 


دراسة السرد الشعريء وهما موقع السارد وحركة الزمنء في حالة موقع السارد 
تطر ح القصيدة العربية القديمة نظاما مدهشا في السرد يعتمد على أسلوبَ الالتفاتء 
في هذه القصيدة لا تجد ساردا واحداء بل ساردين» ولا تجد مسرودا إليه واحداء بل 
عدة منهم» هذه الحركية في استخدام ضمائر السرد تقابلها قيود كثيرة في السرد 
اروافی فالسارد لروائي لیس حرا ف استخدام الضمار: وما يدا به الځکي مو 
غالبا ما ينتهي به إلا في حالات قليلة ونجارب روائية لم تتكاثر في الإنشاج 
الروائي"'٠‏ وأما حركة الزمن قإنها أكثر تعقيدا في كلا السردين» لكن السرد 
الروائي تحميه ' تيمة " الحكي الظاهرة فيهء وأما السرد الشعري فييدو بلا حام» 


وتبدو حركة الزمن فيه خفية عميقة ولا تعطيك المؤشرات التي تدل عليه تفسها 
للوهلة الأولىء لكنها حركة ذات 
وفق هذا المنظور يحاول البحث هنا التعرض للسرد الشعري في تقاض جري ر 
والفرزدق ويعتمد هنا على نقيضة تعد نموذجا لنقائض في العصر الأمويء ومفهوم 
النقيضة - كما يطرحها البحث هنا لھا لن تحتري على ف مودت قصيدة 
ينشتها أحد الشاعرين» والأخرى يرد بها الشاعر الأخر» والنقيضة موضوع الدرس 
هي أولى النقاتض بين جرير والفرزدق في كتاب أبي عبيدة معمر بن المشى 
الث البصري المتوفى نغ ۲۰۹ هى (إكتب النة تقائض جر 
والفرزدق)" والتي يبدؤها الفرزدق بقوله: 
إن للذي سمك السماء بنى آنا بيتا دعائمه أعز وأطول""' 
وقد رد عليه جریر في قصیدة اخری بداها بقوله: 
لمن الديار كانها لسم تحلل بين الكناس وبين طلح الأعزل“" 
السارد في القصيدة والمسرود عنه 
بني الفرزدق في قصيدته أسلوبا في السردء يعئمد فيه على الالتفات؛ تتوز ع فيه 
شيكة اساردين والمسرود حنهم عاي نحو الاي 
السارد المسرود عته 
نحن ١‏ س لن الذي شان امساء پنیا نحن 


ا هم / انتم 
۸ - أين الذين بهم تسامي دارما 

آنا ٩‏ - يمشون في حلق الحديد هم 
١‏ س والمانعون إذا التساء هم 

نحن ١‏ يحمي ... نسانا 
۷ - ضخم المناکب 

ا ۸ - وإذا دعوت بني فقيم هم 
۳ - الأكثرون إذا بهد.. 

آنا ٤‏ - وزحلت عن عتب الطريق ئت 

أ ١‏ - إن الزحام لغيركم آنتم 

نحن ١‏ - حال الملوك لباسنا نحن 


آنا ۹ - وأنا اين حنظلة .... اننم 


عشیرته 
۳ - وعشية الجمل المجلل .. 
آنا ٤‏ -يا ابن المراغة . انتم حن 
٤١ E‏ ~ خالي الذي هو 
أا ٤٣‏ - ولئن جدعثت أت 
نحن ۷ - إا لنضرب نحن 
ا ۹ - وشغلت عن حسب .... آنت 
اا ٥۰‏ - إن التي فقئت بها أنئم 
ul‏ ۱ - وهب القصائد لي اا 
٣‏ = فيهن شارکتي . 
ا - إن استراقك را جریر ۔.۔۔ انت 


..... إن الحياة إلى الرجال‎ - ٠٠٤ 
لا تتوزع ضمائر المسرود عنهم هنا توزبعا عشواتياء بل تبدو كأن الفرزدق قد‎ 
خطط لها مسبقا لياتي كل ضمير سرد في موضعه من الق صيدة ولكسي نتبين‎ 
خريطة توزيع الضمائرء يجب أن تبحث عن الضمير المركزي فيهاء وال‎ 
المركزي هنا ليس ضمير "نحن" على ما قد يظن المتلقي» برغم أنه يبدو كذلك» فهو‎ 
الضمير الاستهلالي في القصيدة؛ ونسبة تراتره فيها عال جداء برغم ذلك لا شل‎ 
مركز الثقل في القصيدةء الذي يمتل مركز الثقل فيها هو ضميري "أنت/أنئم" وكسل‎ 
القصيدة تقريبا تدور حولهماء والفرزدق ينثرهما داخل القصيدة بطريقة مقصودة‎ 
تيمارس علبهما اعلى تاثيرء تجد أحدهما موضوعا في اول تثين من القصيدة بين‎ 
ضميرين يشيران دائما إلى الفرزدق أو إلى عشيرته أو أجداده» كانه بذلك يمارس‎ 
ضغطا عليه من الجانبينء ولا يحتل الضمير الذي يتحدث فيه عن عشيرته بيا‎ 
واحدا أو بيتين وإنما يحتل مساحة كبيرة من السردء وحين يريد الحديث عن جرير‎ 
ولقد لستمر الفرزدق في لعبته هذه حتى‎ » 
ب - في بيات متبادلة - فسي الاتتقال بسين‎ 
إلى الثلث الأخير من القصيدة الذي يكرسه كله في‎ 


البيت الثالث والأريعين» 
ضميري آنا وأنت»ء حتی 
الهجوم على جرير وعشيرته. 

لكن مشكلة السرد الشعري لا تقتصر فقط على خريطة توزيع ضمائر السسرد 
داخل القصيدة» ولا على النظام الذي يحكمه؛ بل تتعدى فاك إلى البحث عمسن 
يتحدث في القصيدة وعم بتحدث» وبخاصة أن هناك جملا في القصيدة تثير مشكلة 
عن طبيعة الموضوع الذي تطرحه» في حالة السارد نحن هتا أمام امسر مائيس؛ 
هناك ضميران ظاهران في الفصيدة هما "نا" ر "نحن" فإذا كان مفهوما أن يتحدث 
فرد بضمير "انا" فكيف يمكن تفسير الحديث بضمير "نحن" التفسير الشائع هنا أن 
السارد الحقيقي هو "ناء وهو الذي يتحدث بضمير الجمع انحن" وهو تفسير قد 


1F 


يبدو مقبولا للوهلة الأولىء لكن وقائع اللغة تقول إن الحاضر في القسصيدة هو ” 
نحن " وليس "أا ". لا يحل هذا الإشكال إلا العودة إلى القضية المطروحة في كل 
مير نحن» فإذا کان مسموحا تلسارد أن بطرح ما 
رین فی مال ت .امه لضمير ”آنا فلیں مسموحا لھ آن 
استخدامه لضمير " نحن '" نحن " هنا تعني المشترك بين أفراد 

" فتعني المشترك كما تعني ما يتفرد به كل فردء لذلك جاز له أن يقول: 
وأنا ابن حنظلة الأغر وإنني في آل ضبة لمعم المخول 
وهو ما قد يقوله أي فرد آخر من أفراد عشیرته» کما جاز له أن یقول: 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا وأيو اليزيد وذر القروح وجرول 
وهو ما پتفرد به دون سواه من أبناء عشيرته» أما عم يتحدث» فهناك جملة في 
مل هذا البيت: 
لا يحثبي بفناء بيتك مهم أبدا إذا عد الفعال الأفضل 


يبدو أنها تحتمل قضيتين أساسيئين فيهاء فالشاعر هنا يتحدث عن قبيلتهء وهو 
هنا في مجال الفخر» كما أنه بعرض بعشيرة جریر» وهنا یكون في مجال الهجاءء 
وهذه إحدى مشكلات المعثى من وجهة نظر تداولية كما بعد ذلك . 

يتبع جرير أسلوبا مختلفا في التعامل مع ضمائر السرد في القصيدة فإذا كان 
لفرزدق يحاول أن يبضغط على جرير من خلال وضعه بين ضميري "ناأإتحن» 
فان جرير يفعل ذلك بأسلوب مختلف. 

لا يبدأ جرير قصيدته كما بدأها الفرزدق؛ إنه يب 
شرة ثم بدخل إلى "التيمة" الأساسية في القصرد 
عشرء ذلك على التحر التالير 


السارد 
نا 1 ا للشعراء سما.. 

١‏ - لما وضمعت على الفرزدق 
u‏ - أخزى الذي سمك اسماء. هم 
u‏ نتم 
Ul‏ آنت 
E‏ نحن 
ul‏ نت 
u‏ تت 
5 ا 
نا انت 
ا هو 


آنا ۲١‏ - قتل الزبير وأنت.... 
~ وافاك غدرك باز 


ا هو 

نا أنت 
۹ - اسامتث جعئن 

آنا - لا تذكروا حال الملوك.. انتم 

آنا هم 

أا نحن 

نحن نحن 

آنا ۸ - قارجع إلى حكمي أت 
۹ - فاسال إذا خرج الخدا 

ا ٤١‏ س والخيل تنحط بالكماة 


هم 
وهكذا تستمر القصيدة حتى نهايتها على هذا المنوال ؛ ما يُلاحظ هنا بدءا أن 
جرير لا يلجأ إلى السرد بصيغة الجمع إلا مرة واحدة» عدا ذلك صوته هو الصوت 
الأكثر حضوراء كما يبدو من ظاهر انتقالاته بين ضمائر مختلفة تخص المسرود 
عنهم أن هناك ارتباكا في هذه الانتقالات» فلا بکاد جریر يستقر على "مسرود عته" 
ه» ثم يعود إليه مرة أخرى» لينتقل إلى ض مير ثالسثء 
الفرزدق التي تتوزع فيها ضمائر المسرود عنهم وفق 
تصور معين» يمكن تفسير ذلك بان هذا الاختلاف بين الشاعرين راجع إلى 
اختلافات أسلوبية بينهماء ربما يبدو ذلك مقنعاء لكن ما نراه هذا ممن اختلاف لا 
يرجع إلى الأسلوب بقدر ما يرجع إلى بنية القصيدة نفسهاء الفرزدق بني قفصيدته 
على هيئة معينةء وجرير بناها على هيئة أخرى» ريما بدت بنية القصيدة عند جرير 
مرقبكة لكن هذا الارتباك يعكس موقفا شديد الحذر منه في مواجهة الفرزدق 
فالرجلان - بحمنب ما هو متواتر عنهما - مختلفان في أصسولهما الاجتماعيةء 
افرزدق ينتمي إلى عشيرة قوية وعريقة ومتشعبة وذات تاریخ کیر؛ على جين لا 
تملك عشيرة جرير ذلكء وهو 7 
اجتماعية متواضعة ها لا 


أعلب الأحيانء ولم يلجا إلى ضمير نحن إلا مرة وأحدا وهو يکرس جزءا کبیرا 

قصيدثه في الهجوم على خصمه او مه للك تكثر عنده ضمائر 
أنتم رهم التي يشير بها إلى أجداد الفرزدق "ما الفرزدق فلديه ما يقوله عن 
تفسهء كما أن لديه ما يقوله عن جريرء لذلك كانت قصيدته أكثر ثراءء ولئلاحظ أن 


الفرزدق يشير إلى عشرين اسم من أجداده"'ء كل واحد منها له قصةء بينما يشير 
جرير إلى خمسة أسماء فقط"". 
هذا العرض المفصل لمسارات الضمائر بأنواعها المختلفة في القصيدتين ي شكز 
إجمالا ما يمكن تسميته موقع السارد الشعري» وهو يشتبك هنا - كما يظهر - مع 
أسلوب الالتفات» لكنه لا يتماهى معهء فهناك مساحة من الاختلاف بينهماء كما أن 
هناك مساحة من الاتفاق أما الاتفاق فباد من الائتقالات التي يقوم بها السارد بين 
جمل القصيدةء وأما الاختلاف فهو في الموقع الذي يكون فيه كل من الأسلوبينء 
السارد الشعري - القصائد - يتموضع في مثعطغات النص الأساسية 
سواء بين الأبيات المفردة أو في كثئل الأبيات التي يشكل كل منها تيمسة" أساسية 
داخل القصيدة» أما الالتفات فيتو غل داخل الأبيات ليكون ظاهرة بين جمل النص 
نفسه» وحتى أنه يتوغل إلى داخل الجملة الواحدة تفسهاء 
وتثير مشكلة الانتقالات بين ضمائر السرد في الشعر مشكلة كبيرة لأن استخدام 
ضمير معين في السرد هو في الوقت تفسه موقف من العالم المحيط وهسذا ما 
أدركته السرديات الروائيةء ففصلت بين السرد بضمير "نا" والسرد بضمير الخائب» 
ثم فسمت السرد بضمير الغائب إلى قسمين: الرؤية مع والرؤية من الخارج 
وأعطت السرد بضمير الغائب ميزة حتى أن عبارة السارد الإله تتوائر كثيرا في 
السرديات"'؛ فما شان السرد الشعري هنا؟ وهل يمكن الاستفادة من قوانين السرد 
الروائي في تحليل تحو لات الضماتر داخل القصيدة ؟ 
إن ما تطرحه السرديات طرحا أساسيا أن السرد بضمير "نا" سرد جواني إذا 
تعلق الأمر بالسارد نفسه»ء وسرد براني إذا تعلق بالآخرين» أكن كيف يمكن فهم 
السرد بضمير نحن؟ وكيف يمكن فهم السرد بضميري "انح "في مواجية قوع 
كبير من الضمائر "أنت/انت/هم؟ وهل ما تقدمه سرديات الرواية صالح في هذا 
الصدد؟ يقول الفرزدق في مستيل قصيدته: 
إن الذي سمك السماء بنى نا بيتا دعائمه أعز واطول 

من الذي يتحدث هنا؟ إنه الفرزدق يتحدث بلسان عشيرته؛ وقد خولته أن يتحدث 

عن أحلامها وأوهامها وأمجادها وغزواتها وشرفها بين العشائر الأخرى» كان 
الصوت هنا صوت جماعي في مقابل صوت الشاعر القردي» والصوت الجماعي 
هنا يشبه أن يكون صوتا ملحميا داخل لل بعض سمات الصوت 
الملحمي دون أن يكون هو تماماء ولعل ما فعلته قبيلة تغلب مع قصيدة عمرو بن 
كاثوم ما يؤكد الطابع شبه الملحمي لصوت الجماعي داخل القصيدة. حتى قال قال 


ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
ومن نافلة القول هنا التأكيد على أن كل بيت فيه صوت جماعي داخل ة 
الفرزدق أو قصيدة جرير ي ضمونه فيما هو مشترك بين أفراد العش 


الولحدة في مقابل ذلك هناك صوت فردي داخل القصيدةء وينحو هذا الصوت 
منحى آخر» ويثير إشكالات كثيرة» حين يقول الفرزدق مثلا: 

وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا واأبو اليزيد وذو القروح وجرول 
فان ما يريد التأكيد عليه ينجاوز ما يمكن فهمه داخل البيت» إن الهبة - كما 
بريد الإيحاء بذلك - خاصة به وحده إنه هو الذي يستحوذ على قصائد هؤلاء 
وغيرهم ممن عددهم في الأببات التاليةء يريد أن قول إنه الوريث الوحيد للقراث 
الشعري الجاهليء وهو ما توحي به كلمة الي على الرغم من أنه عاد في نهاية 
هذا الجزء من القصيدة ليشرك معه آخرين» إن دعوته لا دليل عليهاء فجرير أيضا 
وريث للشعراء الجاهليين وكذلك الأخطل وغيرهما من الشعراء الأمويين» 
والفرزدق يعرف ذلك» فما الذي يدعوه إلى قول هذ؟ إنه يريد أن يتزع الشاعرية 
عن جرير في معرض الهجاء المتبادل بينهماء وصوته الفردي هنا صوت متوحش 
عدوائي» وكذلك صوت جرير متوحش وعدوائي» وهو ما يظهر في هذين البيٿين: 


أعددت تلشعراء اناقا قسقيت آخر أس الأول 
لما وضعت على الفرزدق مب وضغا البعيث جدعت أتف الأخطل 
لا يمكن فهم كلمة "سم" هنا بمعناها الحقيقيء وهذا بدهي بدرجة كبيرة لكن ما 


الذي يحول دون ذلك؟ وما هي عملي 
لكلمة سم؟ وإذا لم تكن سما على الحقي 
الأول عن كل الشعراء» بل عن مجموعة منهم» ذكر بعضهم في البيت التاليء وإئن 
فإن "ال" في كلمة الشعراء هي "ل" العهد وليست "ل" الجنس؛ هنا ي تحكم السياق 
الاجتماعي في التأويل إضافة إلى بعض مؤشرات لغوية تاليةء وما يمكن فهمه هنا 
ناتج عن معرفة قبلية عند متلقي النص» هذه المعرفة القبلية تساعدنا على فهم كلمة 
سم فجرير يتحدث هنا عن قصاند أعدهاء وليس عن سم» وهي قصائد هجاء 
عنيف فاحش» لكن لماذا تجا إلى الاستعارة التصريحية هنا؟ أو لماذا عدل عن كلمة 
قصائد إلى كلمة سم؟ هنا يعود جربر إلى وظبفة الشعر الأولى حين كان الشعر 
يتماهى مع السحر والكهانةء وحين كانت كلمة الشاعر تؤشر إلى درجة الموت» 
وهو ما تحدث عنه الجاحظ في كتاب الحيوان بالتفصيلء وختم كلامه بهذه الجملة 
الدالة "ولأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجا"" ٠‏ القصيدة هي السم 
الناقع؛ والشعر هو الموت» والصوت الفردي هنا صوت متوحش قاس . 

لكن كيف يرى السارد الطرف الآخر؟ كيف يرى الفرزدق جريرا وعشيرته. 
والعكس؟ هنا صوت السارد الشخصي الذي يخاطب آخر: فردا أو جماعةء يقول 
الفرزدق 

لا يحتبي بففاء بيتك متهم بدا اذا الف ال الأفشضل 
ضربت عليك العنكبرت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 


لا يتحدث الفرزدق هذا عن جرير نفسهء ولا يدلف إلى أعماقهء ولا يرى إلا ما 
یحاول أن يراه حشيرة جرير المتواضعة التي لا تضاهي عشيرة الفرزدق 
شرفا و رفعةء هنا تغيب الشخصيةء وتتباعد الذات الفردية ليظهر في المواجهية 
جماعة يمثلها فرد في مواجهة جماعة يمظها فرد أخرء وما يقوله الفرزدق لجرير 
أو لمشيرتهء يقوله كتلك جريرء وتقحول قصائد النقانض إلى ساحة قتال يحشد فيها 
أعز ما لديه من أسلحة ووسائل تأثيرء والهدف دائما سحق الخصم؛ 
وعلامة هذا السحق هي سيرورة شعره بين الناس . 

يكشف هذا العرض السايق للسارد الشعري في التقانض عن جملة من الأمور 
تتصل بقصيدة النقائض نفسهاء وتتصل بالقصيدة القديمةء كما تتصل بالشعر العريي 
في مجملهء أولى هذه الأمور أن تعدد الأصوات الظاهر في نص النقائض لم يكشف 
عن تعدد ممائل لعوالم النص. سواه كان اسرد بضمير أا أو مير نم نال 
وسواء أكان موجها إلى "ا أو هم" إنه ظل يراوح مكانه في ملطقة 
محددة لا يكاد يخرج عنها: منطتة المشترك العامء وقد أعطى بذلك انطباعا يكن 
أن نسميه بكثير من الحذر "طابعا شبه ملحمي" هذا الطابع لم يكن حاضرا قي وعي 
أصحابه» فلم يطوروا قصائدهم ليخرجوا بها من نطاق هذا المشترك العام بين 
شائرهم إلى المشترك العام بين جميع البشرء لذلك ظلت القصائد تتد دد 
بطولات صغيرةء وأحداث لا تهم إلا أصحابهاء ووقائع ارتبطت بتاريخ لا يهتم به 
الا المتخصصون» واصبحت قراءة النقائض الأن ت ئا على الدارسين» بز 
على عامة قراء الشعر القديم؛ ولم يبق منها إلا أبيات متناثرة في قصائد النقائض 
هي التي حفظتها كتب الأدب وتناقلتها'"ء ثاني هذه الأمور أن تعدد الأصوات في 
القصيد على النقائض» بل يمند إلى معظم الشعر القديم» وإذا كان 
قصيدة النقائض حصرت نفسها فيما هو مشترك عام بين عشائر الشعراءء ولم 
تستطع توظيف تعدد الأصوات توظيفا ملائماء فإن هناك قصائد كثيرة» وشعراء 
كثر في الجاهلية وما بعدها استطاعوا أن يكشفوا عن و. شديد بهذه الأداق. 
وقدموا لنا رؤى مدهشة في ذلك" ثالث هذه الأمور ما يتصل بالشعر العربي كله 
ويبدو أن تعدد الأصوات أو فلنقل هنا الالتفات سمة في هذا الشعرء كما أنه يمل 
ظاهرة في النصوص الإبداعيةء وبخاصة القديمة منها""ء وهنا لابد من وقفة أمام 
امصططلحین» هد ربط مصطللع دد الاسوات بمیخایل باختن وکان بعلي با 
الطابع الحواري في النص الذي يجعله ملتقى لنصوص كثيرة» وهو يب ور 
مصطاح التناص الذي صكته كريستيفاء أما الالتفات فإنه مصطلح بلاغي ف 
حصر تفسه في تحو لات الخطاب اعتمادا على استخدام الضماتر؛ يبدو المصطلحان 
هنا أنهما يقفان على أرضيتين مختلفتين» لكن هناك وجه شبه ظاهر بينهماء هو. أن 
الالتفات ينشئ تعددا في الأصوات بالمعنى القريب لهذا المصطاح دون أن يستوعب 
كل ما فيه من قضاياء وعلى ذلك يمكن عد الالتفات جز ءا من مصطلح تع 


الأصوات» لكن إذا كان تعدد الأصوات ظاهرة في الخطاب اللغويء فإن الالتفات - 
وهو جزء منه - مجال تأثيره الكبير في الشعر والقرآن الكريم. 

السرد الشعري والزمن 

ما عرض سابقا لا يمتل كل شيء في موضوع تعدد الأصواته لقد ركز البحث 
هنا على ما يخص تحولات الضمائر داخل القصيدة. وهي تحولات تعد جزءا من 
أسلوب الالتفاتء وقد عرضت هنا بوصفها تمثل أحد أساليب السرد الشعري» هئاك 
أسلوب آخر يؤش على السرد داخل القصيدة هو الكيفية التي يعرض بها الزمن» هنا 
لا بد من العودة إلى التمييز بين السردين الروائي والشعري» في السرد الرواي 
يتخذ الزمن بعدا بنيويا ظاهراء وعلى أساس من الأسلوب الذي يعرض به الزمن 
داخل الرواية فرق السرديون بين المتن الحكاتي والميلي الحكائي ٠"‏ كما أن كثيرا 
من محاولات التجريب في الرواية دار حول الزمن""ء في الرواية يمكن خبط 
يكاج الزمن وفق الكيفية التي تتوالي بها الأحدات» يالف الأمر كيرا في السرد 
اشتريء فاس لعة آحدان پعن اک تکون موشرا على الزمن» مع فلك کان الزمن 
يدرك في القصيدة من خلال مؤشر 

ما ی سنه رمن تي شیر وما لني بيه داغل کیرد الشعری؛ ن 

بطبیعته فن زمني» وزمنیته ارتبطت عند SEE:‏ 
عند الشعراء في بحثهم عن إيقاعات أكثر حرية من الأنماط المقظلة بيا للأوزان 
والمقاطع التقليدية"؛ لكن هذا جانب من أهمية الزمن في الشعرء جانب الزمن 

افیزیائی؛ هناك جانب آخر تسل بما يمكن تسمیته الزن اسردي؛ وهو هنا يشب 
الزمن الروائيء إلا أن المؤشرات التي تدل عليه - كما قلنا - مختلفة؛ إن أهمية 
زمن السرد الشعري ترتبط بطبيعة العواام التي يحيل إليها السارد» والموقع الذي 
يرى منه هذه العوال والكيفية التي تتضافر بها هذه العوالم لتشكل معا عالما 
متجانساء أو هكذا يرغب الشاعر, 

إن أهم موشر يدل على زمن السرد الشعري هو الأفعال داخل القصيدة لكنها 
ليست المؤشر الوحيدء بعض أنواع الإنشاء الطلبي يمكن أن تكون مؤشرا عا 

الزمن»ء ولا يساعدنا النحو كثيرا في هذا الأمرء فالنحو القديم فقير جدا في درس 
الزمن كما هو معلوم» ما يساعدنا هو لسائيات النص» وهذه أقامت بناءها النظري 
على أسس من لغات أخرىء» إن البحث عن الزمن في القصيدة هو بحث عن جزء 
من البناء الذي يقيمه منشئ النص» أو ربما يكون أهم جزء فيدء إن منشئ القصيدة 
يكون لديه إجمالا تصور النص الذي يرمي إليه""ء أو على الاقل مخطط عام له» 
كما يكون لديه تصور عن حركة الزمن داخلهء وهو حين يستخدم اي مؤشر يدل 
على الزمن» فإنه يضعه في موضعه من المخطط السذي تصوره سافاء وفي 
استخدامه للأفعال يدرك منشى القصيدة جيدا أن الأفعال داخل النص ليست كلها 
سواء في دلالتها على حركة الزمن الكبرى» هناك أفعال تكون بمثابة مرتكزات 
زمنية تفتح أفق النص على زمن ماء وهناك أفعال أخرى أقل في دلالتها علسى 


الزمنء والأمر هنا ليس إحصاء مقدار ما استخدمه المنشئ من أفعال ماضية أو 
مضارعة؛ وإنما تتبع المرتكزات الزمنية في الاعال. أو في الإتشاء الطلبي. 
في قصيدة الفرزدق تسعة مؤشر ات أساسية تشكل معا بئية الزمن داخل النص» 
وهي تساعدنا - من ثم - على تصور الكيفية التي يرى بها الفرزدق العالم: 
المؤشر الأول الفعل ابئى" 

إن الذي سمك السماء بنى لننا بيتادعائمه أعز وأطول 
المؤشر الثاني الفعل المنفي "لا يحتبي" في البيت الخاسس 

لا يحئبي بفناء بيتك مهم أبدا إذا عد الفعسال الأفضل 
المؤشر الثالث الفعل يحمي" في البيت الحادي عشر 

يحمي إذا اخترط السيوف نساينا ضرب تخر له السواعد أرعل 
المؤشر الرابع الفعل ' قد بلغ " في البيت الثلائين 

فرعان قد بلغ السماء ذراهها وإيهما من كل خوف يعقل 


المؤشر الخامس النداء آيا ابن المراغة" في البيت الرابع والأربمين 

يا ابن المراغة أين خالك إنني خالي حبيش ذو الفعال الأفضل 
والمؤشر السادس الفعل "غصب' في البيت الخامس والأربعين 

خال الذي غصب الملوك تفوسهم _ وإليه كان حباء جقفة ينق 
والمؤشر السابع الفعل النضرب" في البيت السابع والأربعين 

فالنضرب رأس كل قبيلة وإبوك خلف إتانه بقل 
والمؤشر الثامن الفعل "وهب" في البيت الحادي والخمسين 

وهب القصائد لي النوايغ إذ مضوا ‏ وأبو اليزيد وذو القروح وجرول 
والمؤشر الأخير النداء يا جرير" في البيت الخامس والستين 

إن استراقك يا جرير قصائدي ملل ادعاء سوي أبيك تثقل 
تبدو حركة هذه المؤشرات الزمنية التسعة حركة بندولية تقريباء بتنقل فيها 
الفرزدق بين زمني الماضي والحاضر؛ وكل مؤشر منها يفتح بابا على زمن مء 
حين بدأ الفرزدق قصيدته مستخدما الفعل آبنى” بصيغته الماضيةء فإنه فتح يابا 
أعلن فيه انحيازء إلى أجداده» من نقطته الحاضرة ينظر إلى ثاريخهء وإلى هؤلاء 
الأجداد الذين يستند إليهم» وإلى هذا البيت الذي بناه لهم الذي سمك السماءء الأفعال 
التالية حتى إن كانت صيفتها مضارعة مل الفعل أيلجون" في البيث الرابع: 

ن بيت مجاشمع وإذا احثوا برزوا كأنهم الجبال امتا 

فإنها تظل حالبة في سباق الزمن الماضيء إنها هنا تشبه صيغة المضارع 
المستمر في الإنجليزيةء وهو أمر مربك كثيراء فالفعل في جملة ايلجون بيت 


Ne 


مجاشع' ليست صيخته إلا صيغة مضارعة» تنطبق عليه قوانين النحو والصرف 
التي تنطبق على غيره من الأفعال الشبيهة؛ لكنه هنا لسيس مضارعاء وزمنه لا 
يرتبط بزمن نطقه؛ إنه ينتمي إلى زمن ماض» لكن الذي يزيد الأمر إرباكا أنه لا 
توجد دلائل صرفية أو نحوية تشير إلى الصيغة المقترحةء وهي صيخة 'المضار ع 
المستمر" لا يوجد هنا إلا السياق الدلالي مؤشرا". 
يعود الفرزدق في المؤشر الثائي "لا يحتبي" إلى الزمن الحالي: زمن الئطق من 
ا و مع المؤشر الأول» هناك جملة 
ذ أغلبا يغه ماضيةء لکن لا یمکن 
لطر ايها في سي الزمن الصرفيء عندما يقول الفرزدق: 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
فلا يمكن النظر إلى الفعلين ضرب وقضى" إلا في سياق الخطاب؛ وهو سياق 
المضارعةء إنها ضربت» وإنه قضىء لكنهما ما يزالان يفعلان؛ كأن الصيغة في 
دلالتها تشبه الماضي المستمرء لكن لا مؤشرات من اللغة على هذه الصيغة الجديد 
سوئ دلالة السياق. 
مع المؤشر الثالث يستمر الفرزدق في زمن النطق مع الفعل "يحمي لكنه هنا 
يتحدث عن عشيرته التي يعيش بين ظهرانيهم» ولا يمنعه الأمر من أن يتحول 
بحديثه إلى جرير في بيت أو بيتين ليعرد بعدها إلى عشيرته» ومع المؤشر الراع 
ينقل عن عشيرته إلى الزمن الماضي مرة أخرى في البيت الثلاثسين الذي 
يمهد له البيت السا 
وأنا ابن حنظلة الأغر وإنتي في آل ضبة للمعم المخفول 
فرعان قد بلغ السماء ذراهما وإليهما من كل خوف يعققلل 
وهذا المقطع من الزمن الماضي يستمر خمسة عشر بيتاء أكنه يختلف عن 
المقطع الاستهلالي ذي الزمن الماضيء هنا نجد اغلب الأفعال ذات صيغ ماضية 
تتسجم مع المزشر الرئيسي على الزمن وهو الفعل ابلة مع المؤشر الخامس يعود 
ء طڏبي هي النداء يا ابن 
المراغة" لا يحتوي هذا البيت إلا على صيغتين من الإنشاء الطأبي هما النداء 
والأستفهام» وعلى جملة خبرية ولحدة: جملة اسميةء وقد دلث صسيغتا الإنشاء 
الطلبي على الزمن الحاضر: زمن النطق» ثم يعود الفرزدق مع المؤشر السادس 
إلى الزمن الماضي» ليرجع بعده إلى الزمن الحاضر؛ وهذا ما أسميته الحركة 
ابندربة لازمن داخل القصی مع رجحان قليل للزمن الماضي فيهاء وهذا له دلالة 


وياد بناء الزمن عند جرير في رده على الفرزدق منحی أخر» جرير لا يستند 
إلى عشيرة قوية يمكن أن يفخر بهاء وليس له او لأجداده تاريخ واضح» إذن العودة 
معه إلى الماضي لا تفيد كثيراء عنابة جرير الأساسية هي اللحظة التي هو فيهاء 
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وللكيفية التي يمكن بها أن يحطم خطاب الفرزدق؛ ويستحوذ على الت أثير الكبير» 
ذلك كان الزمن الحالي هو الزمن السائد في القصبدةء الفعل المضارع في صورة 
أساسيةء وفعل الأمر أيضاء بظهر هذا من البيت العاشر الذي يلي المقدمة الغزلية 
حين يستخدم الفعل المضارع "أعدد للشعراء سما" تأتي الأفعال الماضية بعد ذلك 
في سباقى هذا الزمن الأساسيء فلا تكوأن لنفسها زمنا خاصا بهاء إنما تدور في فلك 
الزمن الحاليء حين يقول جرير مثلا في البيت الثاني عشر : 

أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناءك في الحضيض الأسفل 

فلا يمكن التعامل مع الفعلين الأساسيين في هذا البيث "أخزىء بثى“ على أنهما 
فعلان ماضيان بالمعنى الصرفي وكفىء إنهما كذلك إلا أنهما وأضعا في سياق 
الخطاب إلى الفرزدق ففقدا الدلالة الصرفية الكاملةء وانتميا إلى خطاب زمنه 
الرئيسي هو الزمن المضارع» إنهما - كما عرض قبل ذلك مع الفرزدق - ماض 
مستمرء موشر اته سياق الحال» هذا الأمر نفسه نجده في البيت الحادي والعشرين: 

ولقد وسمتك یا بعیسٹ بمي وضغا الفرزدق تحت حد فكلك 

فاتذي يدل على زمن البيت ليس الفعل الماضي "وسمتك" ولا الفعل الماضي 
"ضغ” إنما يدل عليه الإنشاء الطلبي "يا بعيث" الذي ب الفعلين معا من زمنهيما 
حتى اللحظة الحاضرة: لحظة الخطاب» ما يلفت النظر في أبيات جرير 
بدا من البيت العاشر حتى البيت - وهو البيت الاخير ف 
القصيدة - يتحدث جرير عن نفسه أ أ 
المضار ع أو بصيفة الأمر في أبيات 
صيغة الزمن الحالي هي الصيغة المهيمنة على خطاب جرير. 
السرد الشعري والتركيب اللغوي 

إذا كان ما عرض سابقا يمت ما يمكن أن يستفيد منه السرد الشعري من الات 
التحليل الروائي مع مراعاة الخصوصية التي تتميز بها القصيدة » فإن هناك جائبا 
لم توله السرديات الروائية عناية كبيرةء وهو جاتب اللغةء لا تعني اللخة هنا إلا 
جوانب التركيب فيهاء أو. بصورة أكثر قربا عوامل اتساق الخطاب أو انسجامهء 
كيف تتضافر الجمل والعبارات معا لتشكل وحدة خطاب منسجمة ؟ لئعطي الخطاب 
اللوي طابعه العام» هذا الجانب يشكل أكثر الجوانب أهمية في السرد الشعري» 
وإذا كائت كتب السائيات النص' أو 'تحليل الخطاب" لم تقم بهذا الربط""ء أو لم تقدم 
إشارات للعلاقة بين السرد بنوعيه الروائي والشعري وبين انسجام الخطاب» فهذا لا 
يعني أن الربط غير موجودء لقد كانت هناك محاولة مهمة قام بها روجر فاولر في 
كتابه "للسانيات والرواية" حين أراد أن يطبق معطيات اللسسانيات على الرواية 
مستعينا باطروحات تشومسكي عن اللسانيات التوليدية والتحويلية""؛ وهناك - لا 
شك - عدد كبير من الدراسات التي عاملت الشعر هذا المنظور "ل 
الارتباط بين اتساق الخطاب الشعري أو انسجامه ومفهوم السرد ظل مققوداء إن 
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السرد في أبسط تعريف له هو الانتظام في الخطاب اللغوي» وهو تعريف لا بيتعد 
عن مفهوم الاتساق في الخطاب الشعريء وعلى ذلك قإن بحثنا عن البعد اللو 
في السرد الشعري ينطاق من المفاهيم التي تأسس عليها اتساق الخطاب» ومع 
من كتبوا في هذا الحقل قإن قان دايك يعد واحدا من أكثر المهتمين إلحاحا وربا 
عمقا فيي هذا الجائب» وتشي دراساته الغزيرة بمدى اهتمامه بمفهوم الاتساقء على 
الر غم من بعض الانتقادات التي يمكن أن توجه له أحيانا"”. 

أول ما يطرحه فان دايك في اتساق الخطاب هو مفهوم الترابط ويعني به هنا 
شيئين: الأول أدوات الربط التي تربط الجمل والعباراتء وتجعلها متسلسلة. والثاني 
هو ما يسميه ذاتية المرجع» أي أن القضايا داخل الجمل تحيل ذاتما إلى الشخص 
نفسه» يرى فان دايك أن الإحالة إلى ذات واحدة باي صورة من الصور مظهر من 
مظاهر الاتساق؛ وهو مفهوم يتجاوز ما تقدمه أدوات الربط لكن ذائية المرجع 
تمثل مشكلة كبيرة؛ فالخطاب يحوي ذواتا متعددةء ومع ذلك نسم نحن هذا الخطاب 
بانه متسق» وما يجب أن ننشغل به هنا هو الكيفية الئي ينسجم بيا الخطاب في هذه 
الحالة. 


التطبيق على خطاب النقائض - وهو خطاب شعري عربي - تدخل تفاصيل 
اوز ما يطرحه فان دايك على الرغم من أنها ئتاسس على أفكاره 
الأساسية» هنا لا بد من إشارة قبل البدء في بحث قضايا الربطء وهي أن النص 
الشعري القديم أكثر تعقيدا في تركيبه اللغوي مما يبدو على السطح»؛ وبخاصة إذا 
بحثنا عن الكيفية التي يترابط بهاء فجمل هذا اللص لا تتوالى في مسار خطيء كما 
لا يمكن توقع مدى انحناءاته بناء على مسار الجمل الأولى فبه» يرجع هذا الأمسر 
في جانب كبير منه إلى التقليد الذي كان قانونا شبه صارم التزم به السشعراء 
وبخاصة الجاهليون والأمويون عنهم وهو قانون استقلالية البيت» وعد التضمين 
الذي هو تجزئة الجملة الواحدة بين بيتين أو أكثر من عيوب القصيدة" ٠"‏ وهنا يكمن 
التعقيد في تركيب القصيدة. فالقصيدة نص متماسك تحتوي على ابيات ومتفل 6ز 
واحد منها عن الآخر» فا القانون الحاكم هذا؟"" 

كما أن اتساق النص يتم عن طريق الإحالة التي يقسمها هاليداي إلى نوعين: 
إحالة مقامية ونم إلى خارج النص» وإحالة نصية داخل النص» كلا الو عين يساعد 
على تكريس السردية سواء في النص النثري أو النص الشعريء لكن أسلوب 
الإحالة داخل الشعر ييدو معقدا فالإحالة فيه لا تتم بشكل خطيء وإنما تتركب 
عن طريق انحناءات داخل النص الشعري والتواءات» وريما عودة إلى قاط سابقة 
يبدو أنها قد تم تجاوزهاء ليشكل الشاعر في النهاية نصا متسقا. 

في نص الفرز الإحالة على النحو التالي: 

١‏ - إن الذي سمك السماء بئى لناب 


دعائمه أعز وأطول 
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الهاء في كلمة دعائمه تعود إلى بيت" في الجملة السابقة عليهاء على الرغم 
من أن جملة 'دعائمه اعز وأطول" صفة لكلمة بيت 
لنا المليك وما بذ السساء فإنه لاينقل 


تكرار كلب ت" التي تحيل إلى يتا " في البيث الأول» ثم تك رار الفعسال 


ومجاشع وابو الفوارس نهشل 


ثم الضيمير في 
جاشع وإذا احتبوا برزوا بال المشز 
الضمير في 'يلجون" الذي يحيل إلى رىش الفوارس نهشل» 
وكذلك الضمير في "احتبوا" و "وبرزوا" و "كانم" 
ك - لا يحتبي بفئاء بيك مهم أبدا إذا عد الفعال الأافضل 
يتم الاتساق في هذا البيت على مستويين : دلالي عن طريق صيغة الاحتباء 
التي ظهرت في البيت الثالثء ثم جات هنا منفية "لا يحتبي» ونحوي في إحالة 
لیر امیر لی هولاء لین ذکروا في ابیت لات ما الشعير التسل في 
"بيتك" فهو إحالة مقامية تشير إلى خطاب خار ج النصء» فلا يوجد فيما 
أبيات ما يعود عليه هذا الضمير. 
٩‏ - من عزهم جحرت كليب بيتها ‏ زربا كائهم ليه القمل 
على المستويين نفسهما: دلالي لمة 
" الأساسية في هذا الجزء من النص» ونحوي في الضمير 


ذلك يتم الاتساق في هذا 


۷ - ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
تؤدي الدلالة هئا الدور الأهم في إحداث الاتساق النصيء فالعنكبوت الذي 
ضرب ليهء وقضاء الكتاب المنزل إشارة إلى بيت العنكبوت الذي ۾ 
أوهن بيت عند اللهء ويشير الضمير المتصل بحرف الجر "ليك" إلى الإحالة 
المقامية في البيت الخامس. 
- أين الذين بهم تسامي دارا ألم من إلى سلفي طهية تجعسل 
يتم الاتساق هنا من خلال وحدة المخاطب» وعودة الضمير إلى البيت السابق عليه. 
۹- يمشون في حلق الحديد كما مشت جرب الجمال بها الكحيل الم شعل 
الائساق هنا نحوي في الضمير المتصل بفعل 'يمشون' الذي بحيل إلى دارم 
وطهية في البيت السابق عليه. 
٠١‏ ~ والمانعون إذا النساء ترادفست حذر السباء جمالها لا ترحسل 
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وكئلك في كلمة " المانعون " التي تحيل إلى الأشخاص أنفسهم 
١‏ - يحمي إذا اخترط السيوف نساءنا ضرب تخر له السواعد أرعل 

يتر الاتساق ' هنا من خلال الدلاة العامة أو. السياق الكبير للابيات» فعلى الرغم 
من أن كلمة " تسا هذا البيت تحيل إلى كلمة " النساء ” في البيت السابقء 
فان ما أحدت الاناق هن هر ملاع ادرت الي يشير ليه فرق فلي الا 
السابقةء وفي هذا البيت» وكذلك الآبيات التالية. 

“٣‏ ومعصب بالتاج بخفق فوقه خرق الملوك له خميس جحفل 

كفلك يتم الاتساق هنا من خلال الدلالةء فلا توجد في البيت أية إشارة نحو 

ضمير أو اسم إشارة يربطه بما سبقه» لكن سياق الحرب المتوالي هنا في ابيات 
عدة لا يخرج هذا البيت من السياق. 

۳ - ملك تسوق له الرماح أكفنا منه نعل صدورهن وننهل 
والأمر نفسه في هذا البيت» الدلالة هنا التي تربط البيت بما سبقهء على الرغم من 
تكرار الإشارة إلى كلمة "ملوك" البيت السابقء وفي البيت التالي» لكن كل كلمة هنا 
لا تحيل إلى الأخرى» فملوك قي البيت السابق ليس من بينهم "ملك" في هذا البيت 

٤‏ - قد مات في أسلاتنا أو عضه عضب برونقه الملوك تقتل 

لا تختلف أداة الاتساق هنا عن البيتين السابقين» الدلالة هي التي تؤدي الدور 
الرنيسي» الموت والرمح والسيف» هذه المفردات التي تشكل معا نسيج الحرب. 

٠١‏ - ولنا قراسية تظل خواضعا منه مخافته القروم البزل 

يحتاج هذا البيت إلى البحث عن أداة أخرى للاتساق 
الاستبدال» كذلك فإن سياق الحرب لا يؤدي دور ماء الذي يشير إليه 
الإبل الكثير ة الضخمة الغليظة ولا علاقة دلالية مباشرة بما سبقهاء فلا ترتبط الإبل 
بالحرب وإنما الذي يرتبط لها هو الفرس»ء هنا يبدو. السياق التداولي اكثر ملاعمة 
المقام هنا مقام مفاخرة بين رجلين» كل منهما يشحذ أسلحته من أجل إحراز السبق»ء 
ولا ييتعد جديث الفرزدق عن الإبل التي يستحوذون عليها عن هذا السياق. 

١‏ - متخمط قطم له عادية فيها الفراقد والسماك الآأعنزل 

يبدو الاتساق في هذا البيت من خلال الإحالة التي تظهر في كلمة "م تخمط' 

ن إلى الإيل التي تحدث عتها الشاعر في قبيت السابق علا 

تحت شجر شؤونه ناب إا ضغم الفحولة مقصل 

وكذلك الأمر في هذا البيت الذي يستكمل فيه الفرزدق وصفه لفحول الإبل؛ 
الإحالة هنا نحوية دل 

۸ - وإذا دعوت بئي فقيم جاعئي ‏ مجر له العدد الذي لا يعدل 


ث بدءا من هذا البيت قطع في السياق الذي استمر تلاثة أبيسات سابقة 
عليه» ويبدأً الشاعر -وفقا للسياق آلدلالي الذي أشير إليه فى البيت الخامس عشر- 
في الانتقال إلى موضوع أخر: قومه الكثر الذين يستدعيهم إذا احتاج إليهم. 
٩‏ -وإذا الربائع جاعئي دفاعها موجا كأنهم الجراد المرسل 
كما ييدو. السياق التداولي واضحا في هذا البيت الذي يستدعي فيه الشاعر 
"الريائع' 


- هذا وفي عدويتي جرثوعهة صعب مناكبها نياف عيطال 

لا تشير "هذا" هئا إلى شيء محددء بل تبدو مثل أداة ربط يتصل فيها السباق 
بين البيت السابق وهذا البيتء وييدو السياق التداولي واضحا هنا 

١‏ - وإذا البراجم بالقروم تخاطروا حولي بأغلب عزه لا ينزل 

۲ - وإذا بذخت ورايتي يمشي بها مفيان أو عدس الفعال وجندل 
في هذين البيتين يستمر الفرزدق في تعداد هؤلاء القرم الذين يستئد إليهمء 
عيهم إذا احتاج إليهم» لا تظهر أدرات نحوية من مثل الضمائر وأسماء 
لإشارة والأسماء الموصولة تتصل الجمل السابقة من خلالها بالجمل اللاحقةء لكن 
الاتساق - كما ظهر في أكثر من موضع - يبدو من خلال التركيز في "لتيمة"' 
الأساسية المطروحة هذا. 

۲۴ - الأكثرون إذا يعد حصاهم والأكرمون إذا يعد الأول 

هنا الإحالة نحوية من خلال المبتسداً المحذوف في كلمة "الأكثرون" 
و الأكرمون"» ويبدو في هذا البيت أنه يصل إلى نهاية الحشد الذي اراد ذكره في 
سياق المفاخرة . 
يمثل هذا المقطع من قصيدة الفرزدق نموذجا للكيفية التي تعمل بها الإحالات 
والاستبدالات والحذف لتصنع تماسكا في الئص الشعريء هذا التماسك يعد مظهرا 
من مظاهر السردية فيهء لكن هناك مظهرا آخر للتماسك السردي هو أدوات الريطء 
وئنقسم هذه الأدوات إلى قسمين: الواوء ثم سائر الأدوات الأخرىء أما الواو فان 
الفرزدق منها واو" العطف التي تعبر عن باب الوصل في البلاغة العربيةء 
وأواو" رب» تحتوي القصيدة على ستة عشر موضعا لواو العف نسصيب هذا 
الجزء منها أربعة فقط في البيت الثاني والرابع والسابع والعشرين»ء كما تحشوي 
على واو" رب في البيت الثاني عشرء وآواو" الاستتناف في البيت الخامس ع 
والثمن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والمشرينء وأما أدوات الربط 
الأخرى فإنه يستخدم "أم' في البيت الثامن و "كما" في البيث لتاس وأو“ في 
البيت الرابع عشر» واسم الإشار هذا في ابیت اشر ن» كما تف دم واو 
الحال في البيت الثاني والعشرينء إجمال الأدوات إفن ثلاث عشرة أداة 
يبلغ عددها تسع وعشرين جملة منها تسع جمل بسيطة وثماني شرطية 


و 
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جملة مركبة» هذا يعني أن هناك ثماني وعشرين موضعا للربط بين جملل هذا 
المقطعء ارتبط ثمان منها فقط من خلال أدوات الربط السابقة؛ وأما المواضع الباقية 
البالغة عشرين موضعا فقد ارتبطت الجمل فيها عن طريق التجاور» أو ما يسمي 
في البلاغة العربية بالفصل. 

يلفت النظر في هذا الوصف أن مواضع الفصل بين الجمل كثيرة مقارنة 
بمواضع الوصلء ثم إن مواقعها غالبا بين مفاصل الأبيات» وهذا ينسجم مع تقاليد 
القصيدة القديمة التي عطي لكل بيت كيانا مستقلاء لكن هذا الانفصال الحاذث بين 
الأبيات مجرد وهم ذلك أن إسقاط أدوات الربط بين الأبيات أزال الحدود التي من 
الممكن أن تقيمها أداة ربط مثل الواوء حتى إن استخدمت بمعنى العطلف بين 
الجملء فالعطف يعني المغايرة »اما الريط عن طريق التجاور فإنه أكثر تاليرا في 
إدخال الجملة ا في الحكم الذي تتشته الجملة الأولى. 

يلجا افرزدق إن لأحدات الاتساق في خطابه الشسعرني أو ما يسمي بالسردية 
إلى وسائل نحوية مثل الإحالة والاستبدال والحذف والتكرارء وإالى الدلالة 
يعتمد في سرد جمله على وحدة الموضوع» وعلى ما يسميه فان دايك ذاتية 
المرجع» وإلى التداولية يث يبدو السياق الكبير حاضرا في أجزاء مت 

نصه» والسياق هنا يحيل إلى ما خارج النص» وهنا بحتاج التارئ البعيد زمنيا 
ومكانيا عن نص الفرزدق إلى وسائل مساعدة كثيرة تعينه على فهم بعض إشارات 
ترد داخل التص» ولا يستطاع فهمها من داخل السياق النصيء وهي إشارات تعين 
كثيرا في إحداث الاتساق الشعري» كما يستخدم الفرزدق قايلا من أدوات الربط بين 
لیل ء في مقابل استخدام التجاور بوصفه وسيلة مهمة من وساتل الائساق. 

إذا كان الوصف السابق اتر الفرزدق لوسائل الاتساق كافيا في ذاشهء 
فل ل یی ل رل مھم ماق بأهمية هذا الوصف» وهل هو جزء من ماهية 
الخطاب اللغوي لإحداث الاتساق؟ ام أنه خصيصة أسلوبية للشاعر؟ ما يمكن أن 
يجاب عنه هنا إجابة أولية أن الوسائل التي استخدمها الفرزدق ليست إيداعا فرديا 
بقدر ما هي خصاتص لغوية عامةء وإذن يجب التقدم خطوة أمام هذا الوصف لبيان 
الكيفية التي وظف بها الفرزدق هذه الوسائل» والكيفية التي توزعت بها داخل 
النص» مع التأكيد على أن هذا المقطع من النص يمثل مجمل وسائل الاتساق عنده. 
أكنه في لوقت نفسه ليس كافيا لبيان خصائص الفرزدق الأسلوبيةء ريما كان مسن 
ة التي استخدم بها الفرزدق وسائل الاتساق بما فعله جرير 


اش 


غم رر أيضا لإحالة والاستيدال والعذف والتكرار وغير فلك من وسائل 
الاتساق» وذلك على النحو التالي: 
١‏ - لمن الديار كأنها لم تحلل بين الكناس وبين طلح الأعزل 
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الهاء في " كأنها ' تحيل على الديار في السؤال السابق عليهاء وكذلك الضمير 
المستئر في جملة ' لم تحلل " 

۲ - ولقد أرى بك والجديد إلى بلي موت الهوى وشفاء عين المجتلي 
على الديار أيضاء وهو ما يؤمن الاستمرار الدلالي 
بمٿل عبني مغزل قطعت 0 على لیل 
إلى ماذا تشير تاء التائيث في جملة نظرت اليك“ ولا 
توجد في الجمل السابقة أية مؤشرات لهذه التاء» هنا يبدو سیق داواي ملد 
ملائما لهذه المعضلةء والسياق هو سياق مقدمة طللية غزلية تتكون عناصرها 
كثير من الأحيان من مغردات مستقرة في تقاليد القصيدة العربيةء وتشكل المرأة أهم 
هذه المفردات» وهي التي يشير إلبها جرير هذا 

٤‏ - وإذا التمست توالها ۾ وإذا عرضت بودها لم تبخل 

الهاء في نوالها وتاء التأنيث في 'بخلت" و "عرضت" وكذلك الهاء في بودها" 
والضمير المستئر في جملة " لم تبخل " كلها تشير المرأة الئي لم يشر إليها جرير 
صراحة في البيت السابق. 

© - ولقد ذكرئك والمطي خواضع وكانهن قطافلاة مجمل 

ضمير الخطاب الكاف في 'ذكرتك' يشير إلى المراة. 

- يسقين بالأدمي فراخ تلوفة زغبا حواجبهن حمر الحوصلل 

نون النسوة في "يسقين تحيل إلى قطاة فلاة في البيت السابق عليهاء والاتساق 
ها نوي | 

۷ -يا أم اجية السلام عليكم قبل الرواح وقبل لوم العذل 

في هذا البيت هي المرأة التي أشار إليها من خلال الضمائر المختلففة 
في الأبيات السابقةء و الاتساق هنا دلالي. 
وإذا غدوت فباكرشك تحية سيقت سروح الشاحجات الحجل 
كذلك فإن ضميرا التاء في "عدوت" و. "الكاف" في باكرتك' تشير إلى أم 
ناجيةء والاتساق نحو 

٩‏ - لو كنت أعلم أن آخر عهدكم بوم الرحيل فعلت مالم أفعسل 

الأمر نفسه مع الضمير في كلمة "عهدكم' التي تشير إلى أم ناجيةء لكن 
الضمير هنا يثير إشكالاء فقد أشار جرير في ابیت الما عليه إلى أم ناجية من 
خلال ضمير المفردء وهنا يشير إليها من خلال ضمير 
الضميرين يحيلان إلى الشخص نفسهء وتحل التداولية هذا الإشكالء فتنوع الضمائر 
في هذه الحالة جزء من السياق المقامي للخطاب الغزلي في القصيدة القديمة. 
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٠١‏ - أو كنت أرهب وشك بين عاجل لقنعت أو لسألت ما لم يسال 
هذا البيت بأكمله معطوف على البيت السابق عليه. 
١‏ - اعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكاس الأول 
انقلة هنا فجائية. ولا تبدو متسقة مع السياق الغزلي السابق» وليس في الجملتين 
اللتين تكونان هذا البيت ما يحيل إلى سابق عليهماء على الرغم من وجود ضمير 
المتكلم في الفعل "أعددت" الذي يشير إلى الضمير نفسه الموجود في الفعل "سسألت“ 
في البيت السابق علبهء لكن الإحالة هنا لا تكفي لإحداث الائساق المنشود. 
-١‏ ما وضعت على الفرزدق ميسمي ٠‏ وضغا البعيث جدعت أنف الأخطضل 
الضمير في أوضعت" و "جدعت إلى الشخص نفيه الموجود في البيت 
السابق عليهء وإذن ققد استكمل البيت شر: اق التحويء مع ذلك فإن هناك 
مشكلة في الدلالة تفقد البيتين الاتساق النحوي الحادث بينهماء فما العلاقة بين السم 
الذي أعده السارد في البيت السابق» وما فعله مع الشعراء الثلاثة في هذا البيت؛ 
وإذا كان الفرزدق واحدا من الشعراء الذين أعد ليم سما بحسب السياق التداولي 
بيدة التي هي رد على قصيدة الفرزدق» فمن البعيث؟ ومن الأخطل؟ رما سبب 
ذكرهما هنا؟ وهي أسئلة تبدو بسيطةء لكنها مهمة من أجل عمليات التاويل في 
القصيدة العربية التديمةء فلا توجد في النص أية إشارات لغوية تعين على تحديد 
هوية هذين الاسمينء والمتلقي مضطر إلى الاستعانة بمعارفه القبليةه وهنا متاط 


السياق التداولي. 
۳- أخزى الذي سمك السماء مجاشعا ٠‏ وينى بناءك في الحضيض الأسفل 
الأمر تفسه في هذا البيت» فمن مجاشع الذي يشير إليه الضمير؟ وإل اذا 


يعود الضمير في كلمة " باعك ' هل إلى الأخطل آم البعيث أم الفرزدق أن أنه 
يخاطب شخصا أخر؟ وهي أسئلة لا يجاب عنها من داخل التصء بل من خلال 


السياق التداولي. 
- بيا قينكم بفنائه ا مقاعده خبيسث المدخل 


تيدو كلمة " بيت ' بديلا عن "بناءك". لكن الضمير في "قينكم" لا تبدو الإحالة 
واضحة فيه» فهل يعود إلى 'مجاشع" وهم رهط الفرزدق» أم يعود إلى الفرزدق 
تفسهء ربما كانت الإحالة إلى مجاشع أكثر ائساقا من الناحية النحويةء وهي فسي 
الوقت نفسه لا تخرج الفرزدق من الحكم الذي تصدره الجملة. 

٠١‏ - ولقد بنیت أخس بي 


عود جریر إلى الغموض النحوي في طييعة الإحالة هنا في الجملة الأولي» 
فالتاء في " بئيت " نفهم منها أنها تحيل إلى الفرزدق» لكن لا توجد مؤشراث لغوية 
على ذلك هذا أيضا من اسياق التداولي» والأمر نفسه مع الضمير في ' بيتكم " 
الذي لا تبدو. الإحالة فيه واضحة. 
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- إني بنى لي في المكارم أولي رنفخت كيرك في الزمان الأرل 

الاتساق هنا تم عن طريق الدلالةء وتشير إليها كلمة "بني" فالسباق الدلالي 
هو سياق المفاخرة في طبيعة البناءء ولا يبدو أن جريرا قد خرج عن سياق الحديث 
العام هناء أما الجملة الثانية ففيها ما يحقق الاتساق النحوي»؛ وهما ضميرا التاء 
والكاف في انفخت كيرك. 

۷ - أعيتك مأثرة القيون مجاشع فائظر لعلك تدعي من نهشل 

أيضا يتم الاتساق النصي هنا من خلال وسائل النحو في الضمير المتصل 
الكاف في “أعيتك“ وكذلك في العلك". 

۸ - وامدح سراة بني فقيم إنهم قتلوا أباك وثأره لم يقتل 
ك يتم الاتساق النصي من خلال النحو في فاعل الأمر "ومدح' وضمير 
المخاطبة الكاف في أياك”. 

۹ - ودع البراجم إن شربك قبهم ‏ مر مذاققه كطعم الحنظل 

والأمر نفسه مع خعل الأمر دع“ ومع الضمير في شريك" اللذين يحيلان إلى 
الجملة السابقة عليهما فبحققان الاتساق التصي. 

٠٠‏ - إني انصبب من السماء عليكم ‏ حتى اختطفتك يا فرزدق من عل 

هنا يعرد الإرباك مرة أخرىء» فإلى ماذا يشير الضمير "كم" في 'عليكم' ولا 
يوجد في البيت السابقء ولا البيت الذي قبله ما بحيل عليه» ولا مفر من اللجوء إلى 
السياق التداولي. 

١‏ - من بعد صكتي البعيث كانه خرب تنفج من حذار الأجدل 

يعود ذكر البعيث في هذا البيت ليحيل عن طريق التكرار إلى البيت الحادي 
عشر؛ لكنه يذكره في حالة الغيابء لان هذا البيت متعلق نحويا بالبيت السابق الذي 
هو خطاب للفرزدق. 

- ولقد وسمتك با بعيث بميسمي وضغا الفرزدق ثحت حد الكلكل 
فإنه يخاطب البعيث مستخدما أسلوب الالتفات بين هذا البيت 
بتحدث عن الفرزدق بأسلوب الغاثب. 

ن سب مجاشع ‏ ويعد شعر مرقش ومهلهل 

يستمر في الجملة الأولى في حديثه عن الفرزدق» وكذلك في الجملة الثانية. 

٤‏ - طأبت قيون بئي قفيرة سابقا ‏ غمر البديهة جامحا في المسحل 

لا توجد في هذا البيت أية إشارات نحوية من إحالة أو استبدال أو حذف أو 
تکرار او حتی آ تع اتساقا لهذا البيت مع ما سبقه» كما أن ما يث 
إليه جرير دلاليا في هذا البيت شديد الفموض» ولا ياتى بيسر لآي متلق؛ وك 


حدث كثيرا قبل ذلك فإن اسياق التداوني هو الملائم في التأويلء كما أنه هو الملائم 
في إحداث الاتساق بين هذا البيت والابيات السابقة عليه» وما قدمه أبو عبيدة في 
شرحه للنقائض واف في ربط الإشارات الدلالية هنا بالسياق العام للأبيات“". 

هذه الوسائل النحوية والدلالية في إحداث الاتساق لم تكن فقط هي الأدوات 
المتاحة أمام جريرء فقد لجا - مثلما فعل الفرزدق - إلى أدرات الربط وفي هذا 
المقطع الذي يعد نموذجا دالا على القصيدة كلهاء وعلى الكيفية التي ي ستخدم بها 
جرير أدواته فإنه احتوى على خمس وثلاثين جملةء منها ست عشرة جملة بسيطة؛ 
واشتا عشرة جملة مركبةء وسبع جمل شرطية؛ أما أدوات الربط فقد استخدم حرف 


الواو خمس مرات» والفاء ثلاث مرات وأو" مرة واحدة ليبلغ مجموع أدوات 
الربط عنده تسع» وبحساب أدوات الربط وعدد الجملء فإن هناك خمسة وعشرين 


موضعا تم فيها الربط عن طريق التجاور للجملء وهو عدد كبير ربما يؤدي إلى 
مزالق دلالية كثيرة في نظام السرد الشعري إذا لم يكن هناك بديل له من وسائل 
نحويةء وقد ظهر ذلك في انتقال جرير من المقدمة الغزلية إلى الهجاءء لقد كانت 
فجائية حدث فيها قطع ولضح في السردء ولا تنفع هنا التاويلات التي تحيل 
المقدمة الفزأية إلى مجموعة من الرموز ترتبط "بالتيمات" التالية داخل القصيدة 
شيء آخر أحدثه التجاور في نظام السرد هو أنه بدا مرتبكا مقارنة بنظام السرد 
عند الفرزدق» فجرير يلجا كثيرا إلى ما يسميه هاليداي الإحالة المقامية» أي اللجوء 
إلى خار ج النص لتفسير أشياء داخلهء وهو يفعل ذلك في مواضع يقطع بها مثلمسا 
يظهر ذلك في البيت الثالث والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع 
عشر والتاسع عشر والثالث والعشرينء أما الفرزدق قإن نظام السرد عنده أكشر 
تماسكاء فهو يفعل مئل جرير في لجوئه إلى الإحالات للمقاميةء لكنه يستخدمها 
بحذر» ويضعها في موضعهاء ولا يلجا إلوها إلا بعد أن يئم جزء! نصيا متماسكاء 
وفي هذا بدا الفرزدق أكثر سيطرة على أدواته النصية. 
ما عرض سابقا يمثل العنصر الثالث من عنذاصر السرد الشعري» وكما ظهر 
قإته يلتقي مع مفاهيم الاتساق والانسجام التي جاءت في لسانيات النص» وف 
مفاهیم تايل الخطان» ویستقید مما طرحه ماظرون أاسیون في هذا لحتل لل 
من أهمهم هاليداي وفان دايك الذي اولى عناية ب په 
ليلا من أبحاثه» هذا المنصر الثالث الذي يهتم باا في طريقة تواليها داخل اللص 
لم پوله البرديون الذين درسوا الرواية عناية كبيرة. فظهير خافقا في بعسض 
بحوثهم» لأن النص الروائي شديد الطولء ولا يمكن تطب ق مفاهیم مل ادوا 
ريط والإحالات والاستدالات إلا على مقاطع منه يمكن السيطرة عايهاء لما لص 
بأكمله فأمر صعب لكن هناك لقوبين حاولوا الاستفادة من عناصر النحو الشصي؛ 
وعقدوا مقارذ الجملة بوصفها أعلى وحدة تحليل في اللسائيات؛ والنص 
الروائي باكملهء كان من أبرز هؤلاء روجر فاولر في كتابه المهم "للسائيات 
والروايةء لقد استفاد فارلر من أطروحات تشومسكي عن البنية السطحية واليئية 


العميقة» وأجرى عملية قياس بين الجملة والنص طا الحو اللي إن إطار الجملة 
التي سوف قيس عليها يمكن عرضه كالتالي: a‏ شکلھا 
تحويلات البنية الدلالية العميقةء 0 
مؤسس على مسند يلازمه اسم أو أكثر في أدوار مختلفةء ويمكن بسهولة تطبيق 
هذا المخطط على النصوص الجكائية: فالبنية السطحية للنص (التي هي تتابع من 
من الجمل) تملك خصائص نوعية مثل البئية السطحية للجملةء وبعمض هذه 
الخصاتص هو التتابع والإيقاع والتعبيرية المكانية والزمائية عن أنواع مختلفة: 
ترقيم الصغحات والفقرات وتقسيم الفصول والأجزاء الأخرى ... كما يمكن التفكير 
في حبكة لانص الحكائي على أنها تتابع من الأفعال أو المحمولات»ء كل واحدة مئها 
تؤسس حالة أو فعلا أو تغير حالة في المشاركين .... ويمكن تصتيف الأسماء في 
ابتية السميقة أرواية إلى أدواي مثل لقاع والمقع ول به والمستتفد ولوس ي 

والهدف والمكان وغير ذلك" 

ذ رح عند فاولر ظل محصورا في دراسات قليلة» ولم تستفد منه السرديات 
الروائية كثيراء ربما بسبب صعوبته أما السرد الشعري فيصعب تطبيق اطروحات 
فاولر عليه بسبب أن هذا الطرح مؤسس على الحكاية في الخطاب الروائيء وليس 
ذمة حكاية في الخطاب الشعري: وإذن يصلح له مفاهيم من لسانيات التص ونحو 
النص وتحليل الخطاب» ربما بسبب إمكانية السيطرة على النص نفسه. 

البعد التداولي في الممرد الشعري 
هناك بعد رابع يسهم في السرد الشعري إسهاما كبيرا هو البعد التداولي» وتعني 
التداولية باللغة في حالة الإنجازء أو ما تسميه بالفعل الكلامي» ويتطلب التفسير 
التداولي للنص - أي نص - جملة من الأمور يحددها فان دايك فيما يلي: 

١‏ - معرفة العالم الذي يؤول فيه اللص. 

۲ - معرفة المقامات المتتوعة للسياق. 

٣‏ - معرفة اللغة المستعملة أي قواعدها في الاستعمال.” 
بطرح فان دايك مفهوما للعالم في النص يسميه العالم الممكن»ء وهو يرى أن هذا 
العالم هو على وجه أكثر تخصيصا ' لمر من الأمور ممكن أن تحصل فيه 
مجموعة من القضايا مستوفاة على التمام» وبالعكس فإن قضية ما يمكن - بحسب 
ذلك - أن تتحدد في غالب الأحوال على أنها حاصلة في مجموعة العوالم الممكنة 
أعني مجموعة العوالم الممكنة التي تكون فيها تلك القضية مستوفاة على التمام» 
ولنلاحظ أن مصطلح العالم الممكن لا ينبغي أن نماثله مع أفكارنا البديهية عن 
عالمنا إنحن) وواقعناء يل ينبغي أن نعتبره بناء مجردا ألنظرية السيمائطيقية (أي 
نموذج عقلي نظري) وذلك أن عالمنا الواقعي هو بالضبط عنصر واحد من 
مجموعة العوالم الممكنة» إذ العالم الممكن كما يشير إلى ذلك "لإمكان” هو أيضا 
ليس حالة صادقةء بل حالة يجوز أن تصدقء ويوجد هذا الإمتكان على ائماط 
متعددة إذ يمكن أن نتخيل نتصور موقفا تكون فيه الأحداث مختلفة عن الواقع أو 
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عن الوقائع المشاهدةء ولكنها منسقة منسجمة مع افتراضات العالم الواقعي المتحقق 
[مثل القوانين والمبادئ وغيرها...) ومن ناحية أخرى نستطيع أن نتخيل عوالم 
مختلفة مع قوائين الطبيعة في e FEES‏ 
الخاص بفاء أو بالأحرى لا تتشابه في شيء مع مجموعة العوالم الممكنة التي يمكن 

أن يصدق عليها عالم واقعيء أي تلك العرالم التي تستوة نفس الافتراضات 
الأساسيةء وعندما نفكر في عالمنا الواقعي فتد لا نحص 
ساكن ستاتيكي عن هذا العالمء إذ الأشياء في صيرورة ولإ 
الممكنة أو أحوال يجوز أيضا أن تأخذ العوالم الممكنة كما لو كانت تجري مجرى 
الأحداث ولما كانت الأحداث الجارية تتعين أيضا بحركة الزمان r‏ كانت 
حال هذه الأحداث الجاري ين اثنين: وهما المالم الممكن 

ونقطة زمانية من مجموعة الأوقات. 
يكتسب هذا الاقتباس الطويل نسبيا أهمية كبيرة في تصور فان دايك عن مفهوم 
الانسجام النصيء» فهو يرى أن مفهوم العوالم الممكنة - وفق التصور الذي طرحه 
- يساعد على تحقيق هذا الانسجام» ولا يظهر هذا العالم كما يقول هو في موا 
أخرى من كتابه إلا من خلال جمل التص الخبرية والإئشائيةء هذه الجمل ترج 
تصورات مفردة أو مركبة لعالم ممكن التحقق ذهنياء ودالة الصدق أو. الكذب في 
هذه الجمل لا تتحدد وفق نماتلها مع العالم الواقعي أو. عدم تمائلهاء وإنماوفق 
المنطقق الذي يحكم التسلسل الداخلي لهذه الجمل داخل التص» برغم أن سض 
الباحثين يرى أن مفاهيم الصدق والكذب لا صلة لها باللغة أو باستعمالياء وأن تمتل 
الكون - أي حالة الصدق أو الكذب فيه - م 
لكن مفهوم لغة الذكر مفهوم غامضء» ولا يحل الأمر بل يزيده تعقيدا. 

لقد اهتم التداوليون بمفاهيم الصدق والكذب التي يتم تمثل العسالم الممكن عن 
طریقهاء ورأی أو وقق مطابقة هذه الجمصل 
للعالم الواقعي أو غير ذلك وهي هنا تسمى جملا وصفية" ٠"‏ أو ما تسميه البلاغة 
العربية الجمل الخبريةء والنوع الأخر من الجمل لا يمكن الحكم عليه بالصدق أو 
الكذب» وهو النوع الذي تسمية البلاغة العربية الجمل الإنشاتيةء لكن هذه المطابقة 
للعالم الواقعي ليست شرطا في صدق للجملة أو كذبهاء فقد تكون الجملة كاذبة وفق 
شروط العالم الواقعيء لكنها صادقة وفق شروط العالم الممكنء وهنا يأتي دور 
التخييل الذي اهتم به سيرل اهتماما کبيرا من منظور تداولي» وقد طرحه في 
علاقته بالكذب» يرى سيرل أن الكذب واأتخيبل نشاطان لغويان يتخذان غالبا شكل 
الإخبار والإثبات دون أن يكونا مع ذلك إخبارا أو إثباتا خالصينء وبالفعل لا يستم 
اترام القواعد المتحكمة في نجاح عمل الإخبار وإخفاقه عند التخييل أو الكذب» 
فهذه حالات يجري فيها انتهاك شرط النزاهة (الذي يقضى بان يعتقد القاشل فسي 
صدق ما يخبره أو يثبته) فمن يكذب أو ينتج نصا تخييليا لا يعتقد في 1 
يثبته ومع ذلك إذا كان التخيل والكذب عمأين يستعيران صيغة الإخبار دون أن 
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يكونا إخبارا خالصاء فإنهما مع ذلك ليسا عملين متكافئين» ففي حين ينوي قان[ 
الجملة الكاذبة مغالطة صاحبه» أي ينوي حمله على اعتقاد بأنه (أي القائل) يصدق 
ما يثبته» فإن قاتل الجملة لية لا ينوي مغالطة صاحبهء أي لا ينوي حمله على 
الإعتقاد بأنه (أي القائل) يصدق ما يبدو أنه يثبته» وهكذا فإن المقاصد الكامنة وراء 
الكذب والتخبيل مقاصد متباينةء ويرغم التشابه الظاهري بين التخبيل والكنب فإنه 


لکن ب هناك جمل خیري ذات محتوي 
اشاتی؛ وبالسثل هنا 1 ات محثوی خبري» ویری صاحبا کتاب “ 
تداولية اليوم "أن جملتي” المطر يهط ”و "أقول إن المطر يهطل" برغم أن لهسا 
البنية العميقة نفسهاء فإنهما مختلفئان من حيث الصدق والكذب» فالجملة الأولى قد 


كيف يمكن أن ذرى نص القائض من خلال مفاهيم العوالم الممكنة وعلاقتا 
بالصدق والكذب رالتخييل؟ وكيف يحدث الانسجام ال وفق هذ المفاهيم 
إن قضية العالم الذي يؤول فيه العبارة - في حالة التقائض - قضية 
معقدةء فالثأويل في عالم مغاير ثماما للعالم الذي أنتج فيه النص» عالم تغيرت فيه 
دلالات الكلمات»ء وظهرت أجناس أدبية مختلفةء كما اختلف فيه موقف الناس من 
الأدب عامة والشعر خاصةء وكف الناس فيه عن اعثبار النقائض من فنون الشعر 
المتداولةء لكن المشكلة الأكبر مع النقائض أنها نص زمنيء بمعنى انها شديدة 
الارتباط بالشروط الاجتماعية التي أنتجت في ظلهاء ولا يستطاع سبر العالم الممكن 
الذي تنتجه النقائض وتمحيص مشكلة الصدق والكنب فيها إلا بعد التعرف إلى 
الخلفيات الاجتماعية لهاء وهي خافيات من الشيوع بحيث لا تحتاج إلى مزي 
عرض" ٠‏ أكن ما يمكن أن يضاف عليهاء وما له صلة بموضوعنا هنا أن كلا 
الشاعرين ينتج قصيدته تحت شروط اتصالية تفتقد النزاهةء بمعنى عدم قابلية 
الطرف الآخر للافكار التي يطرحها كل واحد منهما" کذلك فان جمھور ا 
من المتلقين الأوائل ينقسم بين الشاعرين بولا لطرف ورفضا لأخر ٠“‏ ولا يغب 
هذا الجمهور عن الشاعرين في أثاء إنتاجهما للقصاندء هذا السياق الاجتماعي 
بيرا في صياغة الجملةء وفي القضايا الت 
قا أو كذبا أو تخييلا داخل القصيد 
يحتوي الجزء الاستهلالي في قصيدة الفرزدق المكون من سبعة أ 
مركزية تشكل عالم القصيدة بأكملهء وهي كلمة بيت» تت 
ويشار إليها في البيت السابعء لا يحتاج المتلقي إلى عناء كبير ليدرك أن الكلمة هنا 
لا تستخدم في معتاها الحقيقيء وإن بدت كذلك في هذا الجزء» لقد اشار أبو عبيدة 
في شرحه النقائض - وهو ليس بعيدا زمنيا عن الفرزدق أو جرير إلى أن الفرزدق 
إتما يريد بيت شرف وعزء وهذا مثل”“٠‏ أي استعارة بالمفهوم البلاغيء يشكل 


الفرزدق صورة استعارية من خلال عدد من الجمل الخبرية يبلغ عشر جمل في 
هذا الجزء من القصيدةء ولا يستخدم إلا أداة توكيد واحدة في مطلع الجملة الأولي» 
الجمل دون عوائق لتضفر معا صورة هذا البيت الفريد من نوعهء 
قزرارة ~ أحد أجداد القر: - يحتبي بفثالهء ومجاشع وأو الق وارس ته شل 
يلجون هذا البیت؛ وإذا قورن بیت جریر فهو بيت شرف وعز على حين يبدو ب 
جرير مثل بيت المنكبوت» كيف يتم تأويل هذه الصورة الاستعارية الكبير؟ وكيف 
تنطبق شروط التصديق أو التكذيب عليها؟ قول البلاغة العربية إن شرط الصدق 
أو الكذب هو أحد شروط الجملة الخبريةء لكنها لا تفصل الجمل الخبرية ذات 
المحتوى الحقيقي عن الجمل الخبرية ذات المحترى المجازي» وجملة "إن الذي 
سمك السماء بني لنا بيتا دعائمه أعز وأطول ' كاذبة رفق منظور البلاغة القديمة» 
أما التداولية فقد أوجدت مخرجا لهذا النوع من الجمل المجازية حين أخرجته من 
دائرة الصدق رالكذب بمعنى مطابقته للواقع أو عدم مطابقتهء وربطته ب 
وهو في هذه الحالة يتاج لى تاريل جدود لمفهوم الدق واكاب على الحو الأي 
أوضحه سيرل أو أوستين أو غيرهما من الئدا قوا هنا بين الكذب 
والتخييل على اعتبار مقاصد المتكلم» فالجملة رای م یک ی و 
مفالطة صاحبه» وهي تخبياية إذا كان المتكلم لا ينوي ذلك في هذه الجملة لا ينوي 
المتكلم/الفرزدق مغالطة صاحبه جرير» امي أن الجملة هنا تبعا لهذا التأويل جملة 
به ومع ذلك قان احبه رد الجملة ونقضهاء والسؤال: على أي مستوى في 
الجملة تم التقض؟ أو ليطرح السؤال بطريقة مختلفة: كيف تاقى جرير هذه 
الجملة؟ هل تلقاها بوصفها خريلا لا كث أو يمد آم تلقاها بوصفها تحكکي 
وقاتع يمكن تصديقها أو تكنيبها؟ الحادث أن جرير! - برغم وعيه بالجزء التخييلي 
فيهاء وهذا استتتاج محض = رد الجملة» وعاملها على أنها خبرء وفي رده على 
الفرزدق ام فرق في موقفه منها بين البنية السطحية للجملة - وفق مسصطلحاك 
تشومسكي أي أن الله بنى لال الفرزدق بناء أعز وأطول» وبين بنيتها العميقة في 
كون هذا البناء استعارة للشرف والسموء يقول جرير: 
أخزى الذي سمك السماء مجاشعا وبنى بناعك في الحضيض الأسفل 
1 وز ۾ دسا مقاعده خبيث المدة 


ولق فهدصت ب ہبہ يبل 
إني بنى لسي في المكارم أولي ونتفخت كيرك في الزمان الأول 
لكنه في رفضه الأول لم يرفض البناء في تفسهء وإنما رفض طبيعة ما بني» 

وقد انسحب هذا على رفضه الثائي» أي للبتية لعميقة؛ فإذا كان هناك بناء فعلاء 

فهو لا يرمز إلى الشرف والسموء بل يرمز إلى الضعة والخسة. 

وكذلك حین يقول الفرزدق في مقطع تال من 


وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا وأبو اليزيد وذو القروح وجرول 


والفحل علقمة الذي كانت له حل الملوك كلامه لا ينحل 
وأخو بني فيس وهن قتلله ومهله لل الك اء ذاك الأول 
إلى أن يقول 


فيهن شاركني المساور بعدهم وأخو هوازن والشأآمي الأخطز 
فهو يعيد التاكيد على صورة العالم الذي افتتح به القصيدة؛ العالم الذي كان» 
والذي استمر من خلاله هو وحده»ء سواء في ميراث الشرف والرفعة والعز التي 
أخذها عن أجداده» أو ميراث الموهبة الشعرية التي تدفقت إليه من هذه الأسماء 
شعراء الجاهلية المشهورين» والتي لم يشاركه فيها من معاصريه إلا مساور بسن 
هند والراعي النميري والأخطلء وقد يتصور أحد أن الفرزدق يذكر أمثة لأشعراءء 
لا أن يحصيهم جمرعا في مدى تأثره بهم» وقد يتصور كذلك آن ما ذكره من شعراء 
يتوافقون مع اتجاهه الشعري وطريقة صياغته الأسلوبية» كلا الأمرين جسائز في 
التأويل؛ لكن أمر هذا المقطع يتجاوز ذلك» فالفرزدق يريد أن ينفي جريراء يريد أن 
يحطمه في مو ته كما حطمه في أجداده» وكما سيحطمه بعد ذلك في أسرته 
وشرفهء وهو حين يقول ' وهب القصائد لي النوابغ " فإن الكلمة المفتاح هنا هي 
كلمة الي" فإذا كان كل هؤلاء قد وهبوني القصاتدء فمن أعطاك انت ق_صائدك؟ 
وإذا كانت قصائدي متجذرة في التربة الشعرية موصولة بهزلاء فإن قصائدك 
معلقة في الهواء لا قبقى وأن تبقى» كن الفرزدق بعود في نهاية هذا الجزء ليشرك 
معه في صلته بالترات ثلاثة شعراء يعلم جبدا أنهم أقل قدرا من جرير' ٠“‏ ذلك فان 
جريرا في نقضه لهذا الجزء من قصيدة الفرزدق لم ينشد إلا بيتا واحدا: 

ب الفرزدق أن سب مجاشع وبعد شعر مرقش ومهلهمل 
كما رايا في المقطع الاستهلالي وشي المقطع الأخرء فان اقرزدق باي عالما 
البيت الأول 
حتي البيت الرابع واا تين حين يتحول في خطابه بدا من بيت الخامس الست 
كلية إلى جرير يوسعه هجاءء قبل ذلك فإن الماضي هو الذي يسيطر على مقردات 
الخطاب» وحجم ما يشار إليه داخل النص يمثل صعوبة كبيرة المتلقي الحديث» فكل 
جملة تشير إلى وقائع وإلى أشخاص لا يمثلون شيا حاضرا في ذهن المتلقي 
الحديثء كما أن من يشار إليهم ليس لهم حضور تاريخي بارزء وليست لأسمائهم 
دلالة يمكن استحضارها إذا حضرت هذه الأسماء إلا في الجزء الخاص بحديثه عن 
الشسعراء» دون كلك تبقى المشكلة كبيرة. 
لكن إذا كان العالم الذي ينشته الفرزدق عالما غريبا الآنء فإته لم يكن كذلك في 
لحظة التلقي الأولىء هذه الأسماء الكثيرة التي يذكرها القرزدق لا بد أنها كانت 
تمتل شيتا له قيمة عند الحضور في ساحة المريدء وهذه الوقائع التي يشير إليها 


أجداده 
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تستدعي عند الحضور تفاصيل كثيرة» اما مدى تأئير هذا العالم على المتلقين سواء 
الأول منم أو الأواخر فيرئبط بما يمكن تسميته قابلية التصديق» هذا المبدأ الذي 
ا إلى مزيد من التمحيصء ولأجل تمحيصه فز مثالا آخر من فصيدة الفرزدق 


يمكن أن يلقي أضواء كاشفة عليه هذا المثال في البيت السابع والعسشرين 

القصيدة: 

أحلامناتزن الجبسال رزانة وتخالناجناإزامسانجه ل 
وهو واحد من الأبيات القليلة في هذه القصيدة التي ما تزا ٍ 

الأدب والنقد» وهو أمر لا يمكن تجاهله في معالجة البعمد التداولي في السرد 


الشعري» فما الذي يدعو اناس على مر العصور إلى التخاب هذا بيت أو ذاك من 
قصيدة بتجاوز عدد أبياتها المائة ليرددوء في مناسبات مختلفةء أو ليستشهدوا به» 
ويتجاهلوا في الوكت نفسه بقية القصيدةء من الممكن القول هنا إن هذا البيت أو 
مثيله أرضى حاجة عند الناس» وهذه الحاجة فيها بعد لا زمني يتصل بالنفس 
الإئسانية وهي حاجة تتعالى على الوقاتع والأحداث المحدودة لكن هذه الإجابة 
شديدة العموميةء فما الذي أرضى الناس في هذا البيت وأنت إذا 
كنبا صريحاء فالاحلام لا تزن الجبال ي 
هيئة الجن» هنا ياتي مبداً قابلية التصديق» فانت إذا كنت ترىئ الببت في بنيته 
السطحية تخيلا فإن البنية العميقة له يجب أن تكون قابلة الت صديق ر 

البلاعة القديمة وهو مطابقسة الوق ائع 


التصديق هنا هو المعئى الشائع لها في 


الحلم والشجاعةء إن اجتماعها شيء ئادر في اليشرء لكنه برغم ذلك اجتماع ممكن» 
وهذا هو المدخل لتصديق البيت ومدى تأثيره على المتلقيء بنى الفرزدق عالمسا 
متجانساء اعتمد فيه قليلا على التخييل» واعتمد كثيرا على ذكر وقائع وأسماء ليست 
لها دلالات كبيرة الآنء لكن إذا تم فك شفراتهاء فإنها لا تبدو متنافرة فيما بينها. 

آما جرير فأمره مختلف فلبلاء تتوزع قصيدته بين مقطعين: مقطع غزلي يبلغ 


عدد أبياته عشرة أبيات» ومقطع ينقض فيه على الفرزدق في ب ة القصيدة» في 
المقطع الغرلي يسيطر الحاضر سيطرة واضحةء والجمل فيه هي الجمل 
الإنشائية والشرطية سواء في الاستفهام في جملة ” لمن الديار؟ "و الفداء" يا أم 


السلام عليكم "أو الشرط" وإذا التمست نوالها بخلت يه .. ما الجمل الخبريةً 
ف تتحو إلى أن تكوآن عالما تخييليا أو احتمالياء حين يقول جرير مثلا في البييت 
الأول: 
لمن الديار كأنهالم تلل بين الكنس ويين طلح الأعزل 
قإن الجملة الخبرية انها لم تحآل بين الكتاس..." تقسدم عالما محتملا لإ 
يستطاع معه التصديق أو التكذيب» فموضوع الجملة غامضء ولا يستطيع المثلقي 
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أن يختبر الجملة بوصفها حالة يمكن أن يطابقها مع وقائع العالم الحقيقيء كما أن 
الجملة الخبرية في البيت التالي تثير إشكالا مشابها: 
ولقد أرى بك والجديد إلى بلى موت الهرى وشفاء عين المجتلي 
فعل الرؤية هنا لا يمكن اختباره إلا من صاحبهء إذن هو حالة لا تطبق عليها 
قوائين الصدق والكذب» لكن فد يقول قاتل إن السارد هنا يرى موت الهموى» 
والهوى لا يموت فضلا عن إمكانية رؤيته» لا يغيب عن أحد أن الجملة هنا 
استعاريةء أي أنها تقدم عالما تخييلياء وتقبل الجملة هنا وفق قانون قابلية التصديق 
الذي عرض قبلا. 
في حالة الجمل الشرطية نحن أمام خمس جمل فى المقط ع الغزليء امس تخ 
جریر "لذا" في ثلاث منهاء واسقخدم " لو ” في جملتين» » رى فان دايك أن الجملة 
الشرطية مع "ذا" أو الو" تقدم ما يسميه تشارطا متعاند التحقق' وهو يشرحه من 
خلال هذا شل ٣لا‏ م يست لمر في هذا لصيف ققحف الارض رى ن 
العالم الافتراضي المثعائد التحقق ينبغي أن يكون مشابها من وجه ما إلى العالم 
الافتراضي المتحقق» إذن من الجا لز قي مال هذا العالم أن يكون اقا المطر من 
نتيجته حصول جفاف الأرض» وبهذا الاعتبار فنحن نتحدث عن عوالم متعاندة 
التحقق على وجه عرضي» وعن عوالم متعائدة التحقق على وجه جوهريء؛ لكن قد 
یوجد عالم لا يسقط فيه مطرء ء لكن لا يحدث جفاف قي الأرضء وهو اختلاف وي 
وشدید یخلخل قوانین 
فهل يمكن أن نعامل هذه الجملة الشرطية في البيت الرابع من المقطع الغزلسي 
وفق المنظور الذي طرحه قان دايك؛: 
وإذا التمست نوالها بخلت به وإذا عرضت بودهالم تيخل 
إن الجملة الشرطية الأولى تصنع فعلين مترابطين في عالم ممكن من وجهة 
نظر الشاعرء فأنت إذا التمست نوال هذه المرآة فإنها لن تعطيك شيئاء فيل يمكسن 
القول إنك إن لم تطلب منها شينا أعطتك ما تريدء بمعنى هل يمكن قياس هذه 
الجملة على جملة "إذا لم يسقط المطرء فستجف الأرض” فإذا سقطء فان الأرض ان 
تجف» وهنا إذا التمست توال المرأة لم تعطك شيئاء وإذا لم تلتمس نوالها أعطتك 
ايا هل يصح هذا القياس؟ بدهي آنه لا وإذن فإن القرانين التي تحكم تفسير 
الجمل الشرطية حتى مع استخدامها الأداة نفسها ليست واحدة؛ والسبب في ذلك هو 
طبيعة العالم الممكن الذي تقدمه كل جملة إن ما تقدمه جملة جرير يختلف كلية 
عما تقدمه جملة فان دايك» فإذا كانت جملة فان دايك تقدم علاقة بين حدثين في 
عالم متعائد فإن جملة جرير لا تقدم هذه العلاقة على الرغم من أنها توحي بذلكء بل 
تقدم خبرا عن هذه المر أت صحيح أن البنية السطحية 


أنها امرأة متمنعة سواء التمست نوالها أو لم تلئمس. 
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أما المقطع الثاني الذي ينقض فيه على الفرزدق» فإنه أطول كثيراء لكئه لا يختلف 
في طبيعة العالم الذي قدمه في المقطع الأول» إنه زمن الحاضر الذي يشغله» ولا 
تستطيع أن تفصله عن الطريقة الئي يخاطب بها الفرزدق» ولا عن استراتيجيته في 
الإعلاء من قدره والحط من قدر الفرزدق» وعلمه آنه لن ي اري الأخير 
في شرف أسرته ومجد لبائهء ذلك كان توجهه نحو الحاضر أكثر بروزاء وميله إلى 
الهدم» وإلى السخريةء وإلى نقض ما طرحه الفرزدق في قصيدته الأولىء ولقد ترز ع 
هذا النقض على سبعة مواضع في القصيدة أشار البحث إلى موضعين منها من قبل 
والآن فإننا نتعرض لامثلة أخرى نتبين من خلالها البعد التداوتي في السرد الشعريء 
في المثال الأول يقول جرير : 

ققل الزبير وأنت عاقدحبوة تبسالحبوشك التي لم تحلسل 
يلجا جرير هتا إلى التعريض» وهو شكل من أشكال الامستلزام الخطابي؛ إن 
الفرزدق يفخر بحبوة أجداده في الأبيات الأرلى من قصيدتهء ويقول لجرير " لا يحتبي 
بفناء بيتك مثلهم " والحبوة هي جلسة الشرف في التقاليد العربية القديمة؛ جرير لإ 
ډنقي عنه البو بل ينفي عنه ما هو أشد وانکی؛ أن هذه الحبو قيمة لها إذا كان 
الزبير فد قتل ٠“‏ لقد حول جرير الحبرة إلى رمز الففلة والخسة بدلا من أن E‏ 
رمزا للشرف والسموء لذلك كان طبيعيا أن بقول في الشطر الثاني ' نبا لحبوتك .. 
وفي المثال الثاني يقول جرير: 

أحلامناتزن الجبال رزانة ويفضوق جاهلنافعال الجهل 
هنا يحاول جرير السطو على زعم الفرزدق بان يستعير منه الشطر الأول بأكمله. 
دون أن يضيف شيتاء أو أن يغير من الصياغةء وفي الشطر الثاني أراد أن يعي 
صياغة المعنىء فجاء - كما يقول القدماء - متأخرا عنه» ووزان ذلك أن الجملتين 
ا ة السطحية لجملة الفرزدق أشد تأثيراء ولا 
ى في اليه ما كد لكر من خلال قدي 


جرير فإن جملته مطروحة أمام المتلقين» يمكن أن يمارسو! عليه ا 5 


والكذب» والأمران هذا مختلفان» فتابلية التصديق ترتبط بعالم أفتراضي تخييل 
موجود في الجملة» أما قانون الصدق والكذب فيرئبط بجملة ذات محتوى خبري 
تدعي مطابقتها بالعالم الحقيقي. 

رفي لمال الأخير يول جرير: 

إن الذي سك السماء بذ 1 زاعلاك فال ن منقل 


يغشل جرير مرة أخرى في السطو على الفرزدق» لقد بتى الذي سمك السماء لآل 
جرير عزاء بينما بنى لآل الفرزدق بيتاء وإذا كان من الممكن القول إننا في انهاية 
أمام شيء واحد» ففي الحفيقة أن اختلاف الصياغتين أدتج شيئين مخثلفين تماما. إن 
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صياغة الفرزدق صياغة ولودة بينما صياغة جرير عاقرء لقد توقف جرير أمام كلمة 
" العز "فم ينتج منها شيثاء لذلك لم تكن الأبيات التي نقض فيها جرير الفرزدق غالبا 
هي آکثر ابياته شيو عاء بل إن ما شاع من هذ القصبدة عند الناس أبيات ظيلة» بعضها 
في الغزل» وبعضها الأخر في مقدمة المقطع الذي نقض فيه الفرزدق. 

عالم جرير إذن هو عالم الحاضر الذي يحاول فيه أن يبني مجده الشخصي وقدر اته 
الشعريةء وقد نتج عن هذا العالم الحاضر وطأة للسياق الاجتماعي عليهء إضافة إلى 
وطاء الرد على الفرزدق في قصيدته الأولى» كفي توجهه الجمهور بدأ قصيدة الهجاء 
عنده بمقدمة غزلية شاعت أبياتها ربما بأكثر من شيوع الهجاء نفسهء ثم حاول في 
جزء الهجاء أن يختصر عبار اته وأن يبسطها حتى يمكن أن 
علامة التفوق وإذا كان العالم الذي أنتجه جرير هو الحالم الحاضر 
افتراضيا أو خيالياء بل هو شبيه العالم الواقعيء انلك لا يؤدي المجاز في قصيدة 
جرير دور! مهما في صياغة هذا العالم مثلما أداه في صياغة العالم في قصيدة 
الفرزدق» برغم ذلك تظل القصيدتان متماسكتين وقق المنظور الذي يسيطر على كل 
واحدة منهماء وهذا التماسك مظهر من مظاهر البعد التداولي الذي يعد عنصرا مهما 
في السرد الشعري . 


الهوامش 


- التطلور واتجديد في للشعر الأمري: شوقي ضيف / لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 
۲ ص ۱۹۰. 
www intertextuality,com ~ "‏ 
٣‏ - رلجع في ذلك ” طرائق تحليل للسرد الأدبي " مجموعة من المولفين / من 
المغرب» الرباط ۱۹۹۲ | ص .۷١‏ 
هناك عدد كبير من المقالات استخدمت هذا المصطلح» وتزخر الشبكة العنكبوتية ڌ 
” - لسان العرب مادة سرد - طبعة دار المعارف. 
= راجع ‏ طرق تحليل لسرد الأدبي "ص ٠۰‏ . 
الفن القصصي: واين بوث / منشورات جامعة الملك سعود - الرياض - السعودية - 
سنه 4٩1-ص‏ 1۹۷ 

- اتظر " طراتق تحليل السرد الأدبي: ص .٠٠١‏ 
" - المرجع لابق ص .٠١١‏ 

- يعرض للسرد الرواتي تظاما معتدا في دراسة الشخصية لا يصلح للتطبيق على الشخصية 
في الشعرء راجح في ذلك كتأب " مسفعة الرواية: بيرسي لوبوك = مجدلاري لاش = صان - 
e1‏ 

- من الروايات التي تحول غيها ضمير السرد من المنكلم إلى الغائب رواية يوسف المحيميد 
القارورة - المركز الثتافي العربي - بيروت. 


“' - كتاب لتقائض: نقائض جرير والفرزدق / تأليف أبي عبيدة معصر بن المثنى التيمسي 
البصري المتوفى سنة ۲١۹‏ هه ياعتتاء المستشرق الإنجليزي بيغانء رالكتاب ثلاث ة مجلدات - 
دار صادر - بيروت - وهو نسخة مصورة عن طبعة ليدن المحروسة سنة 1۹٠١‏ م 

موجودة في لکتاب تحت رقم ۴۳۹ وهي تستحوذ على الصفحات منة۱۸۲ الى ۲٠١‏ 
۶ موجودة في كتانب تحت رقم ٤۰‏ وهي من ص ۲۱۱ إلى 1۳١‏ 

- راجع في ذلك ما كتبه أحمد الشايب في " تاريخ النقانض في الشعر العربي ' و 
ضيف في " التطور والتجديد في الشعر الأمري. 

الاساء هي زرارة ومجاشع وار الفوارس نيشل ودارم وطهية وبئوفقيم والربائع وفكيهة بنت 
مالك والبراجم وسفيان وعدس وجندل وحنظلة وال ضبة وزيد الفوارس رأبر قبيصة ومحام بن 
سویط وغیرهم 

= الأسماء هي تميم وعمرو وسعد. 

- طراتق تحليل السرد الأدبي: ص ۴١‏ . 

- الحيوان: أبو عقمان عمرو بن بحر الجاحظ / تحقيق عبد السلام هارون / دار الجيل - 
بیروت ۱۹۹۷ / چ ٤‏ ص ۲۱۴. 
ات مثل الأرل والسابع والسمابع والعشرين. 

" - مثلما نجد في بعض قصائد النابغة ولبيد في للجاهليةء وبعض قصائد لغزل العذري قي 
العصر الأموي. 

- قال ذلك محمد الهادي الطرابلسي في تعليقه على جماليات الالتفات لعز دين إسماعيل ص 
٩١١‏ ضمن كتاب موتمر النقد الأديي الذي عد في جدة عام 1۹۸۸ وطبعت أعماله في كثاب من 


راجع في ذلك طرائق تجليل السرد الأدبي ص ۷١‏ 
- الزمن والرواية: أ أمندلار / ترجمة بكر عباس دار صادر للطباعة والنشر = بيروت 
ان - ۹۹۷ ص ۲۰ 
- المرجع السابق ص ٠١۷‏ 
تليدية: مداخل نظرية / عثمان الميلود / شركة التشر والتوزيع - المدارس - 
۰ ص ۸۸ 
توجد اقتراحات كثيرة في هذا الصددء هناك بعض الدراسات التي حاولت أن تسق من 
مفهوم الزمن كي الحو العربي وتبحث عن مؤشرات لغوية لهء راجع في ذلك طاب اللغة العربية 
معتاها ومبتاها _ تمام سان" 
- رلجع "لسانيات للتص: مدخل إلى انسجام الخطاب ' محمد خطابي - المركز التق افي 
العربي - بيروت - 1۹۹١‏ / " تحليل الخطاب . براون ؛ ج. یول = متشورات 
جامع لماك ميود 4۹۷ - رياص - السعودية. 
Linguistics and the Nove] / Roger Fawler /P YF —‏ 
- انظر ما فعله محمد خطابي في كتاب " لسانيات للنص " حين حل قصيدة آدوئيس " قارس 
الكلمات الغريبة". 
- خاصة في آمثته التي يستخدمها أبناء المفاهيم التي يطرحهاء وهي أمة تعتمد الجملة 
والجماتين؛ ولا تتمدد إلى أكثر من ذلك إلا في بعض الأحيان» كما أن كثير! من أمثلته مصنوع. 
- هناك معنى آخر للتضمين يساويه بالاقتباس» راجع في ذلك کتاب. 
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" = يبدو هنا أن المجاز يمكن أن يساعد على تفسير القضيةء فهل ما هو موجود بين الأبيات 
توع من الاتحاد الفيدرالي لر الكوتفيدرالي» يجب تمحيص هذا المفهوم أكلر. 
> راجع کثاب لتقائض: لبو عبيدة ر ص ۲1۸ - ۲۹۹ 
Linguistics and the Novel /P f —‏ 
- النص والسياق - فان داك - ترجمة عبد القادر قنيني - أفريقيا الشرق = مسنة ٠٠٠٠١‏ - 
ETT‏ 
- الص والسياق؛ فان دليك | ص ٠۳١ - ٠۲‏ 
- التداولية الیوم - ص ٩۲‏ - ۹۴. 
- المرجع السابق ص ۳۰ - ۳١‏ . 
- التداولية اليوم ص ۳۷ 
- المرجع السابق ص .۴١‏ 
- راجع في ذلك / تاريخ للنقائض في اقشعر العربي: لحد الشايب / مكتبة النهضة المصرية 
- القاهرة ر ط ١۹11 - ٣‏ / ص 1۷۷ - ١٠ء‏ وكذلك /ر التطور ولتجديد في الشعر الاموي: 
شوقي ضيف / لجنة التأليف والترجمة اتشر - القاهرة / ٠۹۵۲‏ / ص ٠١٤١‏ وما يعدها. 
¬ التدارلية اليوم: ص ۲٤٢‏ 
- راجع في ذلك ما كتبه ابو فرج الأصفهاني في " الأغاني عندما ترجم للفرزدق ولجرير / 
الجزء الثامن من الأغاني. 
- کاب التقائض: ص ۱۸۲ 
- راجع في ذلك ما كتبه لبو الفرج الأصغهاني قي كتاب الأغاني عن جرير والقرزدق. 
- النص والسیاق: ص .٠١١ ١۱۱۹‏ 
“" - المرجع السابق: ص .٠١١‏ 
- يقول لبو عبيدة في التعليق على هذا البيت " ادعى جرير أن الزبير كان جارا للنعصر بن 
زمام المجاشعيء ولم يكن أجاره ”. 
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تب الأمثال الشعرية عند العرب 
آد. أحمد بن محمد الضبيب 


ذ عهد الثقافة العربية المبكر أطلق عبد الله بن عباس قولئه المشهورة 
"الشعر ديوان العرب" مجسذا بذاك شعور لدى العربي بأهمية هذا الجنس الأدبي 
في حبانهء في زمن لم تكن وسائل الكئابة والتدوين فيه من الكثرة والشيوع بالقدر 
الذي يجعل النثر يقوم بتسجيل التراث» ويحل محل الشعر في لسيرورة ودوج 
وهكذا لم يكن الشعر وسيلة من وسائل الاتصال وحسب وإنما كان أيبضنا 
قوميّاء ترصد فيه الوقائع والاحداث»؛ وتسطر فيه المآثر والمثالب وتحفد n‏ 
في أساليبهاء وتعبيراتهاء وصيغهاء ومفردائهاء وما لبسته تلك الصيغ والمفردات من 
معان» وما انطوت عليه من إيحاءات. 

ولظروف افية مرت بالعربي في الزمن القديم» مرئبطة معظمها بالأميةء 
كان العربي يعتمد بالدرجة الأولى على الحفظ والرواية الشفهيةء ولذلك كان الشعر 
أطوع من النثرء لا في سرعة الانتشار وحسب» وإنما أيضتًا في الديمومة والخلود. 
ولهذا وجدنا الشاعر العربي القديم كثيرا ما يرسل قصائده للممدوحيه أو لمهجويه»ء 
أو للذين يفتخر بهم من قومهء وهو عتلبس بمعاني القدرة على وصول قصاتده 
إليهمء مهما شطت بهم المنازل»؛ مع استشمار الخلود لما يقولهء وتوسم الديمومة لما 
تحمله قصائده من أفکار. یقول جریر: 


شرود ورود کل ركب نازع" 


واشتهى رشه كل أحد 
ترك الشعر سواه وكسد 
وقرى السوس' و'الطلا' و 

بمغيب الشمس شعري قد وردا" 


ویقول ضا 
اضمن غوابر الشثرف التليد 
إذا قدمت» وثحخفظ في التشيد 


تاا مثل قافبة شرود 


ن تبقسى وي ذهب نن قالها 


٠٥» الاتقان في علوم القران‎ )١( 
دیراقه» ص۹۲۲.‎ )[( 

([) دیرانه؛ ص ۷۹۲/۲ 

(4) دیولته» 1۸۴/۲ 


r 


زجرت فارسلتها غربة وجمجمت في الصدر إهاتها 
تقذ السلاح كق الأدر م لاينطق اناس أمثالها 


تبيد المخازي وهي باق مضيضها؟ 

ولذلك سميت الأبيات السائرة بالأوابدء قال ابن رشيق: 'وآكثر ما تستعمل 
الأوابد في الهجاء» يقال رماه بأبدة فتكون الأبدة هنا الداهية" اء ثم يذكر كلانا 
للجاحظ عن الأوابد ويعقب عليه قائلا: 'فإذا حملت أبيات الشعر على ماقال 
الجاحظ كانت المعاني السائرة كالإبل الشاردة المتوحشةء وإن شئت المقيمة على 
من قيلت فيهء لا تفارقه كإقامة الطير التي ليست بقواطع*. 

السيرورة والخلود - كانا القاسم المشترك بين الشعراء ومخاطبيهم 
من الممدوحين أو. المهجوين أو غيرهم لكن قلت ليس كل ما في الأمرء إذ قليلة 
هي القصاتد التي الخلود والسيرورة بين الناسء ونقصد هنا عامة الناس من 
المتقفين» فإذا كانت القصمائد كاملة تستقر في صدور الروات وهم يمون عدا 
محدودا من الستلقين فإن متذوقي الشعر من سائر الطبقات لا تستقر في أذهانهم منه 
إلا الأبيات الفرائدء التي تكون لها أصداء في حيواتهم» أو تتضمن تجارب تستحق 
التأمل. 

ذلك كان البيت هو الوحدة الشعرية المرشحة لأخلودء بحكم قدرتها على 
الاستقرار في الذهن دون عناءء وإمكان استدعائها عند الحاجة للاستشهاد. ولعل 
اصطلاح بيت القصید "رز اهشمام العريي لديم باليت اسار الذي ياخص حكمة 


شاعا یر باك سا فر تافل کاتیی بال یرای فی ر 
التعبير بالإبداع. 

هذا إلى جائب أن الكتاب والأدباء والشعراء أيضنًا اهئموا بهذ الأبيات 
السائرة لإغناء تجاريهم ورؤاهم الخاصة فيما أنتجوه من أدب سواء بولسطة 
الاستيعاب أو التضمين. 

ومن هذه المنطلقات أصبح للبيت السائر مكانة عند العربي تنبنسي عليها 
شهرة الشاعرء وفي أحيان كثيرة منزلته» وما لا شك فيه أن البيت الساثر ليس هو 
بيت الحكمة أو الموعظة وحسب» وإنما هو بيت توافرت له من المقومات الفثية 


(1) دیواهاء ص۰۹ ۱۰۷-۱ 
(۲) دیوانه ۷۱/۲. 
(۳) العمدة ۸14/۲. 
([6) نه / للموضوع تفه 
Fé‏ 


والأسلوبية والمعنوية ما جعله يحظى بقبول الناس وإعجابهم. ولذلك عتدما قال آبو 
ينبغي بيته المشهور : 

كم من مار على جواد ومن جولا على جمار 
طار بيئه - كما يقول ابن المعتز- في الأقاق ولهج به الناسء "فهو بثثند في كل 
مجلس ومحقل؛ وسوق وطريق" وعقب على ذلك قائلاء 'وإتما يرزق البيت الجيد 
ذلك إذا كان جيد المعنىء عذب اللفظ خفيقا على اللسان*. 

وقد جعل اليوسي مما ينبغي للمثل الشعري ويستحسن ثلاثة أشياء: 
ا ان یکون مزا قاتا نفس خبر محتاج إلى غیره بان کون بیٹا مستقلا؛ کقول 
السو 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميلل 
أو جزءا من بيت مستقلاء كقول جميل بن عبد الله 


أرى كل عود نابثا في أرومة أبى منبت العيدان أن يتغيرا 
أما إذا كان الجزء من البيت محتاجا غير مستقلء كقول التابغة: 
"أي الرجال المهذب" في بيته: 


ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب 
یں تسن واليوسي فيما قال هنا اخذ من ابن رشيق الذي فصل فلك في 
الخد" . 
- أن يكون سالمًا عن التكلفء تستلذه الأسماع ليكون أوقع له في النفس» واعصون 
على الشيوع 
~r‏ لن یرن متحری فيه الصدق» وحمت الإمابة. 
وقد استحسنوا للشاعر أن لا يملا شعره بالحكم والأمثال قعابو! على بعسض 
الشعراء - كأبي العتاهية وصالح بن عبد القدوس - كثرة إيراد الحكمة في 
أشعارهم» مما يفضي بهم إلى الإملال والابتذال. 
وکن ليا قار مل قار لي دوهن ار جا ج کل 
تؤثر في تصرفاتهم» وتحدث لهم آثار! نفسيةء تتحكم في مشاعرهم ونفسياتهم. كا 
في التي يرويها أحمد بن أبي فن الشاعرء قال: "كنا عند ابن الأعرابي فذكر قول 
بحيى بن نوفل في عبد الملك بن عمير القاضي وهو: 
إذا كلمته ذات دل بحاجة فهمٌ بان يقضي تنحنح أو مطل 


([۲) زهر الاک .٥-٥٤/۱‏ 
ET)‏ 
() زهر الاک 1-۲ 
)١(‏ انظر العمدة ٤۸۷/١‏ 
Ire‏ 


وأن عبد الملك بن عمير قال: تركني والله وإن السعلة لتعرض لي في الخلاء فانكر 
قوله فأهاب أن أسعل» قال: فقلت: هذا ابن معن بن زائدة يقول له أبو العتاهية: 
فسات ضصنع بال ميف إأالسم تاقالا 
قال عبد الله: ما ليست السيف قط فلمحني إنسان إلا قلت يحفظ شعر أبي العتاهية 
في قينظر إل بمسببه...". 
ويمدح عبد الل بن الزبير الأسدي أسماء بن خارجة الفزاري بقصيد 
بجائزة ضئيلةء لا ترضي الشاعر فيهجوه بأخرى مذها قوله: 
بت لكم هنة بتلسذيع بظرها دكاكين من جص عليها المجالس 
فكان أسسماء يقول لبتي "والله ما رأيت قط جصنًا في بناء إلا نكرت بظر أمكم هند 
فخجلت ۳" 


فيكافۇ 


ترى أن هؤلاء فلشعراء قد كوّن كل واحد منهم ما يشيه الشبح لاراعب 
الذي يطارد مهجوهء كلما عرضت لهذا المهجو حالة شبيهة بالحالة التي وصلفها 
الشاعر 


أما بيت الحكمة والتأمل والتجربة الإنسائية بحلوها ومرهاء وأحوالها 
المخئلفةء وتقلب الدهر بهاء فقد استفاض عند شعرائناء قكانت لهم إبداعات رائعة 
في أبياتهم الشاردة.. 

لذلك كله ولما يتميز به البيت الشارد من ألق وتأثير كان إيرازه وحفظه في 
مؤلفات خاصة من المجالات الأولى التي نشط لها علماونا الأفدمون. لكن من 
اللافت للنظر أن التاليف في الأمثال الشعرية لم يكن هدقا للرواد من الإخباريين 
واللغوبين المتقدمين قبل القرن الثالث الهجريء خلاقا لما حدث بالنسبة لأمثال النثر 
التي بدا التاليف فيها مع بدايات التدوين". 

ولعل أقدم مؤلفات للأمثال الشعرية أشارت إليها مصادرنا القديمة هي مسا 
كتبه أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني إت سنة ۲٠١‏ ه أو {ate‏ 
وقد رصد له صاحب الفهرست جملة من الأعمال التي يمكن أن تعد باكورة كتب 
الأمثال الشعرية وهي كالآتي: 
-١‏ كتاب المتمئلين. 


۲“ کتاب من تمل بشعره في مرضه. 


(1) بهذه الرولية في الأغائي ٠۸/١‏ ومعاهد التتصيصء ص۲۹۲-١۳۹.‏ والشاعر للذي هجا لين 
عمير هر هذيل الأشجعي في مصادر أخرى» انظر: عيون الأخبار ٠١/١‏ ولمحاسن 
وللمساوئ» ص۳۱ وبهجة المجال .۲٣-۲۶/۲‏ 

(۲) خزافة الأب ۲۹۹-۲۹۲/۲. 

)١[‏ انظر دراستنا لتاريخ تدوين الأمثال العربية النثرية القديمة في مقدمة تحقيقا لكتاب "الامشال" 
لأبي فيد السدوسيء الرياض: مطابع الجزیرک سئة ۱۳۹۰ ه/ 4۷۰ 1م» ص .۸-١‏ 

)٤(‏ لفهرست» ص1۱۹. 
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-٣‏ كتاب الأبيات التي جوابها كلام. 

-٤‏ کتاب من وقف على قبر فتمثل بشعر. 
-٥‏ کتاب من بلغه موت رجل فتمل بشعر 
وأضاف ياقوت في معجم الأدياء: كتاب من قال شعرا فاجيب بكلا .'٣‏ 

ويأتي كتاب "الأبيات السائرة" لأبي العميق[ الله بن خلي 
(ت ۲٤١‏ ه)". بعد كتاب المداتني» وهو مفقود ولم نطلع على نقول منه في كتب 
التراث. 

ويتلو كتاب أبي العميثل كتاب معاصرء أبي المنهال عييثة بن المنهالء الذي 
كان أحد الرواة للأخبار والأنساب والأمثالء واسم كتابه: الأبيات السائرة". ولم 
تحدد للمصادر تاريخا أوغاته» ولكن اشتغاله بتأديب عبد الله بن طاهر بن الحسينء 
ثم کتابته له في ديوانه تجعله في سن مقارب لسن ابي العميٿل» فيکون کتابه من 
نتاج القرن الثالث الهجري. ومن استمد مئه القاضي أبو علي المحسن بن القامم 
التتوخي (١۳۸ه)‏ في كتابه الفرج بعد الشدةأ “اء وأبو يعلى عبد الباقي بن المحسن 
التنوخي في كتابه "لتوافي" فقد قال ما نصه: اوقد أورد ليو المنهال عرينة بسن 
“ المنهال في كتابه الأمثال المنطومة أبيائا رويها على هذه الأيف٠.‏ 

ولعل كتاب "نوادر الشعر” تاليف أحمد بن الحارث الخراز تلميذ المدائني 
[ت۸١۲ه)‏ الذي ذكره ابن النديم"ء بتدرج ضمن كتب الأمثال الشعرية. 

ثم يأتي بعد ذلك كتاب أبي العباس محمد بن يزيد المبرد ([ت ۲۸١‏ ه) 
وعنوانه: "اعجاز في التمثيل عن صدورها" وهو رسالة صسغيرة 
اشتملت على ۸١‏ عجزا من اعجاز أبيات الأمثال الساترة المشهورة؛ وقد نسب 
المبرد معظم هذه الأعجاز» وجعل غير معروف القائل في أخر الرسالة دون أن 
ينص عليه. وقد وصلتنا هذه الرسالة ونشرها عبد السلام هارون في نولار 
المخطوطات» عن نسخة خطية في دار الكتب الأزهرية رقم ۷۳۲١‏ ضمن 
مجنوع. 

اولأبي العباس أحمد بن يحي ثعب ([ت ١۲۹ه)‏ كتاب بعنوان اكتاب 
الأبيات الساترة" ذكره الآمدي في المؤتلف والمختلف" وهو مفقود. 

ومن الكتب المفقودة أيضنًا 'كتاب التمثيل بالشعر" لعبد العزيز بن يحي 
الجلودي ( ۳۳۲ هما 


(1) معجم الادباء؛ .1۸١۸/٤‏ 

(۲) الفهرست» ص٥٠‏ . 

(۳) الفهرست» ص٤‏ 5 

.۹۸ الفرج بعد للشدت د‎ )٤( 
.۷۸ كتاب لقو افي» ص‎ )٥( 

. الفهرست» ص۱۱۷‎ )١( 

() لموتلف والمختلف نص ۲۴۰. 
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ويأتي بعد ذلك كتاب حمزة بن الحسن الأصبهاني إت سنة ٠١١‏ ه) وهو 
آضخم کتاب حتی وقتا» و أكثر من ٠٥۰۰‏ نص شعري مکون من بيت أو 
ة وقد أبدع في تصنبفه واختياراته على نهج لم يسبقه أحد إليه. وقد 
أتممنا تحقيق هذا الكتاب مع دراسة له ولمؤلفه. 

وهناك كتاب يمكن أن يكون معاصرا لكتاب حمزة أو قرينا منه زمنيا هو 
كتاب 'أبيات الاستشهاد" لأبي الحسين لحمد بن فارس اللغوي الشهیر [ت٣۹٣ه)»‏ 
ومعلوم أن اين فارس عاصر حمزة» ويعرفه تمام المعرفة وقد ذكره في رسالته 
لأبي عمرو محمد بن سعد لكاتب" . 

والكتاب رسالة صغيرة تشتمل على ٠٤١‏ بيئا وعجزين. وفيها بيت واحد 


وضرس قاطع» قد اعد للامور أقرافهاء بلسان فصيج» ونهج مليحء وكان إذا رأى ذا 
مودة فد حال عما عهده أنشد 


وهکذا يمضي في ہما پا 
ينسب ابن غارس الأبيات إلى قاتليهاء رفي بعض تلفق بين 
عبد السلام هارون في توادر المخطوطات على نسخة قال إنها فذة في العالم 
رية برقم ٠٤٠‏ أب 


القرن الثائي عشر الهجري يتمثل في الاتي: 

-١‏ الأمثال والشواهد من الأبيات الشوارد» لابن حمدون» ذكره أيدمر في الدر 
الفريدء ولعل المؤلف صاحب التذكرة الحمدونيةء فإن كان هو فالكتاب 
من نتاج القرن السادس الهجري» إذ توفي ابن حمدون سنة 1ه ولم 
يصلنا هذا الكتاب. 

7 الأمثال والحكم ازين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القسادر الرازي» 
صاحب مختار الصحاح (ت بعد ١۹٠ه)»‏ وقد قسمه مصنفه إلى قسمين 
الأول للأبيات المفردةء والثاني لأنصاف الأبيات» ولم ينسب كثيرا من 
أمثاله. نشره عبد الرزاق حسين سذة ١١٤٠ه/‏ 1۹۸م» على مخطوطة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم ٠١‏ مجاميع؛ ومنها مصورة في 


(1) ذکره سزکین تاریخ الترلت؛ مچ ج۱ ص٦٤۱‏ . 
[) يقبمة للدهر» ٤٦٩/۳‏ 
(۲) بيات الاستشهاد. نوادر المخطوطات» ۱۳۹/۱. 
(4) الدر الفريدء 5٠۳١‏ 

1A 


ج خ فيروز حريرجي؛ صدر عن 

المستشارية الثقافية للجمهرري الإسلامية الإير ائية بدمشق؛ نة ۱۹۸۷م 
۳- الدر الفريد وبيت القصید» ڏ ين سيف لا آيدمر [ت 

١ه)ء‏ ويعد كتاب أيدمر أضخم كتاب في مجال الأبيات السائرة فهو 

بتجزئة المؤلف في ثلاثة مجلدات تضم على - ما قاله مؤلفه - عشرين 

اني والثالٹ وما 


جملا شنار اکتا . وقد دم الوا لكتابه بمقدمة مستفيضة عن الشعر 

العربي والشعراء» وصتوف البلاغة وفنون البيان والبديعء والتاليف 

الشعري عند العرب بأوجهه المختلفة. 

والكثاب للاسف لم يصل إلينا كاملاء بل هو مخروم ([سقط منه تتمة حروف 
الكاف وقسم كبير من باب اللام وما سقط من حرف اللام قارب ۷٤۹‏ بيشاء إذ أن 
المؤلف أحصى باب اللام في أخره وقال إن عدد أبياته 1٠۹١‏ بيا والموجود لا 
يزيد عن ۳١١‏ بيثا)» وقد طبع ما وجد منه بطريقة التصوير (الفاكسملي)» بعناية 
الدكتور فؤاد سزكينء فجاء في خمسة مجلدات» وأتبع بمجلدين للفهارسء ونشره 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانکفورت سنة ۲۰۸ هار 1۹۸۸م 

والمطبوع من الدر الفريد لا بخلو من سقط في مواضع متعددة واختلاط في 
الترتيب» وأهمية الكتاب لا تقتصر على متته وحسب ولكن في جواشيه الثرية التي 
أودعها المؤلف مقطعات وقصاتد؛ وحكايات وفوائد» ومسائل في مجالات مختلفة. 

-٤‏ كتاب متثل الشعراء» وردت الإشارة إليهء وجاء الاستمداد منه في كاب 
'تمثال الأمثال" لمحمد بن علي العبدري إت سنة ۸۳۷ه) في أربعسة 
مواضعأ" لم يشر في أحدها إلى مؤلف الكتاب» ولم أجد له نكرا عند 
غيره من المؤلفين. 

-١‏ التمثيل و المحاضرة بالأبيات المفردة النادرة» لقطب الدين محمد بن أحمد 
النهروالي الحنفي إت سنة ١۹۹ه)‏ أهداه مؤلفه المكي إلى ملك 
المغرب الشريف عبد الله» كما جاء في مقدمة الكتاب. رتبه على حروف 
المعجم» يحتوي على ٠١۳‏ ورقة ومته نسخة خطية قي دار الكتنب 
المصرية» تاريخ نسخها سنة ٠١١١‏ هه وهي محفوظة برقم ٠١١‏ أدب. 

-٦‏ رسالة من مفردات العرب المنتخبةء لمجهول» ويظهر أنها من مؤلفات 


القرن الثاني عشر الهجري» لأن المؤلف بذكر أبيائا لحسن البوريني ( ت 
٤‏ ٠ه)‏ ولفقح الث البيلوني إت ١٤١٠ه)ء‏ رتب مؤلفها أبيائها 


المفردة على حروف المعجم» ونسختها في المكتبة الوطفية بباريس. 


() تمثال الامٹال مس۹٥٤‏ ۵۹۰ 01۲ 1۷۲. 
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تلك هي المؤلفات التي خصصت لجمع الأبيات المفردة أو السائرة في 
التراث القديم. لكن هذا للا يصرف نظرنا عن أن العناية بهذه الأبيات قد بدأت 
بثوثة في مؤلفات الأدب المبكرة» كما في كتب الجاحظ ورسائله» وكتب ابن قتيبة 
ولعل أهمها كتاب عيون الأخبار“ وكتاب المماني الكبير“ ركذا آبي حيان 
التوحيدي» وغيرها من كب الرواد الأوائلء فقد كانت هذه الأببات تتخلل هذه 
الكتب الأدبية والموسوعاتء وإلى جانب ذلك فإن كثيرا من المولفين أفردوا فصولا 
من كتبهم للامثال الشعريةء ويمكن أن نمثل بالكتب الآئية: 
-١‏ كتاب المجتنى لابن دريد (ت سئة ۳۲١‏ ه)ء فقد خصص المؤلف في 
آخر الكتاب بابا عنوانه: "من عبيون الشعر المستحسن والأمثال المنظومة 
الحكمية٠.‏ 
۲- كتاب الأمثال المولدة لأبي بكر محمد بن العباس الخوارزميء إت 
۳ ه). ققد أفرد بابًا لما قيل في هذا الفن نظا" واخر للاأراجيز 
وأنصاف الابیات". 
-٣‏ كتاب الفرج بعد الشدة» للقاضي أبي علي المحسن بن آبي القاسم التتوخي 
([ت ١۳۸ه).‏ وقد جعل التتوخي الباب الرابع عشر من الكتاب في اما 
اختير من ملح الأشعار في أكثر معاني ما تقدم من الأمثال والأخبار "ا 
-٤‏ كتاب التمثيل والمحاضرة؛ لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي. إت سنة ٤۲۹‏ ه)ء وهو كثاب - كما يظهر من اسمه - جمع 
فيه لاليب صلوةا من الأمتل اريم والشعرية مبثرتة في اواب الكت 
لكنه مع ذلك لا لما يتمثل به من الشعرء مرب 
السلس التاريخي لشعراء اختارهمء مبتنا بشعراء العصر الجاهلي» ثم 
صر الاسام ثم الأمثال الساترة للشعراء المحدئين ثم الأمثال لسر 
لاهل عصر 9 
~١‏ لباب الآداب» لاي منصور الثعالبي ([ت ۹١٤ه)‏ جعل منه قسما كيرا 
في عيون الأشعارء وأحاسنها وفصولها وفراندها"؛ وقال في تقديمه: اد 
١ا‏ القسم مشتملا على لب اللب» وناظر العين؛ وسويداء القلب»ء 
ونقش الفص E EE‏ ". سلك فيه 


KETEOT 

(۲) الامثال المولدة ص۳۱۹ ۳۸۹. 
(٣‏ الفرج بعد فلشدت دإه. 

٠١۸-٤٥ التمثیل والمحاضرة: ص‎ )٤( 


كتاب "التمثيل*'). 
- كتاب المنتحل» لأبي منصور الثعالبي [ت ٤١۹‏ ه)ء قال عن مؤلفه: 
"أودعته من جيد الشعر ومحكمهء وأمثاله وحكمهء وقلاتده وفرائده 
وشراردم پفوارد وقد جعل الباب العاشر مته "في الأمثال والحكسم 
والآداب٠‏ 
۷- كتاب المنتخلء لأبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكاليء [إت ٤٠١‏ ه). 
وهو أصل كتاب التعالبي السابق؛ وإنما قدمنا كتاب الثعالبي عليه مراعاة 
لتاريخ وفاة المؤلف. وهو كمختصره خصص الباب العاشر منه ي 
الأمثال والحكم والآدابا. 
۸~ كتثاب الأمثال والحكم» لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي [ت سنة 
٠٠٠١‏ ه). بنى الماوردي كتابه على عشرة فصول كل فصل منها يشتمل 
على عناوین ثلاتة: 
- آداب الرسول صلى الله عليه وسلم. 
- أمثال الحكماء. 


وواضج أن المؤلف يراعي تحت كل فصل موضوغا أو أكثر تدور حوله 


۹- فرائد الخرائدء بی یعقوب بن وف بن طاهر الخویي (ت ٥٤١‏ ه)» 
المؤلف تلميذ أبي الفضل أحمد الميداني صاحب "مجمع الأمثال"ء وكتابه 
اختصار لمجم لكنه زاد عليه بإيراد الأبيات السائرة بعد كل باب من 


أبواب الكتاب. 

-١‏ الآداب» لابن شمس لخلافةء جعفر بن بن مختار الأفضلي (ت 
ه) يخصص المؤلف في هذا الكتاب ثلاثة أبواب من أبواب الكتاب 
الخمسة للشعر بهذه العناوين: 

- باب الحكمة من الشعر. 
- باب أعچاز 1 


- باب ابات الأمٹال المفرا دة. 
ويقسم المؤلف الباب الأول إلى فصول بحسب الموضوع» أما البابان 
الآخران فتاتي الأبيات وأنصاف الأبيات فيهما متتابعة. 
-١‏ نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري 


(1) لباب الآدفب» ص .۲۸۹-۲٤۹‏ 
[۲) المتتحل» ۲١۸-۹۹۹‏ 
[۲) المنکخل؛ ص .۷٠۲-۰۹‏ 
[4) کتاب الاداب» ص ۲۱۸-۱۱۱ 
1 


[ت سنة ١۷۳ه)ء‏ جعل النويري الباب الأول عن القسم الثاني من الفن 
الثاني» من موسوعته الضخمة مشتملا على الأمثال المشهورة نثرًا 
و بع الذي لأمثال الشعر رتب الشعراء فيه 


۲ طرف من كل فى ترف شمان اين أحمد الشييي (ت رة 
٠١‏ ه). جعل المؤلف الباب السادس من كتابه للأمثال السائرة وقسمه 
إلى خمسة فصولء ضم الفصل الرابع منها "الأمثال من الشعر المنظلوم 
مرتبة على حروف المعج*ء 

“٣‏ زهر الأكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي [ت ۲١٠١ه).‏ يمثل هذا 
الكتاب المشاركة المغربية في تاليف الأمثال» وريعتني المؤلف بالأمثشال 
الشعريةء فيعقد الفصل الثالت من مقدمته لفضل الشعرء والفصل الرا 
للاأمثال الشعريةء ويمثل هذا الباب دراسة للمتل الشعري في أربعة أمور: 

-١‏ في التمثل بالشعر وما ورد فيه. 
-٣‏ في المثل الشعري واقسامه. 

وقد بث اليوسي الأمثال الشعرية في تضاعيف كتابه خلال شروحه واستطرادائه 

كما أفردها بالذكر في أعقاب الأبواب» مرتبة على روي حرف الباب» كما في أخر 

باب الباء حيث قال: ء اوقد آن أن أذكر ما تيسر من الأمثال الشعرية في هذا الاب" 

تبة على روي فبا" 

هي ام مادو في اقرا ری اتی نهدت ايف في ادان 

ية. وقد أتت بعدها كثير من المؤلفات التي تستمد منها وتعول عليها. ولهسده 

مجال آخر للحديث. 


() نهاية الارب» ٠٠١-۹۱۳‏ 
(۲) الستطرف» .٤٤-۳۳/۱‏ 
(۴) زھر الاک ٣۰۷-۲۲۰/۱‏ 
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المصائر والمراجع 


الآداب» لابن شمس الخلافةء ضبط د. ياسين الأيوبي» صيدا: المكتبة السصرية سنة 
A‏ 1 
أبيات الاستشهادء لابي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هارون؛ ضمن فولار 
المخطوطات» ط۲ القاهرة: مط. البابي الحلبي سنة ۱۳۹۲ هر 1۹۷۲م ج۱ ص1۲۷ 
1 
اإتقان في علوم القران للحا جاال اين عبد ارحمن اليوط تحقيق محمد ابو 
الفضل إبراهيم» ط1 القاهرة: مكتبة ومطيعة للمشهد للحسيني» نة ۳۸۷٠م‏ 
۷ 
الأغاني» أبي الفرج الأصبهاني» ط٣.‏ بيروت: دار الثقافة 1۳۸١‏ 1۹3۷م 
الأمثال» لأبي فيد مؤرج بن عمر السدوسي» تحقيق د. أحمد بن محمد الضبيب» الرياض: 
مطابع الجزيرة ست ۱۳۹۰ هار ١1۹۷م‏ 
لأبي بكر محمد بن العاس الخوارزمي» تحقيق محمد حسين الأعرجي» 
طا ليو ظبي: للمجمع اللقافي سنة ٤۲4‏ ۱ه ٠٠۳‏ ام 
البيان والتبيين» لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء 
القاهرة: مكثية الجاحظ سنة 1۳۸۸ هر ۹1۸ 1م. 
بهجة المجالس وأنس المجالس وشح الذاهن واله اجس لابن عبد البر القرطبسيء 
تحقيق محمد مرسي الخولي» ط۲ء بيروت: دار الكتب العلميةء بلا تاريخ 
تاريخ التراث العريي» فزاد سزكين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء ٠٠١‏ ٠ه‏ 
AE‏ 
تمثال الأمثال» لابي المجاسن محمد بن علي العبدري» ت 
ت: دار المسیرةه سنه ٤٠۲‏ اه 1۹۸۲م, 
اة الأحب» تاليف عبد القادر بن عمر البغدادي تحقرق عبد السلام محمد هارون. 
ا لكتاب العربي للطياعة والتشر ستة ۱۲۸۷ هر ۹1۷ ام 
الكر القريد وبيت لقسيد: تايف محمد بن أينمرء فسخة مصورة فراكف ورت معهد 
بية والإسلامية سنة ٤۱۰-۱4۰۸‏ اهر 1۹۸۹-1۹۸۸ 
دار المعارف» بلا تاريخ. 
دیوان جریر» بشرح محمد بن حبیب: تحقيق نعمان محمد طهء ط٣‏ القاهرة: دار 
المعارف» بلا تا 
ديوان الخنساء بشرح أبي العباس تعلب» تحقيق أثور أبو ويلم طا عسان نة 
xp AARNE‏ 
ديوان ذي الرمة تحقيق عبد قدوس أبو صالح دمشق» مجمع اللغة العر بيةء بدمشق. 
زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن اليوسيء تحقيسق د. محمد حجي ود. محمد 
الأخضرء الدار البيضاء؛ دار الثافة سنه ٤٠٤‏ ١ه‏ ١1۹۸م‏ 
طبقات الشعراء؛ لابن المعتزء تحقيق عبد لستار أحمد فراج» القاهرةء دار المعارف»؛ 
نة ٩1۹۸م.‏ 
العمدة لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني؛ تحقيق د. محمد قرقزان» طاء بيروت: 
دار المعرفة سن 6۰۸ ٣هر‏ ۹4۸ ام 
vr‏ 


ق عبد السلام هارون؛ ط٣‏ 


ق د. سد ذبیان؛ طا 


عيون الأخبار؛ لأبي محمد عبد الله بن عملم للديتوري» القاهرة المزسسة العامة للثاليف 
وللترجمة والنشرء تسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. بلا تاريخ. 

الفرج بعد الشدة لابي علي المحسن بن أبي القاسم التتوخيء تحقيق عبود فلشالجي» 
بیروت: دار صادر» بلا ٹاریخ. 

الفهرست» لابي افر ج محمد بن أبي يعقوب النديم؛ تحقيق رضا تجددء طهران: مطبعة 
جامعة طهران 1۹۷1م 

القسوافي» لأبي يعلى عبد الباقي بن المحصن لتتوخيء تحقيق عمر الأسعد؛ ومحيي الدين 
رمضان» ط۱ بیروت: دار الارشاد من ۱۳۷۰ھ ۹۸۹ ام. 

أسامة بن منقذء تحقيق احمد محمد شاكر؛ القاهرة: دار الكتب السلفية 
فة ۱۷هل 1۹۸۷م 

المجتنى. لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديء تحقيق محمد بن احمد الدالي 
طا ليماسول: الجفان والجابي سئة ۱۸٤1ه/‏ 1۹۹۷م 

المجاسن والمساوئ» تاليف ابراهيم بن محمد البيهقي» بيروت: دار صادرء بلا تاريخ 
المستطرف في كل فن مستظرف» أشهاب قدين أحمد الأيشيهي» طا للقاهرة: المكتبة 
التجارية سنة ۳۷۲ هر ۹1۷م 

معاهد التتصيص على شواهد اللخيص» الشرخ عبد الرحيم بن أحمد الاسيء تحقيق 
محمد محيي لدين عبد الحميدء ط. مصورء عن طبعة المكتبة التجارية بالق اهرة 

۷ مہ/ ۷٤۱۹م.‏ بیروت: عالم الکتبه بلا تاریخ. 
معجم الفباءء لياقوت الحمري» تحقيق د. إحسان عباس؛ طا بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» سنة ۹۹۴م 

المنشحل. لأبي منصور للثعالبي» تصحيح أحمد أبو علي طبع ة مصورة عن طبعمة 
الإسكادرية سئة ١١۹٠ء.‏ القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية؛ بلا تاريخ. 

المتتخل» لابي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكاليء تحقيق د. بحيى الجيسوري طا 
بيروت: دار لغرب الإسلامي سئة ١٠٠٠م‏ 

المؤتلف والمختلف» لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي؛ تحقيق: عبد الستار راج 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية سنة ۱۳۸۱ هار ۹۹1١م‏ 

يتيمة الدهرء لأبي منصور الثعالبي» تحقيق مفيد محمد قميحةء طا بيروت: دار الكتب 
العلمية سئة ١4٠هل‏ ١٠٠٠م‏ 
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السرد ضد الأليف 
فضاء الريف والصحراء بين الرومانسية وقلق الحداثة 
أد. صالج زياد 


هناك وجه لكثافة حضور القرية في القصة السعودية يصلها بمساحة 
الحضور الواسعة لازقاق والحي الشعبي وفضاء الريف والصحراء والبلدات 
الصغيرة في النصوص السردية العربية. فالريف المصري» بقراه ونجوعه 
وغيطانه وفضائه الاجتماعي والثقافي لدى - متلا - نجيب محفوظ ويوسف إدريس 
ويحيى حقي ويحيى الطاهر عبد الله وسليمان فياض» لا يختلف عن القرية اليمنيبة 
التي تكاد تستبد ببطولة السرد وفضائه -مثلا_ في أعمال: بد الولي؛ وزی 
مطيع دماج» ولا ينفصل عن الميثولوجيا والفولكور والثيمات والشخصيات الت 
تحيل في آبرز نصوص الطيب صاع على القرية السودائيةء وفي اعمال اي راهيم 
الكوني وعبد الرحمن منيف على ثافة الصحراء المرهونة للعطش والتيه والنقظقة 
والترحال. وهو ذات الامتداد الذي يمنحء لدى حا مينه وجان الكسانء من حياة 
الفلاحين والبحارة والرعاة في القرية السوريةء ولدى صلاح الدين وجا في 
تونس؛ ومحمد شكري ومحمد زفزاف» في المغرب» من سحرية المكان المغلسق 
وسريته الشعبية المعباة بالنماذج الإنسائية والطقوس والمعارف والخرافات التي 
تغدو بتماسها مع العصر وافرة الغرابة وغتية بما يعمق ويوسع في السرد المدلول 
الإنسائي۔ 
وريما تبدو المسالةء للوهلة الألىء نزوعا رومائسيا ؛ إذ اتخذت براءة 
الريف وفطرية القرية والحياة البسيطةء في الرومائسية امئيازا واضحاء وظلت 
ملجا الرومانسيين وملاذهم من فساد المدينة وجفافها الروحي وحفولها بما يضاعف 
القيود حول الفردء وما اقترن بذلك من حدبهم على البؤساء والمهمشينء ومن إلحاح 
على الشعبية أو المحليةء التي يكمن فيها الخصوص الفارق. لكن هذا النزوخ 


الرومانسي يصطحب» دوماء لغة الإشادة بالريف» ومدائحية مطلقة للفلا 
والبدائيين» ولذة غامضة للعذاب والألم» وهو وجه للتعبير عن الضيق بالمدينةء 
والهروب منها 


ولا فستطيع - إجمالا - أن ننكر جريان مثل هذه الرؤية الرومائسية في 
تصورات كتاب القصة الحديثة السعوديةء حين تتسضح بالحنين» وتأخذ القرية 
والريف أو البادية محطة الماضي الآفل فيها الذي يتصف بالنقاء والطهر والعدالة 
والمعاني الإنسانية » فضلا عن التوق رومان سي إلسى روح المحلية وجوهر 
الكينوئة الموصول بالمودة مع المكان . 
وهناء لا تبدو القرية خارج الكينونة الثقافية والسيرية (التاريخية) لكاتب 
نتمي معظم كتاب القصة الف الرواية السعودية إلى القرى والأريساف 
والبوادي» ولم تعد القرية في المملكة - وفي معظم البلدان العربية - على واقعها 


fo 


التاريخي المعهود والمتوارث عبر القرون دون متفيرات جوهرية إلى قرب أواخر 
الترن العشرين الميلاديء حين تعرضت القرية السعودية - تحديدا - لتحول سريع 
قذفها إلى زمن المدينة والألة والاتصالات وبيوت المال والأعمال وقضى على 
هدوئها وبساطتها وروحها الإنساني الوديع . 

هذا التحول الذي بدت معه القرية وعالمها الريفي والشعبي ماضيا تم 
عبوره ومجاوزتهء هو محرك التعلق بها سرديا في صيغة من الحئين الذي يخرچ 
عن الممارسة النصية افعل السرد مخرج التبرير النظري» عند من يرجه بالسؤال: 
" لماذا القرية؟!" من كتاب القصة والرواية في المملكةء ومن يبتدر دون صسساعلة 
لحياناء التبرير والتعليل متحسسا إنكارأ ماء ومستبقاً لتداعياته . 

فعبد العزيز مشري - مثلا - يقرر بنبرة ملوعة : ' لم يعد للأشياء نكهتها 
وطعمها الأول" ويقول : تعلمت الكتابةء وهي تهمس - او تعلن - بعالم 
القرية ... عالمي الذي عشته واقتت بفتافيت أيامه "ولهذا لم ينسهاء إنها" لا تزا 
بنفسها الساري في الذاكرة؛ وقسمات وجوه أهلهاء فردا فردا. كل رجل» وكل 
امرأت وكل عجوزء وطفل ... لا زال يحتل موقعا حميما في خاطري*". 

وایست ترستجيا شري هې جدود ريه کی شيره ه بشي الي 
الكشف عن جانب آخر من رومانسية ته ای قري سن ل باغ مثالية 

إنسانية على كينونتها الت ار اه کا ی 
البعض» جماعة قلبلة من الثاس» يسكئو و مسو » ويعملون في الزراعة. ل 
الودودة الصادقةء الاليفةء الطيبةء والقاسية في ذات الأمر 
ويضرب في البرهنة على ذلك أمظ من الحياة القرويةء قافلا؛ " إنهم ولتك الذين 
لا توجد بينهم رقبة تعلو على الآخرىء ومن هنا كانوا بحس واحد» ويد واحدة. 
كلهم يركبون الحميرء ويحابون البقرء ويأكلون الحنطة والشعير والعدس. وعندما 
تذبح بقرة؛ أو بذبح ثورء فإنهم جميعا يشاركون في ذبحه» وجميعا يأخذون نصيبهم 
بالتساوي.... بسمونها شركة * 

ويضاف إلى ما يؤكد رومانسية التعلق بعالم القرى وفضاء الريف أو 
الصحراء العاري ن نظ 


ا لا يجعلها عابقة لاء امحل ركاشلا عن مل رط بالجفور 
والمئابع الشعبية في امتياز ها الخاص. 


وقد تعاظم ذلك الهاجس» الذي يشبه عوارض القلق الوجوديء» قلق 
الاندثار» أو ما يصفه علي الدميني ب 'مقاومة الموت والنسيان"") في نوع من 
المقاومة النقدية لما يوصف بفقدان الشخصية الأدبيةء وكذلك اللغة المتوترة لفظيا 
تجاه أشكال التشابه التي تجري بالأدب السعودي مجرى الاحتذاء والتقليد لأ 
مصر وسوريا والعراق وغيرها من البلدان العربيةء وأحيانا تجاه دواعي الإعجاب 
ولغة الإشادةء التي بدت التقمة عليها لدى بعض الروادء إلى الدرجة التي يصفها 
حسین سرحان (۱۹۹۳-۱۹۱4م) بأنها 'استعمار" ویکرر عزیز ضیاء (۱۹۱۲- 
۷ م) الإشارة إليها ب " الذوبان في الكاس المصرية *". 

وفي مثل هذا المناخ ولد الوصف الذي يضيف الأدب السعودي إلى 
'الصحراء" ويحيله عليهاء في عنوان كاب محمد سيد عبد المقصود -1۹١7[‏ 
١‏ )م) وعبد الله عمر بالخير )۲٠٠۲-1۹٠١[‏ " وحي الصحراء : صفحة من 
الأدب العصري في الحجاز " (١۹۳ام)ء‏ ومن بعد في إعلان عبد الله نور 
(۹۳۸-٦٠٠م)‏ في مقالة له ترت بمجلة اليمامة ٠١‏ أكتسوبر ٤۹۸م‏ " أننا 
تحتاج في السعودية على وجه الخصوص إلى ( ثقافة الصحراء) لأنها هي تراشا 


الخصوصي"» وهو ما بنى عليه سعد ال ازعي إطارا را ا لقراءة الأدب 
السعودي في تجليات حدالته التي تشكلت يصف- في ثقافة الصحراء» تتيجة 


تفاعل مع الظروف الجغراف ازى مع التفاعلات الحيائية الأخرى في الملبس 
والمسكن والمأكل وما تثضمنه من قيم اجتماعية وتصورات لاعالمء و - في الوقت 
ذاته - نتيجة التلاقح بين نمطي والكتابية". 

وليس من شك في أن الظروف الجغرافية ليست بأجمعها في المملكسة 
ظروف الصحراءء فضلا عن أن الصحراء ذاتها بيئات صحراوية مختلفة؛ ولهذا 
رفض عبد الله الغذامي مصطلح ثقافة الصحراء" لان بلادنا ليست صحراء فقط ' 
بالإضافة إلى ما فيه من مغالطًة نقدية لأنه يركز على المضامين لا على الإبداع 
اللغويأ''أ» كما وصف سعيد السريحي ثقافة الصحراء بأنها " إطار طارد 
وحاجب لغيره من الأطرء إته على هذا النحو يتحول إلى خطاب إقصاء السياقات 
أخرى يمكن لها أن ثولد أطرها كتقافة البحر أو ثقافة المدينة"' ". 

ثقافة الصحراء - إذن - وإن تضمنت من جهة حافز! رومانسيا للمحلية 
فإن وهم الشموليةء التي تأئي من انطواء الإحالة فيها على الإيديولوجي وليس 
المعرفيء» بما تعنيه الإيديولوجيا - دوما - من سلطة القول والبناء النسقي التاليفي 
وتداعياته الدعائية والترويجيةء هو ما جعل - على ما يبدو - الحافز الرومانسي 
يواصل بحثه عن جذور لا تصدق الصحراء الحنين إلبهاء بحكم الاتتماء والمعايشة 
وذاكرة الطفولة. وهنا يمكن أن نرصد المفهوم الذي تولد في القراءة للقصة التي 
تستعيد القرية الجنوبيةء وهو ' ذاكرة القرى*" ' من حيث هو إطار لوصف كتابة 


تبحث عن محليتها وجذورهاء أي عن ما يصفه محمد الشنطي ب 'العودة إلى 
المنبع*". 

والعودة إلى المنبع في إشارتها إلى زمن التكون وذاكرة البدايةء هي مدار 
يحيل على الماضي الفردي والاجتماعي» أي على وعي الهوية والانتماء 
الذي تنقاس الأمكنة فيه بالفتهاء والالفة - بحسب غاستون باشلار - قيمة مشحونة 
الأولىء صور البساطة والبدائيةء لأنها " تعيد إلينا مناطق من الوجودء 
بيوتا يتمركز فيها يقين الوجود الإئساني. ويتكون» خلال هذاء لدينا انطب اع بأتنا 
حين نعيش في صور كهذه» في صور باعثة على الطمائينة كهذه فإتا تصيح 
إلينا في أعمق أعماق 1 


هذه الألفة هي ما جعل التعق بعالم الريف والقرية أو قضاء الصحراء 
واحيانا الأحياء الشعبية وذات الطابع الريفي في المدن معمدا بالانتماء سواء عن 
يث كان ذلك الفضاء مدار؟ ماضويا زمنيا أو من حيث دلالته المطية. وبرز هذا 


ابهة ؛ فالقاهرة أو غيرها من العواصم العربية - يقول مسشري 
ب الكاتب والكتابة... أكنها جميعا لا تمنحك الهم الخاص 
الذي تكن مع هويتك وانتمائك الخاص ويمضي لبوضح ذلك الائتماء أو الهوية 
بالکشف عن آلف في القرى " للعالم الطبيعي.. العالم السوي؛ حيث بقف الرجل 
والمرأة على قدم الإنتاج المشترك والمساو الإنسائية في كل مناحي الحياة ٍ. 

أما أحمد أبو دهمان فيلتفت في تبريره للحفاوة بالقرية إلى البذور» إلى 
المنبع» ولما هو أعمق'. والانتماءء هناء باتي من ا ق 
رعي المجموع. يقول: 'حين تغلي هذا الأعمق وتكنبهء تدرك أن القارئ يستجيب 
لشفافية الرياح وتدخلان معا في هذا البقين الإنساني الذي يجمعنا من كل بقاع العالم 
في ذاكرة واحدة". وي لدي من القراء... ومن كل الثقافاتء شهادات» 
كلها تعلن انتماءها لهذه القرية" '). 

وهذه الالفة الإنسائية للقرية عند أبي دهمان وعبد العزيز شري هي 
التي تغدوء عاد عواض العصيميء شرطا لمعقولية سرده للصحراء. فهو يكتب عن 
الصحراءءلأنه ينتمي إليهاء أي يألفها؛ ولهذا يقول: "كنت أمشي فيها ليس كما يفل 
الغريب» وإنما كاحد أبنائها الذين عاشوا فيها ردحا من الزمن وعرفوها'). 

أما أميمة الخميس» فتستشعر ما تراه واجبا في الكتابة عن ال اء من 
زاوية الامتلاك سمحليا- لها؛ إذ هي "تراقا'؛ "وتراث المنطقة - نقول- ظل مغيبا 
كثيرا عن العالم» ونحن بدأئا نعشق أمريكا اللاتينية عبر أدب كتابها وتفاصيلهم. 


IEA 


من منا لم بحب تشيلي بعد إيزابيل الليندي؟ ثم تنتهي فائلة: على المستوى السردي 
إذن لابد أن نؤسس لمشروع من هذا التوع "أ 

يشبه ما نراه في هذه العينة من مبررات التعلق بالعالم الشعبي -المحلسي» 
سوا اتج فى فضاء ريه واريف أل قى شام المتدراء والوة داص 
المبررات ذاتها التي تداولها العديد من الكتاب عل امتداد الوطن العربي. فهيء في 
جملتهاء تحكي تلك الوجهة الرومائسية سواء في إعلانها الحنين إلى عسالم سيط 
وبريء وطفولي ولي ماض هر لمق السا أو في تراميها إلى ما يعزز 
وعيها الوجودي بالاتتماء أو محليتها التي يتراءى لها فيها الألفة والعودة إلى 


3 
ا لقد كتب محمد حسين هيكل مقدما الطبعة الثانية لروايته ازينب" عام 
۹4 ام» يقول: لعل الحنين وحده هو الذي دفع بي لكتابة هذه القصة. ولولا هذا 
الحنين ما خط قلمي فيها حرفاء ولا رأت هي نور الوجود. فلقد كنت في باريس 
طالب علم يوم بدأت أكتبها وكنت مولعا بالأدب الفرنسي أشد ولع... واختلط في 
نفسي ولعي بيذا الأدب الجديد عندي بحنيني العظيم لوطني » وكان من فا أن 
هممت بتصوير ما في التفس من ذكريات لأماكن وحوادث وصور مصرية*' "| 
ولا يتفصل حنين هيکل» من حيث هو مبرر رومانسي لاتجا 
الريف» عن بحثه عن الجذورء ودعوته إلى الروح الوطنية المصرية» 
المستفيض عن "لأدب القومي'. وهي الفكرة التي تداولها عدد من أعلام الأنب 
] كتاب الرواية والقصة؛ منذ عيسى عبيد وإي راهيم المازئي 


انطاهر عبد الك. يقول ید - مثلا - : 'فغايتتا 
أن تساعد على إيجاد أدب ي عصري خاص بنا 
خض Ya‏ 
ومرسوم بطابع شخصیتنا وأخلاقاا"". 


أما حديث محمد طاهر لاشين عن مجتمع القرية في مقدمة روايته الرائدة 

"عذراء دنشواي" ٩(‏ ٠11ب‏ فته يطابق مع ق أرزية اتمجودية لقسرويين عند 

عك العزيز مشريء» لاسيما انطباع مجتمعهم بطابع المساواة والعدل والحرية إن 

ا طبقة واحدة وفكر واحد» ويشتغلون بمهنة واحدة وللرویین حرو زي 
ف اقش أخاه وللم رأة 


الإجتماع والمناقشة سواء بسواء 
هذا الخطاب الرومانسي عن العالم الشعبي في القرية والصحراء سواء 

باويةء أو من جهة ارتداده العلني إلى ذاتية مسرفةء وما 

بيز والتعاطف» وما إلى ذلك من الوان الإئقمال 


خارج الوقائع الفنية والإبداعية أفضاءات النصوص القصصية التي كتبوها. 
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وأول الأسباب التي تدفعنا إلى هذا التصور - الافتراض» قبل أن نجلل 
فضاءات القص نفسهاء هو خيالية القص؛ إذ لابد في كل قص إيداعيء من ساطة 
الخيال الثي تعبّر عن الحلم» بما يعنيه من ثرام إلى المخثلف والمغاير» ومن ثم 
النسج وفق منظور المستقبل الذي تنطوي القرية البائسة لو الصحراء المنقطحة - 
فیما هو مکتوب - على احتمالاته وممکناته» بحیث یقابلناء لطة المتخيل» 
دوماء مواجهته لسلطة الواقع المغاير بالضرورة. 

ويتصل بهذا ألا نتصور الفضاء الجغرافي أو الاجتماعي في الكون 
القصصي أو الروائي» إلا من خلال اللغة إنه - كما يقول جنان فيسسجربر 
Jean Weisgerber‏ - 'فضاء لفظي ٣‏ فالكاتب يخلق العالم كما يت صوره أو 
يتخيله تبعا اموقفه منهء ولهذا ليس للمكان» هناء استقلالية عن الشخصية التي 
تتدرج فيه ولا يظهر إلا من خلال وجهة نظرهاء وهناك» بطبيعة الحالء وجهات 
نظر متعددة لا تقتصر على الشخصيات المسرودة بمعزل عن الراوي والقاريا 
واللغة» ومن ثم يمكن النظر إلى المكان 'بوصفه شبكة من العلاقات والرؤيات 
ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي الذي ستجري فيه 
الأحداك ۴" . 

إن الجدل والصراع لازمة من لوازم أي بنية قصصبةء مثلما هو لازهسة 
من لوازم أي عالم اجتماعي. ولا جدال أو صراع دون نقسائض وأضدادء ودون 
تعدد واختلاف؛ عليها تنشا علاقات المكان مع الأحداث والشخصيات والرؤية فسي 
فضاء القص» في اتصال مست لوقع ر (الموضو ع)» وبالذات التصية الت 

ذ ليكون الكون القصصصي 


ف رة وي راء وقي الأمباء المطبو عة 
في في المدن» وكما رسمه الاما السردية لي 

یما = سواء کات ضة له من داخله حي ث 
افس وقسوة الواقع والأخلاقيسات 
التقليدية أو المتخاقة في أتون علاقات بؤس أو شروط معينة للعمصل والكسب أو 
المعارضة له من خارجه أي من المدينة أو من تكوينات اجتماعية 


أما البحث فيه - او به - عن جذر الهوية وروح القومية أو الوطفيةء فهر 
هوی رومان ض؛ ويجدء بالتاليء في الإيديولوجيا لا في المعرف 
لأن الهوية أو الروح الاجتماعية - معرفيا متعلق اتر دوماء وقي کل مويه و 
روج اجتماعية تعدد وانقسام وتشظ لا يبقى لوحدتها بعده إلا وهم ذاتب في المحيط 
الإتساني الذي ينطوي على الأئماط والنماذج كلها وإن اختلفت اللغات والأماكن. 


لكن» خار ج التبرير الرومائسي الذاتي والإيديولوجي» ما يزال السؤال عن 
كثافة فضاء القرية والصحراء» في القصة السعودية والعربية» مشروعا: ما عة 
هذه الكثافة' 

ينبغي أن نقرر -أولا - أن تأمل فضاء اجتماعي في عمل ما لا يتم الا 
من خلال وجهة نظر فضاء آخر. وهذا يعني أن المعاني التي يدنا عليها القسضاء 
الاجتماعي والجغرافي للقرية أو الصحراءء هي معان دالة وقابلة اتامل من الجهة 
التي تج اختلافا عن فضاء اجتماعي وثقافي معين. وهكذا لا تبقى القرية أو 
di‏ اء مكائا قابلا للاستبدال بمكان آخر» بل فضاء لا تتولد القصبة بمكوئاتها إلا 
فيه ولا تدل إلا به. 

إن دلالة الريف والباديةء في ضوء مبدأ التعارض والتخالف البتيوي» 
ا في لحظة تماس» وتجاورء أو تداخل مع الفضاء الحضري - فضاء المدينة- 
ومع أنظمة اجتماعية وثقافية ذات طابع اجتماعي وتقافي يخالف تظام المجتصع 
الريفي والبدوي وتقافتهما. 

المدينة - بمفهومها الحدائي - طارئة في المجتمع السعودي رفي كثير من 
بقاع العالم العربي. والأنظمة الاجتماعية والثقافيةء سواء ذات الطابع ال-شمولي أو 
ب الية المتوحشة برأس المالء لم تبلغ - كثيرا - درجة القفطيعة مع 
ذاكرة الفلاحين والبدو العريقة في القدم. ما يزال الفضاء الحضري في مجتمعاتتا 
ذامياء وما تزال تقافة الريف والبادية والتكوينات القروية والصحراوية تؤث المدن؛ 
وما تزال سطوة الواقع الشعبي شديدة على حياتنا. 

مرجعية الإحالة لكثافة فضاء القرية والصحراء في السرد العربي الحديث 
هو لق الحداثة'. لم يحسم الأمر» بعد» حول المدينة» ملما لم يسم حول 
الصحراء والقرية. هناك عين ترئو إلى المدينة وأخرى إلى القريةء هناك خطوة 
إلى المدينةء وأخرىء» في الآن ذاتهء إلى مهبط الرأس في الصحراء. "الفيلا' 
المسلحة في وسط الرياض أو الدمام لا تتخلى في فناتها عن بيست الشعر باثائه 
القروية أو البدويةء والمزرعة الريفية تعتادء للتو» صخب جرارات الحرث 
والحصاد ومضخات ماء الآبار. 

حضور الريف والبانية بعالمهما الشعبي - الاجتماعي وال اقي» في 
فضاءات القصة والروايةء يتساوى مع الاحتفال بالشعر العامي ([مجلات 
إصدارات» أمسيات» دراساتء برامج و نيةء وأخيرا قفوات فضا 
خاصة) والحكاية الشعبية والأمثال المحلبةء ومع الأعمال الدرامية التليفزيوئية - 
وأحيانا المسرحية - ذات الفضاء الريفي أو البدوي أو بالاشتراك معهء ويْضافء 
إلى ذلك جنوح الشعرء في بعض تجليات حدائته إلى الولع بالحديث عن القرية 


والريف وأحياا هجاء المدينة (البياتي وحجازي مثلا) وإلى تضمين مفردات شعبية 
وإشارات تفافية فلكلورية تحيل إلى حياة البادية والقرى السعودية (علسي الدميني 
والصيخان والثبيتي مثلا). 
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إنه وجه قلق الحداتة يتجادل مع كونيثها من موفعه الشخضيل» وهو وجه 
محتدم دوماء بالبحث عن معان ويقينيات إنسائية» من أجل تعميق المعفى التنويري 
في العقل والثقة بالعلم» بقدر المرافعة عن الإنسان أمام طغيان التقنية وطوفان رأس 
الالء ويقدر اليل على اليدر الاجتماعي القردية. 
ذاء ليست القرية أو الصحراء - مما ليست المدينة - دلالة على فضاء 
مطلق الإيجاب أو السلبء بل على فضاء يكئسب ذلالته بوجهيها في ضوء جدلية 
ی ليست دلالة بل حادشة؛ وليست 
طبيعية بل ثقافبةء وهي من ثم فضاء مبني ومحول» أي أنه لا يحيل على واقع 
تاريخي أو اجتماعي؛ لأننا "بهذا الربط نختزل وظيفة العمل الفتي في مجرد تعبير 
عن مرحلة ما من التطور التاريخي أو عن عادات اجتماعية وأسلوب حضاري 
ممين"" وبذلك نلغي خاصيته الإنتاجية لامعنى» واكتنازه بالجمعية من وجهة 
الماضي ومن وجهة الحاضر والمستقبل. 
إنه -إذن- سرد ضد الأليف» إذ الاليف» دوماء قرين المعتاد والمولففق 
والإيجابي بما يطمس فيه الغرابة والاختلاف» وينأى به عن أن يكون مادة اكتشاف 
واعتراض ومخالفة بالمعنى الذي يقتضيه السرد ويفرضه. وإن قراءة السود 
السعودي» تماما كالعربيء» في تعاطيه مع فضاء القرية أو الصحراءء يقفا على 
توارده على الكشف والاعتراض على عدد من الخواص الشخصية-الأخلاقية 
والتقافيةء والاجتماعية الشعبية. ويمكن تعداد أبرزها فيما با 
اعي ذو الطبيعة القبلية الذكوريةء رخصوصا من 
اعيا وج 
. لقان اة المتسلة ماخر هة والجهالات الداية في تتت لوعي 
بالاسباب والعلل الطبيعية والبيولوجية» محركات التاريخ» والولع 
والقدرية» وتضخم ذاكرة البطل. 
" التضاد بين واقع المواجهة والبؤسء في جهة الفقر رالسقرة والتعب» 
والتكوين الرومائسي اللوجدان الشعبي» قي ولعه بالرقص والشعر 
والغناء. 
" المرأة المغبونة والضحيةء في حرمانها من التعايم» وإكراهها على 
الزواج يمن لا ترغب» وخاصة كيار السن»؛ واستيداد الرجل بها ابا 
أو زوجا...! 
الرجل القاسي القلب» الغليظ الطباع. ومن ثم الدلالة على العنف في 
أشكاله اللفظية والجسدية بوصفه خاصية مطبوعة في تكوين القرى 
والصحاري. 
" الشخصية السانجة أو السطحية؛ فالقروي أو البدوي يبدو غر 
ومحدود الأفق والتكوينء وضتيل الخبرة» ويتعاق بتوافه الأشياء. 
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الهوامش 


(ا) مكاشفات السيف والوردة طا 

.۸۳ مکاشفات السيف و للوردة: ص‎ )١( 

() مكاشفات السيف والوردة: ص ۸٩‏ - ۸5. 

)٠(‏ انظر النقد الموجه لسميرة بنت الجزيرة؛ لأن قصصها " لا تحمل من رائحة الجزيرة الا اسم 
الكاقبة فقط ‏ لدى د. بكري شيخ أمينء الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية (بيروت: 
دار العلم للملایین» ط٤۰‏ ٩۱۹۸ء‏ ص۵۰۹ . 

(ه) انظر نقد عبد الله عبد الجبار وحسين سرحان وغيرهماء أدى حسين المناصرة: بدايات التقد 
السردي بين اقنص المكتوب والنص المنظور؛ بحث مقلم ضمن أعمال: "ملقى الثقد الأنبي 
في المماكة العربية السمودية' في دورته الأولى: الخطاب فنقدي في مراحله المبكرة نادي 
الرياض الأدبي. 


ي ليها الآدبي» ۱٤۱۷‏ هر ٩۱۹۹م:‏ ص ۸4 


() مقدمة الآثار الكاملة لعبد العزيز مشريه المجاد الأول "للمجمو عاث التصصية" دست ص۲" . 

() اتظر: حسین بافقيه. مصر في كتابات اقمثتفین السعودیین؛ جريدة الریاض» ع ٠٠۳۲١۹‏ 
۲سبتمبر ۲۰۰۲ م ملحق ثقافة اليوم. 

(^) مجلة اليمامة ٩‏ اکتریر ٤۱۹۸م»‏ ص1٥.‏ 

() د. سعد البازعيء ثقافة الصحراء: دراسات قي أدب الجزيرة عربية المعاصر [لرياض: 
ط۷ ۹ م1۰ 

)١(‏ انظر: عبد الله الغامي مقالة مسلسلة بعنوان لوهم المحلية” في ملحق "إصداء الكلمة' جريدة 
عکاظ (۹. ۰۱۹ ۲۳ (مارس) ۱۹۸۷م. 

)٠١(‏ أيديولوجيا الصحراء: تحديد التجديد ومازق البحث عن هويةء [مجلة علامات» نادي جدة 
الگافي» ج۲٤‏ ۱ء محرم ۱٤۹۳‏ هھ - ماریں ۲۰۰۲ م): من ۱۹۹۔ 

)١(‏ هناك كتاب صدر بعنوان: "لسروي وذاكرة القرى' عن جمعية القافة والفنون بالباحة لر 
الحفل التكريمي الذي أقامته الجمعية لعبد العزيز مشري. 

() فاق الرؤية وجماليات التشكيل؛ (حائل: النادي الأدبيء ۱١1۸‏ ه|» ص۳٠٤‏ 04۹ 

)١(‏ غاستون باشلار: جماليات المكان: ترجمة: غالب هلسا (بيروت: المؤسسة الجامعيةه طا 

۷ م ص۵۷ 

() نشسه: ص٤2‏ . 

)۱١(‏ ابن السروي وذاكرة القری: ص۱۲ 

) ٠٠٠٠ ال٠‎ ١( مقابلة مع أحمد ابو دهمان» أجراها صالح لعزاز الجريدة الشرق الأرسط‎ )١( 

)١(‏ تحقيق أجراء طامي السميري؛ بعنوان الصحراء في الرولية المحاية" جريدة الرياض. 
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(۹) لمرجع لسابق تفسه. 

([۰") محمد حسین هیکل؛ زینب (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۲ م) ص2۹١٠‏ . 

(۳) انظر: محمد حسین هیکل» ثورة الأدب (القاهرة: دار المعارف؛ ۹۸1 ۱م)» ص ٠١١‏ -مثلا- 
ورزیہ في الدراسات التي تضمنها كتابه "الأب والحياة المصرية' عن البارودي وشوقي 
وحافظ. 

() تقلا عن: يحيى حقي: فجر القصة المصرية (لقاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء 
۷ام)» ص٥۱۰‏ . وانظر آراء المازني ویحیی حقي وغیرهما لدی: عبد الحميد إیراهيم؛ 
القصة القصيرة في الستينيات (للقاهرة: دار لامعارف» ۹۸۸ 1م)» ص١٠‏ وما بعدهاء 

() مقدمة رواية "عترام دنشواي" س۴٠‏ تقلا عن: بحيى حقي» فجر القصة المصرية» ص۸١ .٠‏ 

ائظر: حسن بحراويي» بنية الشكل الروائي (الدار البيضاء: المركز الثافي العربيء طا 
۰ ص۴۷. 

() المرجع نفسه: ص۳۲. 

(") عبد الوهاب زغدان» المكان في رسالة الففران [صفاق: دار صامده طا ١1۹4م)‏ 

صس1۹. 


للغة استيا 
سؤال عن اللغة والإنسان 
آ.د. عبد الله محمد الغذامي 
إن اللغة أخطر النعم " 
هید رلن 
۹ 
هل لنا أن نتصور الإئسان بوصفه لغةء أو لنقل صفه کائنا لغویا 
أظن ذلك بالأمر ال » خاصة خذنا الصورة المناقضة 
الإنسان اللغويةء أو بأن نعزل اللغة عن الإنسانء وهل يمكننا - 
الاسان من حارج الغ راء بومنه ايس لنة أو على آه كان غير لفو ذ 
طبعا هو الحيوان الذي تميز عنه الإنسان بكون الإئسان (ال الناطق إل 
حسب مفهومات الجاحظ وغير من اسلافذا الذين أخذوا بحد أرسطو وجلو اللغفة 
1 بالإنسانية أولى *. ولسسوف 
تتحدر درجته من الإتسائية حسب انحداره في السلم اللغوي» مما يجمل اللغة ليست 
علامة على إنسائية الإنسان» بل هي شخصيته وهويئه وحقيقته الوجودية. ومن هنا 
فإننا نبادر بتقرير هذه الحقيقة وهي أن الخال الذي يعتري اللغفة يصبح خللا 
مصيريا يمس إنسانية الإنسان ويحسم دوره الحضاري. 
وها دمنا لا نتصور الإنسان من خارج اللغة فهو إئن (إفي) اللخة بورصفه 
ذلك الكان اللغوي» وبصفته هذه يكون فاعلا وموجباء يرسل ويستقبل ويتفاعل. 
وهذه حيوية الحدث الإنساني والفعل اللغوي. 
ولكن اللغة مثلما تصح فهي تمرض» شان أي كائن حي. ومثلما تكون مادة 
للفهم فإنها تكون أيضا مادة لسوء الفهمء ولذا فإن اللغة نعمة من أخطر النعم - كما 
يقول الشاعر هيلدر ئن" 
ولقد شهد ئا عصور! من صحة اللغة كان أهلنا يرون الإنسان فقيها 
بوصفه بلاغة أو أنه كائن بلاغي» وكائت لللغة هي الجمال حيث ورد أن التبي 
صلى الله عليه وسلم سئل: فيم الجمال؟ فقال في اللسان. ومن هنالك كان الإنسان 
عربيا في لسانه وفي فعلهء وتتجلى صورة الإنسان بوصفه بلاغة في ذلك الموقف 
ن معاوية وصحار العبدي» حبث قال معاوية لصحار: ما البلاغة؟ فقال 
صىحار؛ أن تقول فلا تخطئ» وتسرع فلا تبطئ۔ ولكن صحارا يتدارك الأمسر 
ويلاحظ على نفسه فيرتد على معاوية قائلا هي آلا تخطی ولا تبط ). 


لقد قال صحار نفسه بدافع من حسه البلاغي فأسقط من كلامه ما يجب 
سقوطه لكي يكون كلامه بلاغة مثما أنه وصف البلاغة» حيث الاقتصاد اللفظي 
والإيجاز في المثطق»ء وحيث مارس لعبة الخطا والتصحيح على نفسه ليعطي درسا 
في نقد الذات أولا وتجاوز الخطا بعد ذلك. وكان يدرك بحسه البلاغي أن الخطا لإ 
يتم تجاوزه إلا بمد تمثله ومعاينته. ولذا فقد أخطا لكي يصيبء ولو لم يخطئ لم 
يصب. وكتب الأدب جميعها تروي هذه القصة لتشخيص الموقف وتحسيس القار 
بحاسة البلاغة من أجل الوعي بها واستشعار حالة تكوينها وإتشائهاء وذلك في 
مشاهدة حدث صناعة القول وتعديله. 

ثم إن هذا القول الذي آفرزته هذه المحادثة القصيرة بين سلطان وأعرابي 
ينئهي بعد التهذيب ليعطي قاعدة بلاغية للفعل الحضاريء وهي ألا تخطئ ولا 
تبطئ. والنهي عن الخطأً لا يعني نفيهء فلقد أخطا صاحب القولء ولكنه يعني الحث 
على التنبيه إليهء وت لما فعل صحار من دون إيطاء ولا تأخير: ولا 


ومن هذا تأتي أخلاقيات الفعل الحضاري بصفته البلاغية بألا تخطى ولا 
تبطئ. والقوم الذين لا بخطنون ولا يبطتون هم الذين بصنعون التاريخ. 

ولقد فعل أسلافنا ذلكء سلاطينهم وأعرابيوهم. ونشأت بهم حضارة تصفها 
بالعربية والإسلاميةء حضارة لا تخطئ ولا تبطئ» وبلغ الكائن البلاغي أقا 
معمورته فعمرهاء وظلت حضارته فیها إلي أن أصابها ما أصابها على 
مر الدهر» فتحولت البلاغة من صناعة للفعل إلى صياغة لا تعدو كونها حلية تعلق 
فوق هياكل اللغة. فتعطل القول وبرد وتعطلت معه الأفعالء وتحول الإنسان من 
كاتن بلاغي فاعل إلى مسخ افظي خاو من الحياة ومن الإبداع. 

هذا عرض نفهمه ونعرفه» وترداد ذلك لن يكون سوى بكائية حزينة 
ووقوف على الأطلالء على أئي لم أقف هذه الوقفة من أجل البكاءء ولكن من أجل 
المساعلة والتساؤل. وسؤالي هو ما الذي حدث لذلك الكائن البلاغي؟ 

لماذا لم يعد كائنا بالخاء وصار كائنا عاجزا حاسرا! ؟ 


إن نظرة فاحصة للعلاقة ما بين الإنسان واللغة سوف تساعدنا على تصور 
الموقف» ومثلما استعنا على تصوير زمن الفعل بقصة من التر اد 
أيضاً بقول ورد في كتب الأسلاف حيث يروى عن بعض النساك إنه قال: 
كلمة سمعتها من ابن مسعود من عشرين سنة سمعته بقول: من لم يكن كلامه 


موافقا لفعله فإنما يوبخ نقسه". 
وهذا قول يطرح علينا نوعا خطير! من أنواع الإنشاء اللغوي» وهو لغة 
الذاتي ~ كما تسميه هذه الحكاية - نلك اقول المخالف العمسل. وحيتما 


يحصل هذا الفصل بين القرل والفمل فإن الواجب الخلقي يفرض على المرء 
الصمت» ولقد طال ت هذا الناسك وامتد عشرين سنةء إلى أن هذب من سلوكه 
وقوم نفسه لكي يتطابق فعله مع مقاله فيتمكن من النطق مرة أخرى. وهذا يفضي 
إلى معادلة قاطعةء وهي أن شرط لنطق هو قي مصادقة الفعل للقول, وهه هي 
اللغة: قول وفعل. فإن اختلف الفعل عن القول فلا لغة. ولذا صمت الناسك. ولكن 
هل صمت الإنسان العربي في عصور انحطاطه منذ نهاية العصر العباسي حتسى 
يومنا هذا ..؟ إن لواجب الخلقي يقتضي منه الصمت أو مطابقة القول للفعل ولكن 
ذلك لم یحدث. فهر لم يصمت؛ كما أنه لم بطابق بين قوله وفعله. ومن هنا حدث 
الاتفصام ما بين الإنسان واللغةء وحدثت ثنائية مترهلة هي اللغة من جهة والإنسان 
من جهة أخرى. وهذا صدع وجودي أحدث هوة حضارية سقط بها تاريخنا 
فتهمشت شخصیتناء ولما نزل. 

ومعنى هذا أن لغتنا - ومعها إنساننا - تحولت من الفعل البلاغي ابال 
إلى حالة اللغة التوبيخية. وصار العربي يوبخ نقسه على مدى قرون متلاحقة. 
ة هذا التحول مشهودة وبينةء أما أعراضه فئتجلى في شسيوع 
الشاتيات في فکرنا العريي“ شيوعا ابتدأ من زمن حدوث الانقصام داخل الفمل 
اللغوي» وزاد وتأزم في طروحات ما يسمى بالنهضة العربية وما بعدها. ولقد 
يتساعل القارئ العربي اليوم عن هذه النهضةء ما هي ومتى هي وکيف هي؟ وهي 
أسئلة تنم عن جهلئا بمرحلة من مراحل حياتنا. ولا شك أننا ستعجز عن الإجابة 
وعن وصف هذه النهضة. ولقد يكون الصمت أحكم وأوجب خلقيا كي لاانويخ 
أتفسنا, والواقع أن ما بالنهيضة لم يكن سوى مرحلة من مراحل الركود 
الحضاريء لأن تلك النهضة كانت مجرد كشف فجائي الفرب. ولم تكن نحسن 
المكتشفين ولكن الغرب هو الذي جاءنا بقضه وقضيضه» وأفز ع سبات الم شرقيين 
في ميادين القاهرة - كما يصف الجبرتي في تاريخه - وهذا معناه أن الفعهل لم 
يصدر مناء ولكته وقع علينا وهذا من أخطاء الأاصطلاح» إذ لا تسمى النهضية 
نهضة إلا إذا صدرت بفعل ذاتي فاعل ومتفاعل. وهذا لم يحدث فيا سمينام 
بالنهضةء مما يعني استمرار الاتفصام الحاد ما بين الفعل والقول. 

ونتج عن ذلك أن صارت الاطروحات الفكرية النهضوية - وما بحدها - 
أطروحات منقسمة على نفسها لأنها نقرم على ثنائيات متضادة. وأدت هذه 
الأطروحات إلى تعزيز هذا التضاد. هذه نتيجة فكر النهضة وما بعده. وهشذا هو 
المؤدى الفعلي لذلك الفكر. 

وأنا هنا لا أعني أن أقول إن المفكرين قد قصدوا ذلك أو قصدوا إليه. بل 
إن المفكرين منذ جمال الدين الأفغاني قد بذلرا جهدهم من أجل (التوفيق) النظ ري 
ما بين الثنائيات المتعارضة كالإسلام والغرب» والأصالة والمعاصرة. والإقليمية 


والقومية. والإسلام والعروبة. والاستيداد والعدالة. ولكن هذه الجهود التوفيقية ظلت 
أمنيات خطابيةء ولم تتجاوز صفحات الكتب إلى دواوين ال-سلطة. وهذا جعل 
محاولات التوفيق تلاشى وتضمحل لأنها قول بلا فعل» أي أنها خطاب توبيخي. 
وهذا صيغ الخطاب النهضوي بهذه الصبغةء وجعله خطابا عاجز! وباهتاءوجعله 
خطابا غير انجازي وغیر اعجازيء فهو خطاب يخطئ ویبطئ. وبما أنه لم يفل 
ولم يصمت تبعا لذلك فإنه تحول إلى خطاب مترهل» وصار بلاغة ثرثرة وليس 
بلاغة إنجاز وإعجاز. 

أما وعي المفكر وتنظيراته فقد عجزت عن الوصول إلى الجمهور» وهنا 
نشأت ثنائية أخرى متضادة هي ثنائية المفكر والجمهور. والاتان متضادان من 
جهة انتساب كل واحد منهما إلى هم مخالف لهم الآخر. فالمفكر يعي أمورا في 
عصره الثفافي لا نثفق بالضرورة مع ما ييتفيه جمهور الاس الذين لا يعون ولا 
يهمهم ما يحدث خارج دائرة حياتهم المادية والتاريخية المباشرة. 

وهذا الاتقسام الحاد أفضى إلى ضياع مفعول الخطاب النظري على الناس؛ 

يتما تسربت إليهم مواد هذا الخطاب ومصطاحاته خلواً من نسقها النظري. وهو 
نسق نظري أصبح حكر خاصا يخص المفكر دون سواه والسبب في تلك هو 
انعدام رابط الفعل» مما جعل القول مجرد قول بلا فعل» وجعل المفكر كالحكوائي 
والناس سکاری وما هم بسکاری. 

ومن تسرب مواد الخطاب خلو! من نسقها النظشري تعززت القائيات 
المتضادة في ذهن جمهور الئاس وعلى السنتهم» ووجه ذلك أفعالهم بما أنهم هم 
قطيع العمل. مما جعل العمل الناتج عن تأثير هذه الثنائيات على الاس عملا 
يتعارض مع شروط النهوض والتنمية. فالإسلام عتدهم ضد العروبة؛ والمعاصرة 
ضد الاصالة »و الإقلرمية ضد الوحدة والعامية ضد الفصحى.. وهكذا حتى صار 
جمهورنا الذي نسعى إلى تتويره جمهورأ يصنع اللاتنوير ويغرس الظلام والضياع 
بيديه. وذلك بسبب تأثير هذه المصطلحات بشكلها الثائي على الناس»ء ويسبب دفعها 
لهم إلى قعل لم تاروه عن وڪي وتبصر؛ ولکن وکعوا فيه بي ل ر ر 
تلك اللغة التي تحولت من أداة لفهم إلى أداة لسوء الفهمء ومن لغة الإعجاز إلى لغة 
التوبيخ. وصار عندنا كائنات بشرية غير لغوية بمعنى إنهاذات لغة ممسوخة 
مهشمةء بين الفصحى والعاميةء بين الفعل والقول» بين الاسم والمسمىء» بين 
المصطلح والنسق النظريء بين التعارض والتوفيق. ودائما هي بين أمرين أحلاهما 
مر 


۷ 

تلك صورة قاتمة ولا ريب وهي صورة تولدت عن مسار فكري خاطئ. 

وهو مسار خاطئ لأنه قد أوقع نفسه في جملة مآزق» أشير إلى بعضها مما له 
مساس جوهري في موضوعتا: 


وهو في كلتا الحالتين مثال 


بيئة أو بيئات. وهذا أحدث 


بیثما 
للتراث والأصالة. ذاك لأن الئهضة والمعاصرة ارتبطتا فكريا بالنموذج الأجنبيء 
فتصادمتا مع للظرف البيي في ذهن الجمهور. وحدثت الوحشة اللغوية وما يتبعها 
من سوء فيم أصبح التراث معه غريبا ومعزلار ومضطهدا. وصار الواحد منا في 
مواجهة ضد تراثه» وذ لكي يكون عصرياء وجاعت أطروحات فكرية وأدبيات 
جمة تتساءل عن موقفنا من التراث. وتقترح وجوها للتعامل معه. وهذه أطروحات 
لا تفعل شيئ سوى أن تفصلنا عن التراث لآنها تقوم على افتراض أنتا شيء مستقل 
عن التراثءولذا أباحت لنفسها طرح الأسئلة عن الت راث بوصفه جسدا اقا 
ومعزولاء وبوصفه كيانا واحدا قابا لتفرز والتحجيم. وبناء على هذا تكون نحن 
کاتنات تراثية. لأئنا قد انعزلنا عن تراثنا وصرنا وهو شيئين مستقلين 
ومتمايزين. وما نفعله اليوم لن يصبح ترات في هذه الحالء وإتما هو معاصصرة. 
فكائنا عاجزون عن صناعة الثراث. ولسوف تظل هذه المعاصرة مصطلجا يتيما 
ليس له أب. ولا يملك عن أسباب البقاء سوى أن يقاس على نسوذج أجتبي كي 
وتطابق معهء مثل سرير بروكوست حيث تقطع الاجساد كي تتناسب مع طول 
السرير. 

وكذلك هي حال المنظومة الاصطلاحية لمقولات التنوير. حيث صارت 
تقوم على ثتائيات متضادةء تماثل التضاد المتخلق ما بين التراث والمعاصرة مما 
ضيع (الأصلة) رجعل الأصالة والمعاصرة نقيضين» ويتم طرحهما علينا للاختيار 
بينهما. وهذا خيار مصيري ينتهي بانتقاء الأصالة وانتفاء النهضة وا ومثل 
ذلك ثنائيات الوحدة والاستقلال والعدالة والوطنية والحرية والإيمان. وهي 
مصطلحات تقوم على الاختيار القطعيء وتأتي إلينا على أن كل واحدة منها هسي 
بديل قطاع عن الأخرىء وتصبح كل واحدة تعود إلى مرجعية فكرية وتاريخية 
غبر الأخرى. مما شتت الوحدة الذهنية والمعرفية في لغة الأشياء. وجعلنا نحن أمة 


من دون وعي حضاري عمومي. لان لختتا فيها قطيعة دلالية ما بين الدال من 
جهةء وبين منظومة المدلولات المشتتة من جهة أخرىء وصارت اللغة سببا لسوء 
الفهم» بعد أن كانت مادة للفهم والوعي. 
أدبيات النهضة ظلت تقوم على ما يمكن أن نسميه هنا ب 
أن ما تطرحه من مشروعات تتموية هي ابه ما تک ون ب احلام 
. ولذا فإنها أطروحات لا تقوى على مكافحة آفات 
الحاضر والأويئة الى ضارية التي عشعشت داخل الأمة على مدی غير ق 
فالوحدة والعدالة والحرية ليست مشروعات ئنموية بقدر ما هي أمنيات حالمة. 

وفكر التمني هذا هو النمط السائد على الأطروحات السياسية المعاصصرة 
سواء الحزبي منها أو المستقل» وسواء أكان قوميا أو دينيا أو ليبرالياء فهي تغفرق 
بالأدبيات الوجدانيةء وهي إلى الخطاب العاعطفي أقرب منها إلى التفكير العضوي أو 
الاستراتيجي. ولذا ظلت فكر! إجتهاديا فردياء ولم تتحول إلى فكر مؤسصاتي بنائي 
ذي حيوية تقدية وتفاعلية. وظلت لغتها اجترار! مترهلا يزداد كميا ويتقلص نوعيا. 
ولم بپ ذلك الفكر أي تقدم نوعي طول مساره الحديث» وكل التغبير الحادث فيه 
ليس سوى تغيير ارتدادي» يرتد إلى إشارات البداية مرة تلو أخريء دون أن يحاق 
أي نقلة أو نقلات نوعية مما جعله فكرا استهلاكيا مكرور! وسلبيا . وأعجزه عن 
الإنتاج الإيجابي» مظعا أعجزه عن التنامي العضوي أو التفاعل الجماهيري. 

الفكرية هنا لا تخثلف عن الجمهور» إذ الجميع لايملك سوى 

الأمنيات الحالمةء وريز عن القع والكل واقع في دوامة (التوبيخ) لأنه يقول ما 
لا يفعل. بل إن المفكر يعمق هذه الدوامة ويوسع دائرتها ويزيد من حجم ضحاياها. 


التها: أن هذه الأطروحات تضافرت على مر الأيام لكتاية تنص كبير 


و 
وضخم نسميه هنا بالنص العشوائيء وهو النص المتلاطم من داخلهء والذي ي سير 
بعضه ضد بعضه الآخر. ويقوم على نقض ما غزل» فهو يعزز الفرقة والقطيعة 
ويؤخر مسيرة الأمة. حثى ليصبح يومنا أسوأً من أمسنا. وما من أحد من عرب 
اليوم إلا ويتمنى أن لو كانت حالنا مثل تلك التي ما قبل أربعينات هذا القرن. 
ولربما ناضلنا وكافحذا لنستعيد بعض ما كان لنا في ذلك العقدء هذا هو التص 
العشوائي الذي يهشم ما بنى ويكسر ما جبرء لأنه نص مفكك متفكك يقوم علسى 
الضعف ويؤول إلى الضعف. 
ونتج عن ذلك كله ثلاث ولادات معاقة وهي: 


أ - جماعات من المفكرين النخبوبين المعزولين عن الناس من جهةء 
والمتضادين تضادا سلبيا فيما بينهم من جهة أخرى. 


ب - لغة ممسوخة فقدت العلاقة العضوية بين رموزها الدلالية ومدلولاتها 
المنطقية والفعلية. 
ج - جمهور محبط ضاثع يعجز عن الفهم أولاء ثم لا يجد أمامه واقعا 
صادقاء أو واقعا يدعو للاأمل. 
وفي خضم ذلك كنتيجة له أو كعرض من أعراضه» صارت رموز اللغة 
ودلالات النهضة مجرد رموز حالمة تحيل إلى عالم العواطف ولوجدان. وليست 
من عالم الواقع ولا من عالم الممكن. فالوحدة العربية مجرد حلم وكذلك هي 
النهضة والعدالة والحريةء ولسوف تكون قصائد الشعراء هي الأولى بأحلام المجد 
والعزة. أما واقع الأشياء وواقع الناس فإن بينه وبين هذه المصطلحات قطيعة في 
الفهم وفي المصداقية. 
ومن هنا صرنا كاتنات غير لغويةء كائنات مسلبةء بلا دلالة ولا تركيب 
مجموعات من الجمل غير المغيدة؛ أشباه جُمل. أو كما قال الإمام علي رضي الله 
عنه أشباء الرجال ولا رجال. نحن أشباء الأمة ولا أمة ومن كان بلا لغة فهو ليس 
بکائن خي» لأنه غير ناطق - كما هو حد الإنسان. 


۳ 


هذا لا يعني أننا أمة كتب عليها الموات» ولكنه فد 
إشكالا عويصا. ويقوم هذا الإشكال بما أنه مرض عضال في 
ف نقية اللغة من دائهاء ومن 
ثم سوف تصفو أذهان مستخدمي اللغةء وسوف يتجهون نحو الوعي والفهم؛ الوعي 
باتفسهم وفهم حالهم۔ 
ومن أول أبواب الحل أن نعي للعلاقة العضوية ما بين مفهوم الوحدة 
والأمة وهو مفهوم أشارت إليه الآية الكرد ة في قوله تعالى عنا: " إن هذه أمتكم 
أمة واحدة حيث جامت كلمة [أمة واحدة) في موضع حال منصوبة» والعلاقة 
العضوية ما بين إعراب الجملة ودلالتها تقتضي إقامة هذه الرابطةء مما يعني أن 
الأمة لا توصف بأنها امة إلا إذ أما إذا لم تكن واحدة في ليست 
بأمة. وهذا هو مدلول الآية الكريمة: " إن هذه أمتكم أمة ولحدة" ف حال كونها 
واحدة. وإذا تغيرت الحال ولم تعد واحدة فهي ليست أمة. وإذن لكي نحقق مفيوم 
[الأمة) فينا لابد من قيام الواحدة؛ ويكون جهدنا منصبا على الوحيد أولا لكي 
نۈس (امتنا). 
وهذا يتأتى من وجوه كثيرة أحدها أن نكسر الشائيات القطعية القاطعة في 
فكرنا التنموي» ونزيل التعارض المتضاد ما بين أطراف المعادلات الذهنية بين 


1 


الأصالة والمعاصرة بين الوطن العربي والإقليم» بين العروية والإسلامء وهذه 
تناتیات ليست ولا متعارضةء ومن الصحيج الثوحيد بينها في معادلات 
مركبة تفضي إلى ناتج إيجابي. 

ولتد كشف العلم الحديك خاصسة في ميدان المركروفيزياء عن حقرقة جرري 
هي أن الأضداد لا تتصار ع بل تتكامل لتعبر عن الحقيقة بأوجهها 
إلى تركيب . والحقيقة ليست بذات وج واحد قاطع ؛ إنه دوما نسبية ودي 
ومحولةء ولذا انها لا تخضع لشاقيات اقطعية. » كما أن الحقيقة تكبر بقر ما تخفي 
نفسها 


ولقد جربت العلوم الإأسائية أيضاً هذه الإشكالات» وعركت تفسها فيي 
ينتج عن تكامل الثنائيات لا تصارعها. ومن ذلك معائلة 
٠‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وهي المعادلة 

التركيبية التي وضعها لحل التضاد التعسفي ما بين العقل والنقل. 

ولقد وضع سدلمارر حلا ليداعيا لسرال الفن للفن أو اللحياة بأن قال "انك 
إذا لم تبحث في الفن إلا عن الفن فلن تجد فنا" . ومن هلا يكون الفن للقن وللحياة 
معا وفي آن. وهذا ينهي ذلك السؤال الغبي للذي يفترض ثنائية قطعية لا وجه لها 

ونقيس على ذلك معضلة (الشكل والمضمون) في نظريات الأدب» حيث 
يجري النقاش والجدل على أيهما يجب أن ندرس الأدب. وذاك نقاش يقوم على 
افتر اضر غير صحيح»؛ وهو افتراض يوحي بالقصل ما بين الشكل والمضمون؛ مع 
أن حقيقة الأمر تحثم أن لا مضمون من دون الشكل. كما أنه لا وجود لشكل بلا 
مضمون» حت الشكل العيثي يصح العبث هو الدلالة الضمنية له. وكل المضامين 
الممكنة والمحلوم بها ليست سوى إفراز لشكل أو أشكال ما. وفي مفهوم (لبنية) 
حل نغلري وإيداعي لهذه الثنائية التعسفيةء ذاك لأن البنية وحدة تكويئية ذات شكل 
مبدع يفرز مضموتا ليداعيا تحفز عليه تركيبة البنيةء ونشاط الذهن القرائي. 

ولذا فإن العلاقة ما بين الإنسان واللغة ليست ثنائية منشطرة - كما هي 
حالنا مع لغتنا الأن» مما يؤدي إلى الفشل الحضاري - ولكنها علاقة عضوية 
بنيوية تتشكل من حوارية الإنسان مع لته وتفرز (بنية) إيداعية حيوية ومفتوحة. 
وتقوم على وحدات تكوينية متقاعلة والاختلاف فيها بضي إلى اتلاف» كا قن 
قرر الإمام عبد القاهر الجرجانيأ"" ~ من قرون» في علاقة جدلية إحوارية) لا 
تتصار ع فيها الأضدادء ولكنها تتكامل لتاسيس تركيب حيوي إبداعي. وهذا ما يجب 
آن يتاس منه عنه [النص الملحمي) المغاير للنص العشوائي. 

وللنص الملحمي هو نص الأمة/الوحدة. أو الأمة/النص. تلك الأمة التي 
تدخل من خلال تاريخها وأحداثها في تموج جدلي حواري» يوظف كافة أطراف 
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» ويوظف حركة المصطلحات والأفكار في تفاعل صريح 
فاته اتلاف» ومن تضاداته تكامل والنقيض مع نقيضه 
يتولد عنهما إفراز حي ينتج عن للتزاو ج الطبيعي بين الأضدادء مشل تضاقر 
عناصر الجملة اللغوية في نكوين الدلالة والإفصاح عن ناتج دخول العناصر في 
علاقات تركيبية. تماما مثل قيام (الملحمة) على اختلافات متوائرةء ولكن هذه 
الاختلافات تؤدي أخيرا إلى بناء النص وتوحيده ولملمة شتاته لي صبج نصا دالا 
ويكون أدبا وظيفيا باعتا على الفعل والتفاعل. ولا سبيل إلى نهوضنا حق النهوض 
إلا باستنهاض هذا الحس - من جديد - في لتنا لكي نعيد العلاقة الصحيحة بينها 
وبين الإنسانء كاتنها الحي. 
وإن كان الائشطار عندنا قد فتت جسد اللغة وهشم روحها بان جعلها لغقين 
متعاديتين هما الفصحى والعاميةء وهي ثاتية قاتلةء فإن الأمر حينئذ يقت مضنا 
السعي حثيثا من أجل (تعميم الفصحىء رتفمسيح العامية ا. وهذا شرط أسساس من 
أجل أن نخرج من دوامة الث الغبية وأن نخرج من ضياعات النص العشوائي» 
لكي بدا مشروعنا النهضوي بکتاب 3 
والقول يطابق الفعل» ويكون الإنسان - إن يث الج 
ولا وبطئۍ فان لم یکن ذاك فالصمت خير تنا كي لا نظل نوخ اتسنا منذ أن صار 
قولنا يخالف فعلنا. 


الهوامشضش 


 - ١‏ اللجاحظ + لبيان واتبيين ٠١١‏ تحقيق فوزي عطوى. الشركة البنائية للكتاب» بيروت 
4۸ وفنظر أيضا: ابن رشيق: السدة ۲٤١/١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
دار الجیل» بیروت ۱۹۷۲ 


١‏ - وردت هذه العبارء عند الدكتور عبد الرحمن بدوي: مدخل جديد إلى للفلسفة. وكالة 
المطيوعات الكویت 1۹۷۹ 


.۲٤١/١ وكذلك لبن رشيق العمدة‎ ٠١١ الجاحظ البيان والتبيين‎ - ٣ 


+ - ابو هلال العسكري: كاب الصناعتين ٠۲‏ تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد يو الفضل 
ابر اهيم» دار إحياء للكتب للعربية. القاهرة 1۹٩۲‏ 


.٩١ سورة الأبياء آية‎  - ١ 


 -‏ وردت العبارة عند محمد عابد الجابري: تطور الفكر الرياضي والعقلائية المعاصرة 
1. دار الطليعة. بیروت ۱۹۸۲. 


٠ - ۷‏ فهذه انظر عبد الث الغذامي: الخطيئة والتكفير .۸١‏ النادي الأدبي الثتافي . جدة .1۹۸١‏ 


كتاب بهذا العقوان ([مولفقة صحيح المثقول لصريج للمعقول) دار الكتب 
العلميةء بیروت ۱۹۸۵ 
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۹ سامي الدروبي: عم انض والأنب ۳۴ دار المعارف» القاهرة .1۹۸١‏ 
٠٠١‏ - عن مفهوم الاختلاف والاثتلاف لدى الجرجاني انظر بحثتا: من المشاكلة إلى الاخثلاف: 
سؤال المعنى في للنص الأدبي مجلة (الحياة التفافية) تونس 1۹۸۷. 


أولا: نظرية العلة في المنطق: 

يقول الدكتور النشار "اعت 
الأوليةء فلا يمكن القدح ف وسفحاول هنا إبراز العنا 
الأساسية في نظرية العلة عند أرسطو حتى يتين آنا لماذا اكتسب مبدا 
العلة عنده هذه البداهة وتلك الأولية. 


وأول ما ولاحظه السدارس أن العلة ركن اناي في القالي 
الأرسطي بحيث لا يتم البرهان إلا بظهور العلة. وفي هذا الصدد يقول 
أرسطو: أوذلك أنه إن كان الذي ليس عنده القول على يم الشيء) - 
والبرهان موجود - ليس هو عالما". ويشرح أحد المناطقة العرب هذه 
العبارة بقوله "أي أنه إذا أمكن البرهانء كن كانت العلة مجهولة فإن 
هذا لا يؤدى إلى معرفة علمية"". 

ولقد فضل أرسطو الشكل الأول من شكال r n‏ 
وضوح مبداأ العلة في هذا الشكل: "وذلك أن القياس عل ا 


إنما يكون بهذا الشكل ول ی 
ذ نصوق هذه ال صورة القياسية المعروفة ف 
الشكل الأول من أث ال الق 2 لى إتسان فان»ء وسقراط إنسان» 
فسقراط إن فان . ويتضح مبدا العلة هنا في أن علة ففاء سقراط هي 


الإفساني الذي دلت المشاهدة والعادة على ففاء 


وكذلك برى أرسطو أن العلم الفاضل هو العلم ب إ(لم الشيء):؛ 

قم العلم العلم بان الشيء موجود والعلم بس للم الشيء) الذي ور 
ا إل الشيء) الذي هو خذ ب إل 
الشی)٣۔‏ اا ا ی ی ر الشيء 
والعلة من وجود هذا الشيء» فلكل شي موجود سبب» ولكل شيء غاية. 
وهذا يتادى بارسطو إلى نظرية فلسفية عقلية قوامها مبدا الضرورة 
والغاية في وجود الموجودات. ويكاد كاب ما بعد الطبيعة' لأرسطو 
کون - في معظمه - بحت في نظرية العلة. وى هذا لكب يقل 
أرسطو "إن الفلسفة ه شكل واضح- معرفة المبادئ والعلل۴". 
ومن هنا كانت خطورة مبدا العلة في المنطق الأرسطي؛ لأنه يرتبط في 

لته الأخيرة بالميتافيزيةقا الأرسطية ارتباطا وثيقا. ولل هذا 


الارتباط كان هو الداع وراء هجوم بعض علماء الكلام علي مبدا العلة 
الأرسطيةء كما كان الدافع وراء هجوم بعض الفلاسغفة المحدثين» 
اختلاف في المنطلقاث. 

ويقسم أرسطو العلة إلى أريعة أنواع فيقول "كانت العلل اريعاة 
إحداها: ما معنى الوجود للشيء في نفسه؟ والأخرى: عندما يكونء آي 
الأشياء يلزم أن يكون هذا الشيء؟ والثالثشة: الملة التي يقال فيها: ما 
الأول الذي حرك؟ والرابعة: هي التي يقال فيها: نحو ماذا؟ ٣ا‏ 

ولقد اصطلح العلماء على تسمية هذه العلل الأريع علي النحو 
التالي: العلة الماديةء والعلة الصوريةء والعة الفاعلةء والعلة الغاتية: 
"فالعلة المادية هي التي يجاب بها عن: ما الشيء؟ء والصورية عن: 
كيف؟ والفاعلة عن: من فعل الشيء؟ والغائية عن: ء۴ ). 

ولقد استمد أرسطو فكرة التفسير بالعلل الأريع من بحوئه في 
علم الحياة. فهو ينظر إلى التفسسير الغائي على أنه قولم عمل عالم 
الحياة وهو تفسير التركيب المادي على أساس وظيفه. فالطبيعة - 
وهي الصانع الكامل إحسب رأيه طبعا]- لا تفعلل شيئا عبثا". وهنا 
يظهر جوهر مبدا العلة عتد أرسطو باعتباره دليلا واضحا على الحكمة 
من وجود الموجودات؛ فلا شيء يدث عشوائيا في الطبية؛ لأن 
الطبيعة نظام سحكم يقوم على العلل الضرورية أو المنطقيةء وما على 
العالم إلا استخراج هذه العلل الموجودة بالفعل. 

ويقول الدكتور علي أبو المكارم الم ما لث المتهج الأرسطي 
ند شراحه اليونانء ثم عند نظرانهم في العالم الإنسسلامي أن جل العلة 
الغاتية أهم أنواع العلل الأرسطية وأكثرها شيوعاء وأجدرها بالبحث 
عنها". وعلى الرغم من أن الدكتور أبو المكارم لايورد مايوشق 
قوله هذا - على أهمية إبراز هذه النقطة لات صالها بالتعليل النحوي كما 
سنرى - فإن ذلك صحيح تماما: يقول الفارابي "والأسباب المشهورة 
ثلاثة: الفاعل والمادة والغأيةء والصورة هي أحد الأسباب إلا أنها ليست 
مشهورة". وسعنى ذلك أن تطور نظرية العلة في المنطق القديم قد 
ركز على العال المعياريةء وتجاهل العة الوصفية الوحيدة؛ وهى العلة 
التي تركز على كيفية الشيء. ولعل ما يقوله الغزالي بهذا الصدد يكون 
أكثر وضوحا: "ومن خاصية العلة الغائية أن سائر العلل بها تصير علة 
... فالغائية حيث وجدت في جملة العلل هي علة العلل" . 
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ومن العناصر الأساسية في نظرية العلة الأرسطية مايعرف 
بشرط "الدوران في العلة*""ء وموداد أن هناك ارتباطا تلازميا بين 
العلة والمعلول؛ أي أنه متي وجدت العلة وجد المعلول والعكس صحيج: 
يقول أرسطو 'فالعة ... والشيء الذي العلسة عليه يتكون عندما يتكسون 
معاء وموجود متی کانت موجودة"۱']. 

ومن هذه العناصر كثلك سبق العطة المعطلول: "إذ كانت العلة 
أقدم مما هي علتهء وتعدد العلل والمعلول واحد: فقد يمكن إذن أن 
تكون علل كثيرة هي عل شيء واحد بعينه" . ولقد افر هنذا العفصر 
الأخير تأثيرا واضحا تعليلات نحاة القرن الرابع الهجري كما 
سنری.۔ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظرية العلسة كانت من الأ 
المهمة في الفلسفة ١‏ التي لاقت قبولاواسعافقي دواثر الفكر 
الإسلاميء وبخاصة الفكر الكلامي؛ وذلك بالنظر إلى الصبغة اللينية 
التي تميزت بها هذه الفلسفةء وقيامها على أساس قكرة "اللوجوص" أو 
"العقل الإلهي" الذي يدير الكون"". يق ول لي بوس الرواقي لا شیء 
يحدث عشواتياء وكل ما يحدث فإنما يحدث بالفعل والضرور ة۴“ 

وهو بذلك يشارك أرسطو في القول بمبدأ الضرورة والغائية 
اللتين تحكمان الوجود. ومن هذا المنطلق يقول الدكتور يوسف كرم إن 
٣‏ فكرة (العقل الإلهي) عند الرواقيين هو فكرة (الطبيعة) 


أخطر الأفكار الرواقية حول نطرية العة قولهم بان 
هنالك عللا خبيثة كامنة وراء الظواهر والموجودات لا بنبقي أن يودي 
عجزنا عن الوصول إليها إلى الطعن في مبدا العفة من أساسه: يقول 
كريسيوس الرواقي فهنالك علل خبيئة توجد بعيدة عن أنظارنا "ا 

وما أشد مشابهة هذا الول لقسول ابن جني في مجال عل 
النحو: "فإن أنت رأيت شيا من هذا النحو لا يتقاد لك فيما رسمتام ولا 
يتابعك على ما أوردناه فأحد أمرين: إما أن تكون لم تنعم النظر فيه 
فيقعد بك فكرك عنهء أو لأن لهذه اللفة أصولا وأرائل قد تخفسى عضا 
وتقصر اسبابها دوننا""/. ولكن ابن جني - افتماء منه لميتافيزيقيا 
الإسلام التي رفضت فكرتي الطبيعة واللوجوس - يؤمن بان الله مسبحانه 
وتعالي هو مدبر هذا الكون وجاعل كل شيء لحكمة وغاية. وحيسث إن 
اللغة هي أحد هذه الأشياء؛ فلابد أن يكون كل ما فيها لحكمه وغاية. 
ولذلك يقول ابن جني آفإن قلت: فهلا أجزت أيضا أن يكون ما اوردته 
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في هذا الموضع [أي العلل التي تحكم القواعد] ش اوقع 
في صورة المقصود من غير أن يعتقد؟ وما الفرق؟ قيل: في هذاحكم 
بإبطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة الهرب التي تشهد بها العقول؛ 
وتتناصر إليها أغرلض ذوى التحصيل» فما ورد على وجه بقبله 
القياس» وتقتاد إليه دواعي النظر والإنصاف حمل عليها إأي عل 
القواعد المحكومة بالعلل] ونسبت الصنعة قيه إليهاء وما تجاوز فلك 
فخفي لم توس (توأس) النفس منهء ووكل إلى مصادقة النظضر فبهء وكان 
الأحرى به أن يتهم الإنسان نظرهء ولا يخ إلى ادعاء النقص فيا قد 
ثبت الله أطذابه» و أحصف بالحكمة أسبايه٠".‏ 

ويبقى أن نشير هنا إلى تأثير نظرية العلة المنطقية في التعايسل 
الأصولي باتجاهيه الكلامي والفقهي سواء كان هذا التأثير موجبا بالقبول 
آو میا باا ا دعانا إلى الحسديث عن ذلك إلا تاثر التحاة 
بمذاهبهم الكلامية والفقهية. 

لقد انقسم علماء الكلام حول مذهب العلة إلى فريقين: المعتزلة 
والأشاعرة: خأما المعتزلة فيرون أن العلة وصف ذاتي لا يتوقف على 
جعل جاعل» فهي مؤثرة بذاتهاء ويعبر عنها المعتزلة تسارة بالمؤثش 
وطورا بالموحب ... وعلى هذا الأساس اعترف المعتزلة بصحة قانون 
العلة سواء في الناحية العقلية أو في الناحية الشرعية*"". ومن الطبيعصي 
أن يقبل المعتزلة مبدا العلة انسجاماً مع اتجاههم العقلي الواضح. وقولهم 
بالتأثير الذاتي للع في المعلول يتسق مع قولهم إن الإنسان هر الفاعل 
ومن هنا فإنا نستطيع أن نفهم هذا التفسير الذي ذهب إلي 
- وهو معتزلي -لقضية العامل والمعمول الي هي ذات 
بقضية العلة والمعلول» عن دما قال: افأما في الحقيقة ومحصول 
الحديثء فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم تفسه 
لا لشيء غير" . ومن هنا أيضا يصبح ربط ابن جني بين علل التحاة 
وعلل المتكلمين مؤديا في لته الأخيرة إلى الربط بين علل النحاة 
ومبدأ العلة عند أرسطو. 

أما الأشاعرة فلم يقبلوا العلة باعتبارها مؤثئرة بذاتهاء ولكنيم 
يعرفونها بأنها "الموجبة للحكم يجعل الشار ع "ء وهذا يتسق ايضامع 
مذهبهم الكلامي في اعتبار القدرة الإلهية عة لكل شيء. 


ثانيا: التعليل عند النحاة: 
تكشف دراسة تطور مبدأ العفة في النحو العربي عن وجود 
ذلك المبداً مثذ نشأة هذا النحو. بل نستطيع القول إن العلة هي أك 
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الحناصر المنطقية رسوخا في النحو العريي مذ نشاته. ويكفي الإشارة 
هنا إلى تلك الأوصاف الئي كانت تطلق على النحاة الأواتل مثا الله 
بن أبي إسحاق ([ت۷١١ه)‏ وعيسى بن إت ٠٤۹‏ ) وغيرهما 
عن دورهم في العلة النحوية. 

ولعل تلك الرواية التي يسوقها الزجاجي ن دور الخليل ب 
أحمد عندما سثل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل له: "من 
العرب انیا ای شار عتها من تفا و أقول: لعل تلك لرولية 
تعطي دلالة واضحة عن ارتباط هذا الع صر المنهجي ب النحو العرب 
منذ نشاثه. 

ولقد أخذ سيبويه بهذا المبدأ العقلي مضمن ما أقام عليه اللحو 
العريي. ونتضح نظرية العلة عنده في أمرين: 
أ - نظرية العامل. 
ب - القياس وهو ما يسمى في المنطق بالتمتيل). 

ويلاحظ أن سيبويه قد ربط بين العام ل والمعمول ريط أرسطو 
بين العلة والمعلول من حيث التلازم والتائيرء فأص بحت التغيرات 
الأعراية لا حدت إلا بفاير العرامسل الفشية أو المطوية . كمايلاحظ 
اس عنده یعتمد علی وجود المقيس عليه في المقيس لعلة 


ومع التطور أخذ مبدأ التعلل يكت سب أهمية خاصة؛ فبدأ تاليف 
الكتب المسئقلة حوله: فقطرب إت ٠١١‏ ه) له كاب العلل ف 
3 واب الى الحسن بن عبد الل الأصفهاني (لف 
الأصفهانيأ RC‏ كتاب "للل النحو" وكتاب ر ل ا 
ويؤلف أبو العباس أحمد بن محمد الميلبي ة شرح طل التحو ٠٣‏ 
ياف إسماعيل بن مد اقم تاب العلل "أء ويؤلف ابن عبدوس 
الكوفي "لبرهان في عال النحو" 
بل لقد أسهم بعض علماء الكلام في تطوير البحث حول العلة 
النحوية على الرغم من أن تاليفهم كان في تقض هذه العلة» وثلك كما 
فعل الناشئ الأكبر المعتزلي [ت ۲۹۳ه) الذي ف كتابا في تقض 
علل النحو" والذي ألف أيضا - بقوة علل المتكلمين - في تقض منطق 
أرسطوء مما قد يعني أن بعض علماء الكلام قد وجد في العلل 
النحوية أثرا من أثار المنطق الأرسطي» فكان نق ضهم لهذه العلل يمشل 
جائبا من جوانب هجومهم على هذا المنطق» وعلى العلوم المتأثرة به. 
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وهذا ما يمكن استخلاصه من وصف المسعودي لكتاب الناشئ من أله 
اذكر فيه أنواعا مما خرج فيه الخليل بن أحمد عن تقليد العرب إلى باب 
التعسف ولانظر ونصب العال على اوضاع الجدل*١۴.‏ 

وما رید آن ا 
المبادئ التي صاحبت النحو العربي في نشاته وتطوره. 
ستقصر هذا البحث على قضية الطفة عند نحاة اققرن الرابع الهجري 

أنحاة الكبار: اين السراج» والزجاجي والسيرافي والفاره 
والرماني) فإنتا نقول إن هؤلاء للنحاة وجدوا حول العلة تراشا سابقا فيه 
ن. ولا غرابة إن أن نجد هؤلاء النحاة يحاولون 
وضع مبدا ا ليل على صعيد التنظير؛ فيج ددون أئواعها وأصسولهاء 
ومقارنتها بالتعليل في العلوم الكلامية والفقهيةء ومدى إبهام الس أو 
العقل فيها. 

(أ) ابن السراج: 

لقد كسان ابن السراج - فيما نعتقد - أول من بدأمحاولة 
التنظير للعلةء فيولف كتابا مستقلاً في ملل التو اء ولكن هذا لكاب 
لم يصل إلينا. 

وفي الصفحة الاولى من كتابه (الأصول) تلمح هذه المحاولة 
في قوله "واعتلالات النحوبين على ضربين: ضرب منها هو الموؤدي 
إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع ... وضرب آخر يسمى علة 
العلةء مثل أن يقولوا: لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول منصوباء ولم 
إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلها مفتوحا قلبتا ألفا. وهمذا أي 

ينا أن نتكلم كما تكلمت العرب» وإنما تستخرج منه حكمتها في 

الأصول. تي وضعتهاء وين بی ا فول ر ر و 
الغات" ٠‏ ومع وضوح شار کک العلة الغائية 
برط ذا 
کل شيء س وط رکا لن فرج نکر س با اه انت 
عن اللغة - وهي عنده إحدى ظواهر الوجود التي تخفضع لمنطق العلل 
والأسباب: "إن أي تغير لغوي لا يحدث إلا بتاثير العلل" . 

ثم يضيف ابن السراج: وغرضي في هذا الككاب نكر الطلة 
التي إذا اطردت وصل بها إلى كلامهم فقط وذكر الأصصول والشائع 
ن إيجاز*“. وعلى هذا الأساس الذي وضعه ابسن السراج في 
مقدمة كتابه يكون من العسير استخراج أمظة لعلة العلة إلا النموذج أو 


ومن ذلك تعليله لدلالة الفعل المضارع - بصيفته - عذ 
الزمانين: الحاضر والمستقبل. يقول والأفعال التي يسميها اللحويون 
المضارعة ... يصلح لما أنت فيه من الزمان ولا يستقبل» ولا دليل في 
لفظه على أي الزمانين تريدء كما أنه لا دليل في قولك [رجل فمل كذا 
وكذا) أي الرجال تريد حتى تبيئه بشيء آخرء فإذا قلت سميفعل أو سوف 
يفعل دل على أنك تريد المستقبلء وترك الحاضر على لفظه؛ لأنه أوذ 
به؛ إذ كانت الحقيقة إتما هي للحاضر الموجود لالا يتوفع أو ق 
مضی ۳۳ . 


والتحليل المعمق لهذه العلة يرجع بها إلى مصدرها الحقيقي 
وهو القلسفة الرواقية لا الفلسفة الأرسطية؛ وذلك لأن ابن السراج 
يخالف تماما في هذه ١‏ 
للزمن الحاضر على الجقيقة( ٠"‏ 


أما الرواقيون اننا نجد مسنهم كريسبوس الرواقي الذي يقول 
إن الزمن الحاضر - فقط - هو الذي يوجد على ةه في حبن أن 
الماضي والمستقبل لا يوجدان إلا باعتبارهما من تركيبات الذهن*'“). 

ولقد شخلت هذه النقطة النحاة اليونان كلك. وذ ذا اسياق 
يقول فرستيغ انحن نجد عند شراح ثراكس تلك النظرية التي تعب ن 
أن الزمن الحاضر هو أكثر أزمنة الفعصل أهمية". ثم يشير فرستيغ 
إلى تطابق برهان اين السسراج على هذه الفكرة مع برهان اللوي 
ليوناني سوفرونيوس*. والبرهان الذي يومئ إليه فرسستيغ هنا هو ما 


نقله ابن جني عن شيخه أبي علي الفارسي الذي قله بسدوره عن ليبن 


السراج وهو قول ك أن المضارع أسبق رتيسة في النفس 
الماضي» آلا ترى أن اول أحوال الحوادت أن تكون معدومةء شم توج 
نيما بعد“ . ويستحسن ابن جني هذا التعليل. ومن الممكن القول هذ 
دا وماد ن مراع فی مرف م اکا من فو 
اليوناني 


والحقيقة أن هذه النقطة قد ث 
فيها اتجاهان رئيسان من حيث ترتيب 
الاتجاه الأول: ويرى أنها تترتب على النحو التالي: 

الزمن الحالي - المستقبل - الماضي 
ويمتل ابن السراج هذا الاتجاد. 


» فکان له 


الاتجاء الثائي: ويرتبها على النحو التالي: 
المستقبل - الحالي - الماضي 
ويمثل الزجاج وتلميذه للزجاجي هذا الاتجاه. 
وأخير] نقف عند ما بسب 
قل کد کون عله ل ۾ للواحد 
قال: ويكون ايضاً عكس هذاء وهو أن تكون علة واحدة لأشياء 
ا أما الأول فإنه ما نحن بصدده من اجتماع أشياء تكون كلها علة. 
وام الثاني قمعظمه الجنوح إلى المستخف وال دول عن المستقل. 
وابن السرا بهذا الرأي رتيل اميد الأرسسطلي فسي تعدد العلسة الشيء 
الواحدء كما يشير إلى أن هناك نوعا من العلل النحوية يرتبط بالأداء 
الفسيوأوجى للأصوات اللغوية مثل اللجوء إلى الم ستخف والعدول 
المستتقلء وهذا النو ع الأخير من العلة قديم في النحو العربي. 
(ب) الزجاجي: 
نستطيع القول أن مبحث العلة عند الزجاجي يمثل خطوة مهمة 
نحو تكوين مفهوم شامل لنظرية العلة في النحو العريبي. وهو بطل 
يوضوح من ميدأ أن كل ظاهرة لغوبة بني البحث عن علتها: سبي 
أن تسال عن تلك العلة حتي تعرفها" 
ولنبدً هنا بتقسيم الزجاجي لعل النحو حى توضح إلى أي 
مدى بلغت قدرة التجريد عند هولاء النحاة فتمكنوا من استخلاص 
الأصول العامة لمادة هذا العام الذي اشتقاوا بي 
يقسم الزجاجي عال لتحم إلى ثلاشة اضرب: عل تعلي ري 
وعال قیاسية ول ج الية فظريةأء ويعرف كل نوع من هذ العلل 
ثم يوضحه بالأمظة: 
* العلة التعليمية: 
ويعرفها على النحو التالي: لاما التعليمية فهي التي بترصل بها 
إلى كلام العرب؛ لأنا لم تسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاء 
وإنما سمعنا بعضا فقسنا عليه نظيره إا لما سمعنا (قام زيد فيو 
قائم...) عرفنا اسم الفاعل فقلنا [إذهب فهو ذاهب ...)» فهذا وما أشبه 
نوع من التعليم» وبه ضبط كلام العرب*". 
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ويشرحها بهذا المثال: 'فأما العلة القياسية فأن يقال لمن قال: 
نصبت زيدا بإ " - في قوله (إن زيدا قائم): ولم وجب أن تقصب إن 
الاسم؟ فالجواب في ذلك أن نقول: لأنها وأخوائها ضارعت الفعل 
المتعدي إلى مفعول» فلت عليه فأعملت إعماله لما ضارعته 
فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظاء والمرقوع بها مشبه بالفاعل لفطلا 
قهي من الأفعال ما دم مفعوله على فاعلة"'*. 

ومفهوم العلة في هذين النصين يعادل تماما مفهوم "القياس" في 
النحو. العربيء ومفهوم 'التمثيل" في المنطق الأرسطي. ومزدى هين 
المصطلحين أن ظواهر الوجود والطبيعة يحمل بعضها على يعض بناء 
على مبدا "قياس الغائب على الشاهد 'تارة أو مبداً "التشابه' تارة أخرى. 

أما الثوع الثالث من أنواع العلل فهو الإضافة الحقيتية لتحاة 
القرن الرابعء وذلك هر العلة الجدلية النظرية وهى لا تعدو كونها تطبيقاً 
لنظرية العلة الغائية في المنطق الصوري: 

*العلة الجدلية النظرية: 

ويعرفها الزجاجي من خلال استثمار مسالة (إن) في نوع العلة 
السابقة فيقول: وما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به قي باب إن“ 
بعد هذاء ثل أن يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفه ال؟ 


وباي الأفعال شبهتموها؟ أبا الماضية أم المستقبلة أم الحادشة في الال 
أم المتراخية أم ال ية بلا مهلة؟ وحين شبهتموها بالأفعال لأي شيء 


بلتم بها إلى ما سدم مفعوله على فاعله ... وكل شيء اعتل ب 
المسئول عن هذه المسائل فهو داخل في الجدل والنظر*'*. 

ومعنى ذلك أن العلة الجدلية هي البحث وراء كلل عنا 
الظاهرة اللفوبة من حيث علاقتها بالظواهر الأخرىء وو j‏ 
الفروض الممكنة مما ببين ة اللفة وفلسفتها. ونلاحظ في النص 
السابق كيف امستطاع العقل الجدلي أن يلمس تتوع دلالة الففل على 
اازمان بحيث خرجت هذه الدلالة عل القسسمة الثلاثية المشهورة 
ور ذلك على اقتصار الزجاجي تف لى العاف 
والمستقبل في تعريفه للفعل وإيطاله وجود القعل ادائم"". 

ومن الملاحظ أن العلة الجدلية قد استحوثت على معظم ممائل 
كتاب "الإيضاح'. ولذلك دلالته الواضحة؛ فه اذكرناهن قبل 
الإضافة الحقيقية لنحاة القرن الرابع؛ فالزج اجي يحث ذه العلل حشدا 


في كل مسالة يعرض لها. ففي علة وقوع الإعراب في أخر الاسم دون 
أوله أو وسطه يورد أربع عللأ ”اء وفي علة فل الفعصل وخفة الاسم 
يورد خمس عللء وفي امتناع الأسماء من الجزم يورد آري 
علل(ء... وهكذا. وهو بذلك يقبل الميبدا الأرسطي - وقد أخذ يسه 
المعتزلة وهو معتزليأ“- في جواز تعدد العلل لمعلول واحد. 

ولنأخذ نموذجا يوضح منهج الزجاجي في التعليل الجدلي وهو 
"علة امتناع الأفعال من الخفش". 

يبدا للزجاجي آخذا بتعليل سيبويه أوليس في الأفعال المضارعة 
جرء كما أنه ليس في الأسساء جزم؛ لان المجرور داخز المضاف 
إليه معاقب للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال". شم يعلق الزجاجي: 
"هذا الذي يعمد عليه الناس في امتناع الافعسال من الخفض؛ وكل عة 
تذكر بعد هذا في امتئاع الأفعال من الخفض فإئما شرح هذه العلة 
وإيضاحها أو مولدة عنها' ولكن الرغبة في الوضوح والتوضيح مما 
النزعة التحطيلية في المنطق تجمل الزجاجي ي سهب القول في 
بيبويه» فيبدأً في تعريف الأفعال المضارعة لفة واصطلاحا 
وليس في الأفعال المضارعة جر فققصدها دون 
لان كل فعل موي المضارع عنده مبني غير معصرب» 
وإنما كان في ذكر الجرء والجر إعراب٠‏ ولما كان إعرابا وكات 
الأفعال سوى المضارعة مبنية غير مستحقة للإعراب ... سقط السؤال 
عنها ... وبقي السؤال عن الفعل المضارع الذي هو معرب 
ونلاحظ هدا هذه الطريقة الاستدلالية التي تأاخذ صورة القياس 


المنطقي: 
الجر إعراب 
وکل فعل سوی المضارع مبنى غير معرب 
إذن سقط السؤال عن دخول الجر في غير الفعل المضارع 
شرحه وترضبحه بالطريقة الاستدلالية 
ضاف إليه وا 


يكون إلا بالإط 
الخفض لذلك". ثم نيدأ الأستلة 
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- فما دليلكم على أن الإضافة إلى الأفعال غير سائغة؟ 
- وإذا أريناكم أشياء قد أضيفت إليها الأفعال بان فاد ما احتججتم به 
وبطل ما ذهبتم إليد؟ 
- ما دليلكم على أن الأفعال كلها نكرات؟ 
- فإذا كانت الأفعال نکرات كما نكرتم فهلا عرفتموها كما تعرف 
النكرات» تم أضفتم إليها كما نفعل ذلك بسائر النكرات إذا احتيج إلى 
تعریفها عرافت؟ 
- لم لا تجوز إضافتها س أي الأفعال - إلى نفسها؟ 
الزجاجي السؤال الأول بان يقسم الإضافة إل 
الشيء إلى مالكهء وإضافة الشيء ء إلى مستحقه أو 
الموصل إليهء وإضافة الشيء إلى جنسه٠‏ وربما يكون هذا التق سي 
راجعا -كما يقول فرستيغ - إلى تفسيم النحاة اليونان لأنواع الحالة 
وهي حالة الإضافة إلى: حالة الملكية 1e6‏ 
وحالة الأبوة #6/١ام‏ وحالة الجنسية ۸4ع" ولكن المهم هو أن 
الزجاجي يستمر في البرهنة على أن الافعال لا تقل أي نوع من أنواع 
الإضافة المذكورة "فما كانت الأفعال لا تملك؛ لأنها ليست واقعسة علسى 
أسماء تستحق الملك؛ لأنها إئما هي عبارة عن حركات الفاعلين في 
زمان ماض منقض أو حاضر أو منتظرء لم تكن إضافة الشيء إليها 
إضافة ملك ... كما أنها لا تملك شيثا كذلك أيضا لات لانەلو 
جاز أن تملك ... "ثم ينقل الزجاجي تعليلات من سبقوه - مشسل تعليل 
الأخفش ~ ويأخذ بعد ذلك في شرح ما نقله. 
ويمكن القول إن الزجاجي في كز ال الإيضاح يسلك 
المسلك نفسه. ويبدو أن منهجه في تناول المساتل النحوية وتعليلها قد 
راق نهاة القرن الرابع فأفادوا منه إفادة واضحة؛ إذ تكاد هذه المسائل 
کون هي بعييها عند الفار ي زي "اقسام الأخبار" كما سنرى. كذلك 
سنجد السيرافي يعت يلات الزجاجيء وبخاصة التعليلات 


تب الزجاجي وهو كتاب 
ج التي توكد -مرة 
أخرى - إخفاق الزجاجي في تجنب 'أوضاع المئطق' عند التطبيق. 
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فهو يورد مثلا في باب "لام إن" تة ضروب من السؤال 
حول هذه اللامء وتبدأً الأسئلة ب "لم" هكذا: 


- لم أدخلت اللام في خبر إن وحدها دون أخراتها ؟ 
- لم جعلت في الخبر دون الاسم ؟ 

- لم جاز دخولها وخروجها ؟ 

- لم تكسر إن إذا دخلت هذه اللام في خبرها ؟ 

- لم تراها متنقلة ؟ 


وكذلك يفعل في باب "للام الداخلة على الفعسل الم تتقيل ثم نراه 
يعلل وجوب سكون لام التعريف ويعطلل امت اع الجمع بين لام 


التعريف وحرف النداءا"ء ويعلل فتح لام الملك والاستحقاق مع 
المضمر وكسرها مع الظاهر"". 

ومن الواضح أن العلتين الأخيرتين تقومان على مبدأين 
مبادئ حكمة اللغة: الأول مهما هو أنه لا فائدة أو حكمة في أن ي 


يجتمع 
في الافظ الواحد دليلان العرض منهما واحد. أما المبدا الثاني فهو أن 

ومن النصوص المهمة التي تتصل بنظرية العلة عند الزجاجي 
ما يقوله في كتاب الإيضاح " أقول أولا إن علل النحو ليست موجبة) 
وإنما هي مستتبطه أوضاعاً ومقاييس» وليست كالعلل الموجبة لان 
المعلولة بها. وليس هذا من تلك الطريق". وهذه العبارة الوجيز 
التي لم يشفعها الزجاجي بالشرح والتوضيح- بالغة الالالة عل 1 
وصل إليه مبحث العلة النحوية في القرن الرابع من جدل وصراع مع 
مبحث العلة المنطقية أو ما يطلق عليه أحيانا العلة العقلية. 

إن الزجاجي يحاول هنا التفريق بين النسوعين على أساس أن 
العلة العقلية موجب ذاتها لمعلولها؛ أي أن معلولها لا يوجد إلا 
بوجودهاء كالتحرك لا يوجد إلا بالحركة؛ ف ن أن العلة النحوية 
ديل على حكم معلولها؛ أي أن معلولها موجود بحكمنه» وينک صر دور 
النحوي قي استنباط علة هذا الحكم. 

ولكن الزجاجي بذلك يغفل التطور العميق الذي طرأً علي 
مبحث العلة النحوية عندما تحولت بعد مرحلة الاستنباط إلى مرحلة 
الوجوب العقلي في نظر النحاة"ء بمعنى أنهم تصوروا أسبقيتها 
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المنطقية لمعلولها الذي أخذ حكمه النحوي نتيجة لتأئيرهاء ومما يؤكد 
ذلك ربط النحاة بين نظرية العلة ونظرية حكمة اللغة؛ بمعنى أن حكمة 
اللغة تفرض وجود ضرورة ة بين المعلول وحكمه النحوي؛ والا 
لم يكن ثمة معنى أو حكمة في رفع الفاعل ونصب المفصول مثلاء ولذلك 
فإننا سنجد ابن الأنباري - فيما بعد - يقول "رقواكم ؛ إن هذه العلة ديل 
على الحكم وليست موجبة كالعلة العقليةء قلنا: الطلة النحوية وإن لم تكن 
موجبة للحكم بذاتهاء إلا أنها لما وضعت موجبة كما أن العلة العقلية 
مجراھا°. 


معرفة العلل الكامنة وراء كز 
في على انحوي أن يمتخرج 


ة أو العلة اللمائية مكانا واضحا في التحليل النحوي. ومن د 
فان التعليلات النحوية عند ال سيرافي ترتبط بمبدأ الضرورة العقلية أو 
المنطقية. 


ونستطيع أن نأخذ نمونجا واضح الدلالة على بحث السيراقي 
عن 'القصد والمغزى' من كل ظاهرة لغويةء وهو ماييدو في هذا 
السؤال: لِم وجب فتح أواخر الأفعال الماضية؟ وهلا سكنت أو حركت 
بغير القتعح؟ا". 
يقول السيرافي» "إن الأفعال كلها من حقها أن تكون مسكنة 
الأواخر» والأسماء كلها من حقها أن تكون متحركة. وقد بينا هذا فيم ا 
مر من التفسير. غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسا فقسم مئها ضارع 
الأسماء مضارعة تاه فاستحق بها أن يكون معربا وهو الأقعال 
المسضارعة ... والضرب الثاني من الأفعال ما ضارع الأسماء 
مضارعة اقصة وهو الفعل الماضي. والضرب الثالث مالم يضارع 
الأسماء بوجه من وجوه المضارعة وهو فعل الأمر. فرأي ا الأفعسال قد 
ترتبت ثلاثة مراقب: أولها الفعل المضارع المستحق للإعراب وقد 
أعرب» وأخرها الثالث فعل الأمر الذي أم يضار الاسم ألبتة فبقي على 
سكونه» وتوسط الفعل الماضي فنقص عن درجة الفعل المسضارع 
لنقصان مضارعته» وزاد على فعل الأمر لما فيه من المضارعة فلم 
يسكن كفعل الأمر لفضله عليه ولم يعرب كالفع لل المضارع لقصوره 
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عنهء وبني على حركة ولحدة إذ كان المتحرك أمكن من للساكن. 
وجعلت تلك الحركة فتحة دون غيرها من أربمة أوجه: أولها: أن الفتحة 
أخف الحركات» وإنما القصد وللمغزى في تحريكه إلى أن يخرج عن 
مرتبة الساكن الذي هو الفعل الأمسر ... والثائي: أن السضمة لاتصلح 
فيه لما ي اللبس من فعل الواحد والجماعة لأن من العرب سن 
يقول (ضتربأ) في معنى (ضربوا)... ولم بصلح أن يكون آخبر الفغعل 
الماضي مكسورا؛ لأن الكسر اختص الأسماء ولم يدخل في شيء مسن 
الأفعال. فبقي الفتح فبني عليه الماضسي. والوجه للثالث: أن الفعل 
الماضي فد يبنى ضمير فاعله بالألف والاللف تي ت ا قبلها... 
والوجه الرابع؛ أن الفعل الماضي يكون على قبل وفل فلو بنوا آخره 
على ضمة خرجوا في فعل من كسرة إلى ضمة وليس ذلك في كلامهم» 
ولو بنوه على كسرة خرجوا في فعل من ضمة إلى كصرة وهو قليل 
ولقد حرصت على نقل هذا النص - على الرغم من طولة- 
لأنه يمثل منهج السيرافي تمثيلا واضحا في تناوله لمسائل اللحو بصفة 
عامةء ولمسالة التعليل بصفة خاصة. ونستطيع أن نوجز ملحوظاتقا 
على هذا اللص فيما يلي: 
أولا: ينطلق السيرافي من “اصول” قد تم البرهنة عليهاء فأمسبحت بذلك 
مقدمات مسلمة» ومن الممكن أن تبنى عليها نائج جديدة. ومن 
المعروف أن النتائج في القياس المنطقسي ت صبح بدورها مقدمات 
لأقيسة أخرى. وبذلك أصبحث قضايا: 
ه الأفعال كلها من حقها السكون. 
الأسماء كلها من حقها الإعراب. 
ه مضارعة القعل المضارع للاسم. 
» التحريك أمكن من الساكن. 
٠‏ الكسر اختص الأسماء, 
أقول: أصبحت هذه القضايا "مرجع" تم الاتفاق عليه بين 
المتجادلين» ومن ثم يمكن استثناف الجدل في قضايا أخرى .. 
وهگذا. 
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يرتبط قول السيرافي: "الأسماء كلها من حقها الإعراب" بمفهوم 
النحاة - في هذا القرن - للأسماء من أن المقصود منها هم 
أصحاب الأسسماء» والمقصود من الإعراب هو الحركةء حيث إن 
أصحاب الأسماء أجسام» والحركة من أهم خصاتص الأجسام 
بون هذه الأجمصام إ ا فاعلة - أي متحركة - أو 


أن هذه الفكرة تتثمي إلى الفكر الرواقي حيث نجد هذا الميدا: "ا 
على الفعصل ولا قابأية للاتلعال إلا للأجسام*. ولق 
استعان السيرافي بهذا المفهوم عندما قال بان علة دخول 
الإعراب على الأسماء هي الفصل بين فاعليه ا ومفعوليه ا السفين 
يجوز أن يڪونوا فاعلين "٣‏ 
ثالث : يستغل السيرافي فكرة منطقية عميقة هي فكرة الحذف" وق 
عرفت لدى علماء الكلام وال ل بفكرة 'السبر و كما 
يعرفها إمام الحرمين الجويني: "أن ييح المناظر عن معان 
مجتمعة في الأصل ويتتبعها واحداً واحدا ويبين خروج أحادها 
عن صلاح التعليل به الا واحدا يراه ويرض اء" وي شرح 
الدكتور النشار هذا التعريف بأنه: 'حصر الأوصاف التي توجد 
في الأصل والتي تصلح العلية فى بادئ السرآي ثم إيطال مالا 
يصح منها فيتعين الباقي للعاية"". 
ويعد ابن الأنباريي هذه الطريقة أحد وجوه الامتدلال النحوي 
التي تلحق بالقياس فيقول: آوالشاني أن بذكر الأقسام الي يجوز أن 
يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا الذي يتعلق به الحكم من جهته فيسصح 
قوله". ومهما يكن من أمر المصدر الذي استقى منه العرب هذه 
4 أرسطو أم منطق الرواقيين""ء فإن ممن الواضح أنها 
i‏ ن عناصر القاس المنطة اول 
السيرافى تطبيقه في مجال النحو العربي. فهو في النص السابق -ل 
يعال تحريك الفعل الماضي بالفتح - يعلل أيضا عدم تحريكه بحركة 
أخرى» ومن ثم يودي حذف العلل الأخرى إلى إثبات علة الفتح. 
ولان العلة الجدلية أصبحت وسسيلة التتافس والتميز بين نحاة 
هذا القرنء فإتنا نجد السيرافي ثيرا ما بسرف في تفريعها في المسألة 


الواحد فهو يعلل مثلا "دخول التنوين على الاسم" بطرح هذه الأسالة: 
ام دخل التنوين الاسم؟ ويف صارت النون أولى بلك من سائر 
الحروف؟ ولم لم يدخل الجزم الاسم؟ وهلا حذفوا بدخول الجزم التقوين 
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دون الحركة . . وهلا أذهب الجزم التتوين في للمتصرف وحذف 
الحركة ا لا پتصرف؟ ولم لا یی ز أن يدخل الجزم في الأسماء 
لمعربة ستري اظيا رافظ الأسماء المبئية كما السستوى لفط الأفع ال 
المجزومة والمبئية على السكون! وهلا حذفت الحركة و خول 
الجزم وبقيتم التنوين ثم حركثم الحرف المجزوم لالتقاء ا اکن ا 
وهو في الإجابة عن كل سؤال من هذه الأمسئلة يفيض في ذكر الوجوه 
التي تبطل هذه الفروض التي يفترضها هو بنفسه. 
وكذلك يفعل السيرافي الشيء نفسه في تعليل بناء كيل وبع 

على الضم فيطرح هذه الأسئلة الجدلية: ولم لم تبن عا کون؟ ول 
وجب بناڙها على الضمة من ب بين الحرکات دون غيرها ؟ (يسورد تلاك 
علل) وما وجه كونهما منكورين في حال ومعروفين في حال إذا كاتا 
مفردین؟ ولم لم ببنیا على منکورین؟*. 


ومن التعليلات التي يبدو فيها أثر الاستعائة بالمفاهيم المنطقية 


جعانم (ك) محل (رب) راقعة موقعيا 
فالجواب قي ذلك أن کل جنس فيه قلیل و كث ج 
فالجنس يشمل القليل والكثير ويحيط بهما ويقعان ثحكه» فليس يخرج 
أحدهما كثرته من جنس الآخر لما معا قان تحت كل جس ولآن 
الكثير مركب من القليل والقليل بمعمض الكثير "| فبهد أن كان سيبويه 
يكتفي في تعلیل مثل هذه الظواهر بقوله 'العرب نجري السشيء مجرى 
نقيضه" نجد السيرافي يحل هذه الف س 4 


ء معرفته المنطقية. 
امن حيت هما افصلان' 


كذلك من التعليلاث التي تبدو فيها الأفكار المنطقية تعلبله لعسدم 
وقوع ظروف الزمان أخبار! الجثث [-اسماء الذوات]. يقول السيرافي 
"وأعلم أن طظروف الزمان تكون أخبارا للم صادر ولاتكون أخبارا 
للجثث» وظروف المكان تكون أخبار! للمصادر والجتث. وإنما كان 
ظروف المكان أخبارا لهما لان الجشة لموجودة قد تكون في بعسضها 
(آي في بعض الأماكن) دون بعض مع وجودها إأي الأماكن) كلها ألا 
ترى آنك إذا قلت: (زيد خلفك). ققد عم أنه ليس قدامه ولا تحته ولا 
فوقه ولا یمینه ولا پسرته وجود هذه الأماكن؟ ففي إفراد الجئة 
بمكان فائدة معقولة. فأما ظطروف الزمان فإئما يوجد منها شيء بعد 


شيء» ووقت بعد وقت» وما وجد منها فليس شيء من الموجودات أول 
به من شيء. ولو قلنا [زيد الساعة) أو [إزيد يوم الجمعة) لكنا قد جعلنا 
لزيد في يوم الجمعة حالا ليست لعمروء وليس الأمر كذلك؛ لار زيدا 
وحمرا سار الموج ودات متسناويات في الصف بالوجود في يوم 
الجمعة"". 


ن نوضح هذا النص الذي بدو فيه استعانة السيرافي 
بمفهوم الزمن الفيزيقي ومحاولة تطبيته على الزمن التحويء فقفا نضع 
أولا تعريف كل من أرسسطو والسيرافي الزمن لنرى وجه المشابهة 


يعرف أرسطو الزمان بقوله 'الزمان هو عدد الحركة من قبل 

". ويأخذ السيرافي صاب هذا التعريف فيقول "إن 
الحوادث في كونها وما يتقدم متها وما 
بوجود غيره والمقدار الذي بين وجود المتقدم 


ولعل وجود هذا التشابه في مفهوم '"الزمن" عذد كليهما يوضح 
لنا الأساس الذي بنى عليه السيراقي تعليله في هذا النص السابق. 
فالسيرافي ير أن الزمن يشمل الموجودات جميعاء وهذا ي ذكرنا يقول 
بحيي بن عدي في شرحه لكتاب الطبيعة: اوالزمان تشترك فيه ساثر 
الأشياء لأنه عددء والعدد لا يختص شيا دون شيء» بل يشيع في الكل 
آلا ترى آن "العشرة" آي ت الأفراس ففقط ء بل تعد العشرة الأفراس 
وتعد غیر ها" *. 

وبناء على هذا المفهوم فإنه لا فضل لأحد هذه الموجودات 
على موجود أخر في وصفه بالوجود في الزمان دون أن يعطى هذا 
الوصف للموجود الأخر. أما ما يستحق أن يتعين بالزمان فهو أفعالك 
الموجودات [مفهوم الحركة عند أرسطو)؛ لأن هذه الأفعال تمضي راتبة 
الزمان راتباء فالأفعال منها ما يتقدم وما يتأخر وكذلك 
. اما ”المكان" فليس هناك فيه تقدم أو تأخر بل هو 'أوعية" 
ختلفة لموجودات مختلفةء ويصح اتفال الموج ود من مكان إلى آخ 
وييقى المكان الأول ثابتاء وهذا يذكرنا أي ضا بقول عل ن ل آن 
المكان قد يخلو من شيء شيء من الأجسام؛ فإن المكان الذي فيه الهواء 
قد يكون فيه الماء*"". 

ولئن كانت تعليلات السيرافي التي ذكرناها حشى الأن تكشف 
عن تأثر العلة عنده بطرق الاستدلال المنطقي تارة وبعناصصر نظرية 
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الحد المنطقي ت الارسطية والرواقية 
إلا أننا نجد عنده نماذج أخرى من العلة ترتبط بأهم مفهوم للفة ساد بين 
نحاة هذا القرن؛ وأعني به مفهوم حكمه اللفة. ولقد قلنا من قبل إن العلة 
عند السيرافي ترتبط بهذا المفهوم ارتباطا وثيقا؛ فكل مها وضسع في اللغخة 
إنما وضع لحكمه وغاية. ولذلك فإن الدارس لقضية العلة عنسد السسيرافي 
يجد نفسه - في كل مسالة عرض لها - أمام هذا المعتقد الراسخ: إن 
اللغة نظام عقلي حكيم. ومن هنا فإن الصعوبة الوحيدة في تعليلات 
السيرافي إنما هي صعوبة اختيار النماذج التي تدل على هذا المعتقد 
الراسخ. فالشرح كله تعليلات لا يدري الدارس ماذا يأخذ منها وماذا 
يدع. ومع ذلك فإننا سنكتفي ببعض هذه اللماذج التي ريبما أعطت 
صورة واضحة لهذا النو ع من التعليلات: 


استفهاما عن الأمكنة تائبة عن الفظ بهاء وكنا مقي ذكرنا 
الأمكنة جاز أن تدخل عليها الحروف فتقسول (امن السوق 
جت ام من ابيت) جاز أن ندخلها طى ما قام مقام ذم 
الأشياء التي يجوز ل الج ليها ... وأما إكيف) 
فالما ھی مال ی ام وال ویار ا ا 
الجر عليها في الاستفهام» ولا نقول (أمسن صحيج أم من 
سقيم؟) ... فلم تدخل على (كيف) كما لم تدخل على ما 
ناب عنه [كيف). ولكن السؤال ييقى: وها هي الحكمة 
في عدم دخول الحروف على ماناب عله (كيف)؟. 
والجواب: "إن (كيف) هو الاسم الذي بعد و (اين) هو 
غير الاسم الذي بعده» وإنما هو مكانه". شم يظهر سوال 
آخر: ولم لايكسون الجواب في (إكيف) إلانكرة. 
والجواب: إن [كيف) - على مها بيا - هو الاسم الذي 
بده قاو جفاء معرفة لكان الال وا فل كف زياد 
فقال المسئول (للقاثم أو الصحيح)» كان قد أجاإبه عن 
إنسان بعينه لا عن حالء وإئما هو جواب (مَن؟) إذا قلست 
(من زيد؟) فيقول (القاتم أو القاعد) ونهو ذلك. فلا كان 
التعريف يخرجه إلى الجواب عن الذوات بطل أن يجاب 
عن (كيف) بمعرفة٣‏ ۴ 
۲ ريمال وجوب الكسر نون الاين والفتح أنون الجمع دون 
أن يكون الأمر على الضد من هذا فيقول: لما كانت حركة 
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النون فتحة أو كسرة؛ وكانت الكسرة اقل من الفتحة 
وال أثقل من التثئيةء جعلوا الأتقل للأخف والأخف 
للأنقل حتى يعتدلا ولا يجتمع عليهم في شيء واحد أثقال 
متر ادفة*(. 

۳“ ويعلل وقوع النكرة نعتا للاسم المعرفة في ملل قولنا [إما 
يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك) أو قولنا ما يحسن 
بالرجل خير منك أن يفعل ذاك) فيقرل: "وقد وصف بهما 
أي ب (مثظ) و (خير) المعرفة اتقارب معناهما؛ لآن 
(الرجل) في هذين المثالين غير مقصود به إلى رجل 
بعينه وإن كان لفظه لفظ المعرفة؛ لأه أريد به الجنس» 
و(متك) و(خير منك) نكرتان غير مقصود بهما إلى 
شيئين بأعيانهمهاء فاجتمع ا فحسن نعمت أحدهما 


الفعل لابد اله من فاعل لا يخلو 
والجماعة؛ فلثلك جعل لهما علامة ئلا يقع لبس» واكتفي 
-بما تقدم في العقل من حاجة الفعل إلى فاعل- عن 
علامة ظاهرة". 


-١‏ ويورد في التعليل أكثرة ترخيم ما آخره هاء التأئيسث 

أولاهما: أن هاء التأنيث شيء مضاف الاسم ليس 
من بنيته» والدليل على ذلك نها لا تعود في صيغة الجمع 
المكسر أو السالم. والعلة أنها هاء في الوقف وتاء 
في الوصل» وهذا التغيير لازم لهاء فكان ح ثفها أولى؛ 
لأنها إذا حذفت أم يختل الاسم لحذفها"". 

- ويفند تعليل المبرد وغيره من الب صريين في إيطال 
[اضربكء وضريئتى» وضربتك) فقالوا: إن الفاعل بكليته 
لا يكون مفعولا بكليته» أقول يفند السيرافي هذا التعليال 
بقوله: "إن المفعول الصحيح ما اخترعه فاعاله وأخرجه 
من العدم إلى الوجود كنجو خلق الله الأشياء التي كوتها 
وام تكن كائنة من قبل» وكلحو ما يفعله الإنسان من 
القعود والقيام والضرب ... ولا يجوز أن يكون الفاعل 


IAF 


في ذلك مفعولا لأنه لاإبد من أن يكون الفاعل موجودا 
قبل وجود المفعول؛ لأئه لا يفعل إلا ما كان قادرا عليه 
قبل فعله» ولا يكون قادر؟ على الشيء إلا والقادر موجود 
والمقدور عليه معدوم؛ لأن معنى: فادر عليه قادر على 
أن يوجده ويكوته. هذا حقيقة معناء ... فإذا قلا (ضرب 
زيد عمروا) فالذي فعله زيد إنما هو الضرب» وهذا 
شيء يحيط العلم به وبأن زيبدا لم يفعصل عمرا ... ولم 
يبطل (إضربثتى و ...) لفساد معناه واستحالته ... وتكن 
المرب لا تنكم بڌا*, 
وأخيرا فإن ما يمكن قوله عن العفة عند السيرافي هو أتها 
اقتصرت على الجانب التطبيقي دون الجانب التنظيري الذي يسعى إلى 
تكوين مفهوم فلسفي شامل للعلة النحوية. وقد يكون مرد ذلك إلى موقفه 
باعتباره شارحا للكتاب. 


أن نجد ادى الفارسي صور العلة الثلاث كما وضعها 
القياسية والجدلية. وكا ذكرنا - من ف 
ةه تعتمدان على مبدا التمثيل الفقميء أو قياس 
الظواهر لعلة الشبه وهذا ما يؤكده قول الفارسي "لا ترى أن الشيء» 
ا اشم ې کلامم شيا من وجهين فقد تجرى عليه أيسضا آشياء 
آحکام*““ 
وأهم ما يلاحظ في التهليلات القياسية عنسد الفارسي هو أنه قد 
اتجه بها اتجاها صوريا واضحا بحيث أجاز قياس مالم تتكلم به المرب 
على ما تكلمت به اعتمادا على الاتفاق الشكلي بين المقيس والمة 
به. وما پرویه تلميذه ابن جني عنه يوضح نلك: #ال ابو عل 
شاء شاعر او ساجع آو تسع أن بيني بإلحاق اللام اسما وفعلا و 
لجاز له ولكان ذلك من كلام العرب؛ وذلك نحو [إخسرجج أكرم 
دخلل)» و(ضربب زيد عمرا)» و([مررت برجل ضربب وكرمم) وتو 
ذلك. قلت له: أترتجل اللغة ارتجالا؟ قال: ليس بارتجالء لكنه مقي 
على كلامهم فهو إذا من كلامهم ... الاترى أك تقول (طاب 
الخشكتان) فتجعله من كلام العرب وإن لم تكن العرب تكلمت به 
فبرفعك إياه كرفعها ما صار ذلك محمولا على كلامها ومن سوبا لإ 
لته 
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ولقد أدى الإسراف في هذه الأقيسة القائمة على علة التشابه 
بين الصيغ اللغوية إلى استنباط صيغ لم يتطرق إليها الاستعمال العريي» 


ولك مثل القاس على وزن #فعلقل" من السضرب: ض رترب و 
القتل: فثائل ... وهكذا و "عرب لم تتطق بواحد من هذه الحروف ٣‏ "ا 


ولا شك أن هذا الإسراف تحول بهذه الأقيسة من هدفها 
التعليمي المباشر إلى اعتبارها دليلا على التمكن في الارتياض الذهنيء 
والتنافس العقلي الخالصء بعيدا عن واقع الاستعمال اللغويء فأشبهت 
بذلك القضايا الرياضية القائمة على الفروض التي لا صلة لها بالواقع 


الخارجي؛ ولا تست قها إلامن اتساقها الصوري. فصيغة 
"ضشريرب" مثلا خير مستعملة في واقع اللغفة ولكنها - من الناحية 
الصورية- صيغة عربية. 

ويمكن القول عن كتاب "لإيسضاح السضدي" للغار بەيكلا 


يكون مقتصرا على هذا النوع من العلل القياسية؛ وذلسك لأن الكتاب 
بطبيعته كثاب تعليمي. أما العلة الجدلية فإن النموذج الواضح لها من 
بين كتابات الفارسي هو رسالته "أقسام الأخيبار ومسائل أخرى" وفيها 
يفيض الفارسي في تعديد العال التي تسلكه ضمن من حاولوا البحث عن 
حكمة اللغة في كل ظواهرها. 

ولناخذ النموذج التالي من تعليلات الفاره وهو تعليله لى 
دخول الجزم على الأسماء. يقول "اختلف النحويون في الجزم لاية علة 
لم يدخل على الأسماء فقالوا في ذلك أربعة لقوال: 
الأول : أن الاسم لما كان خفيفاء وكان جزعه إجحافا به وزائدافي خفته 
فتنكبو! ذلك فيهء وألزمو! الجزم الأفعال لتقل الأفعال. 
الثاني: قال سيبويه: لم يدخل الجزم على الأسماء لتمكنها ولحاق التقوين 
بهاء فلم يدخلوا الجازم على الاسماء فيجمعوا عليه ذهاب التنوين 
والحركة. ففسروا هذا الكلام بأن الجازم يسفط الحركة؛ والتوين إذا 
سقطت الحركة سقط معهاء فلا يجتمع على الاسم سقوط هذين ١‏ 
منه. فاحثج على سيبويه بأن العرب لسا قالت للم بقم فلان) فاسقطو!ا 
الواو من أجل سقوط الضمة - حيث اجتمع ساكتان- فيلا صلح هذا في 
الاسسم» كما أمكن مثله في الفعل؟ ف أصحابه بأن هذا جساز في القعل 
لتقل الفعل» ولم يمكن في الاسم لخفة الاسم. 
الثالث: أن عوامل الجزم محظور عليها الدخول على الاسمء وإذا لم 
يدخل العامل فدخول العمل محال* "ا 


أما العلة الرابعة فهي تكرار وتفصيل للعلة 
وملحوظاتنا على هذا اانص هي كما يلي: 

١‏ يرتبط التعليل هنا بالاستدلال الذي ييدا من قضايا تمت البرهنة 

عليها. فقضية 'خفة اخفة الاسم وتال الفسل" استغرقت في الاعتلال لهسا 

خمسة اقرا وقضية اوا لم بدخل العاف ل فدخول العمل محال 
فضية بدهية بينة بذاتها على ضوء نظرية "لا معلول بدون علة 

-٣‏ تتصل قضية خفة الاسم وثقل الفعل بقضية أسبقية الاسم على 
الفعل. فالقضية الأولى برهان على الققضية الثائيةء وهذا البرهان 
يعتمد على "إعتبار الالالة؟ فالانسم يدل على شيء واحد هو 
di‏ به» أما الفعل فإنه يدل على ث ١‏ الحدث وزمن هذا 
الحدث» وبذلك يون الاسم أب من الفعل» والبسيط أخف وأسبق 
من المركب؛ والأولى أن يحذف من المركب لا من البسيط. 

-٣‏ تثير العلة بية أعم هي: هل يجوز أن يدث المامبل للولجد 
عملين مختلفين في المعمول الواحد؟ أو بصيغة أخرى: هل ينتج 
عن العلة الواحدة أكثر من معلرل في الشيء الواحد؟. إن سييويه 
ومن تابعه يرون أن دخول عامل الجزم على الاسم يودي إلى 
عملين هما ذهاب الحركة وذهاب التنوين» وهذا ممتنع. أما من أراد 
الاحتجاج بان عامل الجزم في الفعل المعتل الوسط بؤدي إلى 
سقوط حركة أخره وإلى سقوط حرف العلة - وهذان عملان تعامل 
واحد - فإن النحاة يقولون في ذلك: إن حرف العلة لم يسقط لعامل 
الجزم وإنما سقط منعا لالتقاء الساكتين؛ أي أن علته مختلفة. 

وإذا انتقلنا إلى نموذج آخر من تعليلات الفارسي فإتنانقف عند 
لذج إمثل إعتقاده وضع حكمة واضع الغةء وفلك جت دما يورد في 
قعايل اختيار الضم للفاعل رالفتح للمفعول سبعة أقوال هي" : 

الأول: أنهم ضمرا أحد الاثنين وفتحوا الأخر للفرق بينهما. 

الثاني: أنهم ضموا الفاعل حملا على تاء المتكلمء وبناء على ما يستحقه 

من الضم؛ وذلك أن تاء المتكلم أل المضمرلت» وللمطضمرات أكثر 

في الكلام من المظهرات؛ لأنه يصلح أن ثكني عن كمل مظلهر رلايجوز 


أن يظهر كل مكني... فحين كائت هذه سبيلها في القوة والغلبة والسي 
حكم بالضم الذي هو أثقل للحركات» وفتح المفعول الق اهر ليده من 
الفاعل» وأنه مبني على الطلول في آحر الكلام... فاعطي الحركة 


البعيدة من حركة الفاعل... 
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الثالث: أن الفاعل ضم لما كان الأول في ترتيب الكلامء وأول الحركات 
الضم. والمفعول به فتح حين كان آخر الكلام» وأخر الحركات الفتح ٠‏ 
الرابع: أن الفاعل لما كان موضعه السبق كان اللسان يتناواله عند جمامة 
وقوته واتصاله براحته وانقطاع تعبهء فما كان هذا موضعه من اللسان 
حمل على الضمة لقدرة اللسان عليه وانبساطه في التكام به. 
وحين كان المفعول به موضعه آخر الكلام ضعف اللسان عنه ولم ييصل 
إليه إلا عند إعيائه ... فلم بحمل من الحركات إلا اخفهاء.. 
الخامس: واختص الفاعل بالضم لما لزم موضعا واحدا من اللسان 
والقلب» وأوثر المفعول بالفتح لما كشرت مواضعه واتسعت فاتى آخرا 
ووسطا وأولا ... فجعل حظ المتنقلل الكثير الأمكنة الف تح الخفيسف»ء 
وأوثر الملزم موضعا واحدا بالضم الثقيل. 
السادس؛ لأن الفاعل قل في الكلام من المفعول ... فخضصوا القليال 
بالضم لتقل الضم» وآثروا الكثير بالفتح لخفته ... 
السابع: أن الفاعل خص بالضم لقوئه وغلبته على الكلام»ء وأن المفعول 
أوثر بالفتح لضعفه وخروج ه من الغلبة على الكلام. ودليل هذا أن 
الكلام يصح معناء وتتم فائدته بذكر فاعل لامفعول معحهء ولا يعقل 
الكلام بذكر مفعول لا فاعل معه ... "- 

واول ما يلاحظ هنا أن هذه الفكرة قد شغلت بعمض نحاة هذا 
الذي ينسب إليه ابن جني الملة الأولى من بين هذه 
والسيرافي الذي أورد معظم هذه العلل" وابن 
الذي أخذ بالعلة الرابعةا"“. 
ينبغي أن بلاحظ أن هذه الفكرة تتصل اتسصالا وثيقا بتصور 
النحاة للوضع اللغوي الذي وقع كل شيء فيه بالقصد والحكمة والتدبير. 
وفى إطار هذا التصور نتج تصور أخر هو أن الإعراب في اللغة مر 
طارئ على الكلام» أو هو بعبارة الزجاجي "عرض داخ في الكلام 
لمعنى يوجد ويدل عليه» والكلام إذن سابق في المرتبةء والإاعراب تابع 
من توابعه"ء فمادام الإعراب - أمرا طارتا في الكلام اقشضته 
طرور تالية هي التفريق بين المعائي» فإن هناك أمام واضع اللغة 
فرصة الأختيار الحكيم: ومن ثم فقد جحل السضم للفاعل والفتح للمفعول 


للأسباب التي أوردها الفارسي في إطار تسصوره - هو وغيره - اوجود 
مرحلة من العقلي لأوضاع اللغة تم على أساسها هذا الاختيار 


بدافع الملاءمة بين الحركات والمعاني. 


ولعل العلل السابقة مجتمعة تدور حول نقطتي ارتكاز 
أساسیتين: 
الأولى هي: "أن الضم أول الحركات وأقواها. 
والثانية هي: "أن الفاعصل هو اقوى أجزاء الكلام وأولهافي 
الترتيب". 
وتتصل النقطة الأولى القائلة بأن الضم أول الحركات بقضية 
مراتب القوة في الحالات الإعرابية؛ حيث اعليرت حالة الرفع هي 
الحالة الأقوى. وتمتد جذور هذه السسالة إلى النحو اليوناني؛ حر اث 
المصطلح ٣۲64‏ الدال على هذه الحالة. 

وإذا نظرنا أولإ إلى التقابل بين المصطلح اليوناني 0٣٣۸4‏ 
و المصطلح ل ([رفع) فإننا نجد أن المعنى الاش تقاقي للكلمة اليونانية 
يعني 4عا ر ٠‏ أي (مستقيمة). ويي دو أنها ترجمتث إلى العربية 
في مرحلة ب(قائمة)؛ ولذلك فإن ترجمتها في التراث المنطقي 
لري جاء تاره ب (مستقية) وتارة ب شم يقول الفارابي 
اوالاسم قد يكون مائلاء وقد يكون مسئقيما*"". ويقول ئووافق 4 
اللسان العربي أن كان إعراب أكثر الأسماء المستقيمة الرفع' 
وقول "لكلمة [الفعل] أيضا قد تكون ryan‏ 
الدالة على الزمان الماضي أو المستقبل» والمستقيمة الدالة عل 
الزمان الحاضر""'". أما ابن سينا فإنه يعيد الفكرة ة الأخيرة بعينها 
ولكنه يضع كلمة (قاث الا من كلمة ( ستقيمة)0 '. ولا شك آن 
الصلة بين "القيام* و“لرفع" صلة واضحة. 

وتكتسب هذه القضية مزيدا من التأكيد عندما نجد أن تلك الفكرة 
التي شاعت في النحو العربي من أن الرفع أول الحركات وأقواها ف 
وجدت من قبل في التسراث اليونائي والسريائي. يروي الزجاجي عن 
الخليل بن أحمد أنه سئل عن "الرفع“ لم جعل للفاعل؟ فقال: الرفم أول 
جرک وافا ین ول ی و ی و ا 
ويقول سيبويه "الرفع قد ينقل إلى الفعل؛ فكان هذا (أي الرفع) أغا ب 
واقوي*"". ويقول الأخفش "واول أحوال الاسم الرقع ١"‏ 

وكما قلت فإن هذه الفكرة تمد إلى اترات اللحوي ال سادق 
اعتبر الرواقيون حالة الرفع هي أولي حالات الاس" ا 
أدخلوا هذه الحالة الإعرابية ضمن المصطاح الشامل الحالات الإعرابية 
وهو لوهم مخالفين بذلك أرسطو'". ولقد ثار الجدل حول هذه 
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الفكرة بين شراح ر اکس(" انإ في النحو السبرياني ققد جل عقون 
الرهاوي "الضمة" أولي الحركات( 

وهنا ينبغفي أن نلاحظ أن النحاة العسرب يخالفون النظرية 
الأرسطية التي جعلت حالة الرفع هي الحالة الأساسية لاسي أما 
الحالات الاخرى فهي تصريفات إعرابية له ذه الحالة الأساسية ".ف 
حين أن هزلاء النحاءة يدخلون حالة الرفع ضمن هذه التصريغات 
الإعرابية وإن تكن هي اولى هذه التصريفات. 

وحين نعود إلى نقطة الارتكاز الثائية مسن المقولة ال ساب 
نجد أنها تعتمد على الترتيب المنطقي لا الترتيسب الفظي كما يريد أن 
يوهمنا الفارسي. فيذا الترتيب المنطقي هو الذي يسلسل أحداث الوجود 
وتكوتها على أساس وجود الفاعل أولاء ثم وج ود فعله» شم وجود القابل 
لهذا الفعل. وعلى هذا فالفارسي لا يتحدث عن لغة طبيعية بل يتحسدث 
ن تماما مع التركيب المنطقي في الطبيعة. 
آخر من كتب أبي علي وهو كتاب 
في معظم المساتل التي يعرض لهاء بل 
ن هذه التعليلات نتطرق أحيانا إلى النص القرآني لإظهار وجه الحكمة 
في أنساق تركيباته اللغوية. 
فهو مثلا - يعلل ذكر الخاص بعد العام في النص القرآني 
في قوله تعالی القرأ باسم ريك الذي خلق» خلق الإنسان من علق" 
فبعد أن عم بذكر الفعل "خلق خص بذكر "الإنسان' وهو أ 
المخلوقات» وقد جاء ذكر الخأاص بعد العام هنا تنبيها على تأمل ها فيه 
- أي الإنسان - من إتقان الصنعة؛ ووجوه الحكمة*"". 


ب ذين يؤمن ون بالخيب" - 'والغيب يع 
وغيرها" - فهي أنهم - أي المؤمنين - خصوا بالمدح بعلم ذلك والتيقن 
له تفضيلا لهم على الكفار المتكرين ته" '. 

ومشل هذه التعايلات لطرق التركيب القرآني كثيرة عذ 
الفارسي في كتاب الحجةء واكننا نريد الثركيز هنا على المسائل اللغوي 
المباشرة في هذا الكتاب»ء وعلى كيفية تناول الفارسي لهذه المسائل في 
إطار قضية التعليل. وسنكتفي بالنموذجين اتاليين: 
- يأخذ الفارسي رأي أبي الحسن الأخفش في أن العامل في "السصفة" 
عامل معتوي وهو: "أنه نمت" فذلك هو الذي ايرفعه وينصبه 
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ويجره*"ء ثم يطرح الفارسي سؤالا جدليا: لم لايكون العامل في 
الوصف ما عمل في الموصوف؟ ويجيب الفارسي بما يراه دليلا 
على أن العامل في الوصف ليس هر العامل في الموصوف»ء من 
يث وجود صفات كأجمع وجمع ... ولا بصح أن يعمل فيها ما 
عمل في موصوفاتهاء ومن حيث إن هفاك صفات يخالف إعرابهيا 
إعراب الموصوفه نحو: يا زي العاف فزيد مبني» وصفئه مرتفعسة 
ارتقاعا صحیحا". 
علي اقرضم من أن قضية العوامل المعنوية قد صاحيت الحو 
العربي د ناته المكتملة المت تفي كتاب يه» إلا نها وجدت 
لدى نحاة القرن الرابع ا ف ياق اهتمامهم ا0 
پاعاارہ مخدوما ال ہل ھی کار شرفا ئد وھا ےا رفک دہ ان حلی 
بقوله: "وهذان الضربان - أي العوامل اللفظية والمعنوية وإن عا 

وفشوا في هذه اللغة» فإن رام وأوسعهما هو القياس المعنوي*''» 

ثم بقوله: إن العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أنها معنوية' n,‏ 

ویعلل له اى إا قبع وأعير حا من الط لأشك في اللفظي 

تصور لحال المعنوي» ولست في المعنوي بمحتاج إلى تصور 

الط 0 

-٣‏ أما النموذج الثاني فهو يتعلق بارتباط العة النحوية بقضية الفروق 
بين الألفاظ اللغويةء حيث إن الفارسي كان ممن يؤمنون بوجود هذه 
الفروق. وهو يرتكن- إلى هذا المبداً في تعليله للوصف بهذا اللفظ 
دون ذلك في سياق لغري معين» أو العكس في سياق لځوي آخر. 

فمثلا لا يجوز وصف الله تعالى بالشعور لأن الشعور "اضرب 
من العلم مخصوصء» فكل مشعور به معلوم» وليس كل معلوم مشعورا 
به "'. ومن الواضح ارثكان الفارسي هنا إلى مقولة العصوم 

والخصوص التي هي وليدة نظرية الحد المنطقية. 

أما وصفه تعالى بالإنذار الذي هو هو اعلام مه تخوين " قيجموز؛ 
لأنه إذا "جاز الوصف بكل واحد منهمسا أي الإعصام والتخوبف = على 
الاتفراد لم يمتتع إذأ دل لفظ على المعنيين ٠+‏ 

وبناء على هذه الفروق اللغوية لم يجز أيضا وصف القديم 

انه وتعالى باليقين("". وبالدراية"؛ لأن كل وصف منهما 
ضرب من العلم مخصوص. والفارسي يا فلسك كله بلك التفرقة 


التي وضهها بو امان اا ت ۳۹ ) بين (المعرفة) 


و(العلم). وعلى أساس هذه التفرفة أم ييز وصف الباري بانه: برف 
أو عارف؛ لأن "المعرفة أخص بالمحسوسات والمعاني الجزئيةء والعطلم 
أخص بالمعقولات والمعاني الكلية"*". 

ومن كل ما سبق نستطيع القول إن مقاومة الفارسسي للمنطق 
الأرسطي بدت واضحة في ث الحد النحوي» ولكنها تراجعمث تماما 
في مبحث العلة النحوية. وريما يكون ذلك رلجعا إلى ظهور الميتافيزيقا 
الأرسطية في نظرية الحد ظهورا شديداء على لاعكس من نظرية العلة 
الي وجد فيها النحاة مجالا واسعا لإثبات حكمة واضع اللغة. 

(ه) الرماني: 

للرماني كتاب عنوانه كتاب العلل" وتظرا لكون هذا 
الكتاب مفقود! فإتنا سنعتمد في | تخلاص مبداأ العلة عنده من خ 
کتابیه الحدود وشرح صسیبويه. 

يعرف الرماني العلة بقوله: العلة: تفر المطلول عمسا كان 
عليه" ". ويعرف المعلول بانه "هو التغير بالعلة" اء 

ومؤدى هذين التعحريفين أن هناك علاقة تاثير بين العلة 
والمعلول؛ فإذا وجدت العلة و ف ب 
هؤثرء في المعلول وليست موجدة له. إنها تغير حكم المعلول فقط. وهي 
بلك أقرب إلى نظرية العامل النحوي منها إلى مفهوم العلة الفاعلة في 
المنطق الأرسطي. فتعريف عامل الإعراب عند الرماني هسو اموجب 
لتغرير في الكلمة على طريق المعاقصة لاختلاف المعنى*""١.‏ ونستطيع 
أن نستخلص من تعريف الرمائي للعلة شرط الاطراد بين الطلة وحكم 
المعلول. فعلى سبيل المثال وجود الفعل يؤوثر ف الفاعل بالرفع» 
وهذا شيء مطرد. 

وإذا كان الزجاجي فد توصلل إلى ثلاثة أضرب من العلة 
النحوية فإِن الرماني يتوصل إلى مستة أنواع من العلل" . وسنعرض 
لهذه الأنواع لنرى مدى ما أضافه الرماني لنظرية العلة النحوية: 
النوع الأول هو العلة القياسية: ويعرفها الرمساني بأنها هي التي يطرد 
الحكم بها في النظائرء نحو علة الرفع في الاسم هي ذكر الاسم على 
جهة (معتمد الكلام"")» وعله النصب فيه ذكره على جهة الفضلة في 
الكلام» وعلة الجر ذنكره على جه الإضافة. وسن الواض أن هذا 
النوع من العلة ليس إلا فكرة القياس النحوي التي ترجع إلى بدليات 
النحو العربي. والهدف من هذه العلة هدف تعليمي؛ ولذلك ققد أسماها 
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الزجاجي العلة ة. وعلي الرغم من ذلك فإن الملاحظ -في 

النص السابق ~ أن الرماني يضع العلة القياسية في إطار عام محكم 

بحيث لا بخرج الاسم المعرب - مثلا - عن واحدة من العلل السابقة. 

أما الثوع الثاني فيو العلة الحكمية: ويعرفها الرمائي بقوله: 
"هي التي تدعو إليها الحكمة نحو: جعل الرفع للفاعل لأنه أول للأول؛ 
وذلك تشاكل حسن» و لأنه أحق بالحركة القوية ... والمضاف إليه احق 
بالحركة الثقيلة من المفعول؛ لأنه واحد والمفعولات كثيرة". ويمثشل هذا 
الوح من العلل الجانب الفلسفي العميق الذي توسع فيه النحاة الكبار في 
هذا القرن متأثرين في ذلك - كما قلنا مسن قبل - بنظرية العلة الفائبة 
عند أرسطو. ويلاحظ في النص السابق أن الرماني لا بضيف شيا 
جديدا - على ما قاله سابقوه - في علة رفع الفاعللء غير أنه في علة 
المضاف إليه باخذ بالرأي الذي ساقه الفارسي من قبل في تعليل رفع 
الفاعل لأنه واحدء ونصب المفعولات لأنها كثيرة في حين أن النحاة 
جروا - كما يقول الفارسي - في التعليل لتحريك الم ضاف إليه بالكسر 

بعلتین هما: 

-١‏ "أن المضاف إليه يأتي معرفا للفاعل والمفعول ... فحين عرف 
الفاعل الذي حركته الضم» والمفعول الذي حركته الفتح» وأري 
الفرق بينه وبينهما مح الكسرة التي هي بين الضمة والفتحة. 

-٣‏ أن المضاف إليه لما كان أقوى من المقعول لمخالطه الفاعل» 
وأضعق من الفاعل لمخالطته المفعول أعطي الكسرة التي لا تبلغ 


ثقل الضمة ولا خفة الفتحة*"". 


ولا يغيب عن الأذهان أن جمي هذه العلل تدور في إطار 
تصور النحاة لعملية الوضع اللفسوي» وقد ناقسشنا ذلك في أكثر من 
موضع سابق. 


ثم يذكر الرماني بعد ذلك الأنواع التالية: العلة الضرورية 
والعلة الوضعيةء والعلة الصحيحةء والعلة الفاسدة. ثم يسوق تعريف 


مد بضښرورید هي 
الحكم بمتحرك من غير جعل جاعسل". ولا يعطي مثالا تط 
فإن هذا التعريف يتسم بالغموض. ولكذ 
الول إن الرماني ربما يقصد ضرورة تحريك أواخر كلمات معينة - لا 
يسبب عامل من العوامل - وإنما منعا لالتقاء الساكنين» أو ربسا يقصد 
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وجوب تحريك حرف المعنى - والحروف حقها السكون كما قالوا - إذا 
كان مركب من حرف أبجدي واحد؛ إذ لا يمكن أن بيدأ به إلا متحركاء 

ويمتد هذا الغموض أيضا إلى تعريف الرمائي العلة الوط 
بقوله "العلة الوضعية يجب لها الحكم بجعل جاعل نحو وجوب الح 
للحرف الذي أمكن أن يكون ساكنا". فلست أدري ماذا يق صد بالحرف 
هنا: أهر حرف المعنى أم الحرف الأبجدي الذي يكون مع غيره لفظا 
من لقا رما هذا لوجوب بلتحري مع كان اشكر 

أما العلة الصحيحة عند الرماني فهي "ل ضي الڪ 
الجاري في النظائر مما تدعو إليه الحكسة' و 
التعريف لا يقدم نوعا جديدا من أنواع العلة ولكنه بقدم شرط للعلة. 
فهو يريد أن يضع "الحكمة" شرطا لصحة العلةء أما إذا خلت العلة مسن 
هذا الشرط فهي علة فان 
"هي التي بخلاف هذه الصفة" أي هي الي لا تحقق شر رط الحكمة 
وبذلك يصبح مبدأ الحكمة والغاية شرطا لاإزما وعاما لصحة الطلة 
النحوية عند الرماني. 

وإذا اتقلنا إلى الجائب التطبيقي من نحو الرماني ونعني به 
شرحه اکتاب سیبوي أ التعليل يكاد ب شكل صاب المنهج 
الذي اصطنعه الرماني في إعادة صياغة النحو العربي. 

فهو يصدر كل باب نحوي بمجموعة من الأسئلة الجدلية التي 
ثدور حول جميع جوائب هذا الباب: ما الذي يجوز ؟ وما الذي لايجوز 


الفرق بين كذا و . وهو يضع - بهذه الأ 
الفروض الممكئة حول هذا الموضوع أو ذاك. 

يقول في مسائل "باب المصدر المشبه به مما يختار فيه العمل 
على الابتداء ": ما الذي يجوز في المصدر المشبه به مما يختار فيه 
الحمل على الابتداء؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم تلك؟ وماحكم إله علم 
علم الفقهاء؟ ولم اختير فيه الرفع؟ ولم جاز اللصب؟ ولم كان اعقاد هذا 
الباب على ما فيه مدح أو ذم؟ ولم لا يجوز 
الصالحين) إلا الرفع؟ وما الفر هذا الباب وبين له صسوتث صوت 
حمار؟ وهلا كان هذا على الذم...""". 

ومن الممكن أن نشير هنسا إلى أن الرماني قد اكتسب هذه 
الطبيعة الجدلية التساولية نئيجة انتماته إلى تلك الجماعة الفلسفية الت 
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شهدها القرن الرابع» والتي يطلق عليه ا مؤرخو الفكر الفلسفي في 
الإسلام لسم "الفلاسفة الأدباء أو الأدباء الفلاسغة"""". ولعل اهم ما 
اشتهرت به هذه المدرسة هو القدرة لفاققة على الجدل والتساؤلء أو 
ا قول الدكتور زكريا إيسراهيم 'تحويل التفلسف إلى عملية 
تىاول 217793 
ولقد أراد الرماني أن يضم المعرفة النجوية في إطار هذه 
العملية التساؤلية التي انمت إلى تسازلات حول علل الظواهر اللغوية 
تارةء وتسازلات حول علل الأحكام النحوية تارة أخرى. وسئئلمس ذلك 
كله من خلال النماذج التالية. 
من التعليلات التي يقف فيها الرمساني أمام ظاهرة لغوية معينة 
لیا ظروف الزمان عن ظروف المكمان. يقول الرمائي وأا 
الزمان فكل ضرب منه فإته يصلح أن يكون ظرفا؛ لأفه أشد مناسبة 
للفعل من المكان. وذلك من ثلاثة أوجه: أنه لإ بخلو منه»ء وأنه مصرف 
على قسمة الزمان يدل عليه بصيغته في الماضي والحاضر وال ستايل 
ث: ُه يؤذن به من جهة 
وبينه من جهة أن الزمان لا ييقي؛ لاه مرور اليل 
معنى الفعل وقتين؛ لأنه إنما يكون حادشا وفتا ولحدا 
ثم يسقط عن اسم حادث» فالفعلية لا تكون إلا وققا كما أن الزمان لا 
يبقى» وإنما يمر حالا بعد حال. فلما قوي اقتضاء الفعل للزمان ودلالته 
عليه من هذه الأوجه الثلاثة عمل في كل ضرب من ضروبه؛ لأن 
أصل العمل إنما هو لما دل من العولمل على المعصول فيه» ففذلك لم 
يسل في كل اج من انوا لكان لضعف دللكه عليه وق وة دال 
على الز ان5۳۳ 
لقد طرحت جماعة الفلاسفة الأدباء' هذا السؤال ؛ ورواه لا 
آبو حيان التوحيدي في مقابساته» كما روى لنا عجز أبي علي الفارسسي 
ر 
علة كثرة ظروف الزمان عن ظروف المكان إنما ترجع 
لی أن کل جملة تشن ملا من لانمل هي ضهن با ضرورة ر 
هذا الفعل سواء ذكر هذا الظرف الزماني أم لم يذكر؛ لان الفعل يدل 
بصيغته على زمان حدوثه. وفي المقابل فان هذه الجملة لا تقضمن 
مكان هذا الفعل إلا إذا كان مصرحا بهء بل قد لا يكون لهذا الفعل دلالة 
مكانية أصلا. 


ومن أمظة عط ا اني للأحكام النحوية تعليله لوجوب 


هی کله یا الول یو ي مر رن ا 


اسم واحد ٣‏ . 


وكذك عله لوال لن وف لموس وف اراد بصت 

6 لأنه تاج إلى تخفصيص الموصوف ب صفات كثيرة لذ يكون 
بوصفین نه بصفة واحدة» وثلاث صفات أخص منه 
بصفتين*"'). وكأننا هنا أمام فكرة المفهوم والماصدق في المنطسق 
یعیٹ کلم زد لماسدق کل دایم والمک مدي وهي الفکرة التي 
تقوم عليها نظرية الحد المنطقي* “ 

ويعلل الرماني عدم جواز أن يكون فاعلون كثيرون لفعل واحد 
فبقول "ولا يجوز على قياس صففات كثي رة أموصوف واحد أن يكون 
فاطون كثيرون لفعل واحد؛ لأن الفاعلين أغيار فقت ضي ذلك أن يع 
الثاني الأرلي جرف العطف : ... وليس كذلك الصفات؛ لأن الفاني منها 
هو ااول ٠۳‏ 


ومن أمثة العلة التي يعتمد فيها الرماني على فكرة لجنس" 
المتطقية کله سیم جوا رة افم ل ار یم "والفعصل لا يجوز أن 
يثنى ولا يجمع؛ لأنه يدل على معنى الجئس الذي هو المصدر مع لزوم 
الفاعل المبين للتثنية والجمع» والج نس لا يشى ولا يجمع لأنه تلحقه 
صفة التوحيد مع وقوعه على القليل والكثير ... وكذلك المسصدر فى 
(شكركم شكر واحد) و[ذهابكم ذهاب واحد) وكل هذا ضرب واحند. 
والمصدر جنس الفعل وهو كجنس المعنى الذي ليس بمسصدر في الحاق 
فة التوحيدء وما لحتل صبغة لاتیجید ام ن ا ر إز كل 
نثنية وجمع فهي منافية لصفة التوحيد . ا جاز في الجنس صفة 
ریک کان کل شی ی وم مام یر نلك الجئس 
صار کا هر بقيامه مقامه» فجاز أن تلحقه صفة التوحيد لهذه 


ويمتزج التعليسل هنا بطريقة القياس الاستدلالي في صسورة 
قضایا: 


الفعل يدل على معنى الجنس الذي هو المصدر 
الجنس لا يثني ولا يجمع لأنه بقع على القليل والكثير 


إذن لا تجوز التثنية والجمع في الفعل 

وتكثر الأمثلة التعليلية في شرح لارمانيء ولولا خشية الإطالة لأوردنا 
المزيد من هذه العلل التي تؤكد استعانة الرماني بالفكر المنطقي في 
صياغة النحو العربي» ولكن يكفي أن تكد على حقيقة واحدة واضحة 
في شرح الرماني وهي سيطرة العلل الجدلية على معظم أبواب الشرح. 
وقد وضحنا من قبل سر ذلك- وليست اللمسائل التي يوردها الرماني في 
مفتتح كل باب تحوي إلا نمونجا للجدل والتظر والافتراض والبحث عن 
علة كل شيء» فليس هناك في اللغة شيء يقع بدون سبب أو غاية. 


خاتمة 
نستطيع القول إن تاريخ النحو العربي لم يكتب - حت 
الآن - بشكل دقيق يكشف عن مصادره» والمنا المؤثرة 
في تطوره. ولن يتم ذلك إلا من خلال ربط هذا اذ 


بالتيار الثقافي العميق الذي أحساط بنشأته وبئطوره ذ 


القيام -عل ل الداخلي للمزلفات 
النحوية. 

ولقد كائت هذه الدراسة محاولة هذا الاتجاه. لقد 
كان هدفها هو بحث الكيئيات التي جلت بها الأفكار 
المذطقية والفلسفية في التعليل النحوي إبسان القرن الراب 


الهجري. لق ان نحاة هذا القرن على اتصال مباث 

با[ثقافة المنطقية مترجمة ومشروحة ومعدلة. وكان لهذا 

الاتصال آثاره الإيجابية في تة 
قیق تعریفات نه وم م استقسصاء يلاغ a‏ 


1 اچ النحوي 


تخاصه الدارس من عملية التائير 
المباشر النحو العربسي ة ١‏ القرن 
أنها ساعدت في تكوين "مفهوم نظسري" العلة الذحوية. وهذا 
المفهوم فيه من العناصر ما ياتقي مع مفهوم أرسطو للغفة. 
لقد اعتبرت اللغة إحدى الموجودات» وما كان لكل موجود 
حقيقتان: حقيققة ماهيته باعتباره وجودا ذهنيا معقولاء 
و وجوده ةف العالم الخارجي» ف اللخة ت 
بدورها لهذه القسمة. ولقد اكتسبت الحقرقة الأو 4 


1۹1 


القباية 6۲٥۸ء‏ 51أ×-#٣م‏ » ولم تكن الحقيقة الثانية إلا 
انعكاساء أو إخراجا لهذا الوجود الذهني. وبااتالي اعثبرت 
اللغة المنطوفة رمزا التجربة الذهنية عند أرسطو. 

ولقد حاول نحاة القرن الرابع أن يشكلوا الذ 
العربي مقومات الاتساق المنطقي بين اللغة والف 
فالجملة النحوية ما هي إلا صورة منطقية لأوجود الذهني. 
ومن هنا کان النحاة الدائب وراء ([البنية العميقة) 
لعبارات اللغة؛ أي وراء دور 'العقل” في العملية اللغوية»؛ 
حتى أصيحت صناعة العرر ا يقول ابن خلدون - 
"كائها من جملة قوانين المنطق العقلية 


الحواشي والتطيقت 


)١‏ د. علي سامي النشار: مئاهج البحث عند مفكري الإسلام. [دار المعارف-القاهرة 
۷ ص۱۰۹ 
( الق ازسطو. تحقیق د جد رحن پدوي (دار اکب = اقامر -۱0) 
4f‏ 
 )۳‏ سبق ۲۲۹/۲ (مامش) 
¢( لابق ۲-۲/۷ 
)٠‏ لسابق ٠۹١/١‏ والمقصود ب "ان الشي. 
الحروف. تحقیق د. محسن مهدي (دار لمشرق- بیروت- ۱۹۷۰) ص۱٠‏ 
Aristotle: Metaphysics. in: Aristotle: Complete Works: Great (1‏ 
Books . Volume 1, 140 P, o4 .‏ 
 )۷‏ منطق ارسطو .:٠٠-٤۳٠/۲‏ وللمزيد من التفصيل افظر المصدر السابق ۴.٠۳۲۳‏ 
۸ د. يوست كرم: تاريخ الفلسفة البونائية. [ لجنة التاليف والترجمة والنشر- القاهرة 
ط-۱۹۸) ص۲۸٤‏ 
)١‏ الموسوعة للفلسفية المختصرة. ص۸٣‏ 
١٠ا)‏ د علي أبو المكارم: تقويم الفكر اقتحوي. (دار القافة - بیروت- بست.) ص۹١٠‏ 
١‏ لفقارابي: العبارة. تحقيق د. محمد سليم سالم إفهيئة المصرية العامة الكتاب- 
۷ ص2۸ 
١‏ للفزالي: مقاصد الفلاسفة (الإلهيات) (المطبعة لسحمودية التجارية-القاهرة- 
ص٤٤‏ 
۳ د. علي سامي النشار : متاه البح .. ص۱۲۰ 
٤‏ منطق ارسطر ٤۳۵/۲‏ وانظر ص۷٥٤‏ 
 )٠١‏ لسابق ٤٥٦/۲‏ » وهذا ما يؤكده يحيى بن عدي في شرحه لكتاب الطبيعة لأرسطوء 
انظر: كتاب الطبيعة. ترجمة إسحق بن حثين. حققه مع شروح المناطقة العرب 


جود فلشيء” انظر: الفارابي؛ 


1۹¥ 
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. عبد الرحمن بدوي (الدار القومية للطباعة والنشر-للقاهرة- 1۹۷۹ 
orte‏ 

السابق ٠٠1/١‏ وللمزيد من للتفصيل حول تظرية العلة الأرسطية انظ ر تطيقات 
الدكتور محمد عجده على كتاب اليداية لابن سينا (مكتبة لل اهرة الحديشة ط1 
۷4 ص۰٤۱‏ ؛ ص۳٤۲‏ وما بعدها . 

الموسوعة الظسفية المختصرة. ص ٠١‏ وحول قكرة "الوجوس' اتظر: د. يوسسف 
كرم: تارج القسفة الیوتانية. ۲۲۹-۲۲۸ 

طبيعيات الرواقيين'. ضمن: دراسات فقسفية مهداة إلى 


د. علي سامي للتشار : متاه البحث .. ص۸ ٠٠۹-1‏ 
لخصاتص ٠١١/۱‏ 

د. علي سامي التشار: تاهج لبح .. ص۹١٠‏ 

الزجاجي: الايضاح في علل النحو. تحقيق د. مازن لمب ارك إدار التفائس - 
بیروت 1۹۷۹-۲( ص ۱۹-۹٩‏ 

ياقوت الحموي: معجم الأدباء ٠۴۹‏ 

يقول عنه بروكلمان: كان في طبقة بى حنيفة الديئوري [١1۸ه)‏ ء وم شايخهما 
سواء» انظر: تاریخ الأنب فلعربي ۲۳۲/۲ 

انظر في ترجمته: الغهرست ٠۲١‏ » معجم الأدباء ٠١١/١‏ ء بغية الوعاة ١۹٠0ء‏ 
ولم ترد نة وفاته» وكذلك انحاة المذكورون معهء في كب التراجم» ومن ثم تركت 
ترتيبهم بالشكل الذي آوردهم به ابن للنديم (ت ٣۷۷‏ ش). 

انظر في ترجمته: للفهرست ٠١١‏ ء معجم الأدباء ۱۹١-1۸۹/٤‏ بخية الوعاة 
A‏ 

انظر في ترجمته: الفهرست ٠١١‏ ؛ محجم الأدياء ١/۷‏ » بغية للوعاة +٠١١‏ 
انظر؛ إنباه الرواة ۲۸/۲ » وانظر: وفيات الأعيان ۳ر١۹‏ 

انظر؛ إنباء الرواة ۲۸/۲ وانظر: وقيات الأعيان ۹1/۳ 

المسعودي: مروج الذهب ٤٥1/٣‏ 

انظر: آثار ابن السراج في مقدمة الدكتور عبد الحسين الفتلي للأصول ١ر۷٣‏ 
الأصول ۴۷۱ 

Aristotle: Metaphysics. Op cit P.oYs 

لبن السراج: الأصول في اللتحو. تيق د. عبد الحسين الفتلي (مطبعحة سلمان 
الأعظمي -بغداد-۱۹۷۳) ۳۸/۱ 4١‏ 

لسابق ارا 

يرى أرسطو أن (الأن) هو فنقهاء الزمن الماضي وإبتداء الزمن المستقبل» فهو 
موجود بالقوة لا بالفعل؛ أي أن وجوده راقع في تصررنا لذهني لا في الحقيقة 


1۹۸4 
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الطبيعية. انظر: أرسطاطالس: كتاب الطبيعة. ترجمة إسحق بن حئين. حققه مع 
شرو ح المناطقة العرب عايه: د. عبد الرحمن بدوي [قدار القرمية الطباعة والتشر” 
القاھر5 1۹۷۹) ٤۷-1۳۸۲‏ وقد ذهب جابر بن حيان إلى عكس هذا الرأي 
عتدما قال "الشيء الذي هو بالق ز 
..والشيء الذي جالفعل هر الموجود في الزمان الحاضر"؛ قظر: كاب 
إخراج ما قي القوة. ضمن: مختار رساٽل جاپر بن جيان. نشر؛ بول راوس 
(الخانجي- ٣۰۶‏ ه) ص ٣-۲‏ 
Versteegh: Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking,‏ 
(Leiden, E.3.Brill, 14۷¥) p.¥e‏ 
١ه‏ .م اط[ وبطبيعة الحال فإن هتاك صلة 
ونظريته في المعرفة» وكذلك الأمر عند اارولقيين. قفي حين 
مائلة عند أرسطو حيث إن الزمن عنده هو "زمن الفكر" فإن النزعة الحسية قيسدو 
واضحة عند الرولقيين حيث إن الزمن هو لزمن الولقعي". والمزيد من التق صبيل 
انظر مقالة: كرنستنتين ويكا: 'الزمن بين الواقع والفكر". ترجمة د. محمد فتحسي 
الشنيطي» قي: مجل: دیوجین عدد٥٠‏ ستة ۱۹۷۱. صض ۷٠-٠۲‏ 


Versteegh, op cit . p.AY 


الخصاتص ٠۰۶/۳‏ وانظر أیضا ص ۳۴۳۱ 
يقول الفارابي في "اللفاظ المستعمنة في, المنطق. 
المشرق - بیروت - ۱۹۹۸) ص۲٤‏ 3 
الحروف - الاسامي التي ثأدت إليتا عن أهل العلم ب الحو من أهل الان 
اليوناني.. 
الخصاص ۹-1۹1۹ 

الزجاجي: الجمل. تحقيق ابن ابي شتب (مطبعة جون كريوئل-الجزاق ر )1۹۲١-‏ 
س ٣‏ 

الزجاجي: الإيضاح .. ص٤"‏ وما بعدها 


نستطيع أن ستنتج اعتزاية الزجاجي من إيمانه بان اكلام فمل المتكلم ويس توقيفا 
من عل اله وکق من يته ان لشم شیر سی فشان كرتن من ص میم 
الفكر اللغوي عند الممتزلةء انظر الإيضاح ص٣٤‏ 
الإيشاح ص۰۷١‏ 

Versteegh . op . cit, P. 14 


14 


كتاب اللامات. تحقيق د. مازن المبارك (المطبعة الياشمية- دمشق-۹١۱۹)‏ ص 
1-1 


الايضاح. ص ٠4‏ . 
يقول ابن جتي في الخصائص ١‏ "إن لكثر الطل عندذا مبناها على الإيجاب 
بهاء كتصب الفضلة ... ورفع المبثدأ والخبر واففاعل ... فعلل هذه الداعية اليا 


الإغراب في جدل الإعراب» ولمع الأنلة. تحقيق سيد الأفضاني 
إمطبعة الجامعة السورية- ۱۹۵۷) ص 11٩‏ وانظر ص ٠١١.۱۲١‏ . 
السيرافي: شرح كتاب سييويه إمصور عسن مخطوط بدار الكتب الم صرية 
۳۷ ښحو)؛ وستشير افيه فما يلي ب(الشرج) ۱ ۷۹ - ۷۷ 

د. عثمان أمين؛ للقلسفة #رواقية. الشركة المتحدة للنشر والتوزيع-القاهرة ط٣‏ - 
۷۱( ص1۵۲ 

السيرافي: الشرح ١ر‏ لوحة ٠١‏ 

قلا عن: د. علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام. ص٤ ٠١‏ 
السابق. ص٤١٠‏ 

الأتباري: الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة. ص۸١٠‏ 

د. على سلمي النشار: متاهج قلبحٿ .. ص۷٠٠‏ 

السيراقي: اشر ح ۲٠-1۹/۱‏ 


السابق 1۸-17/۱ 

۲۷/١ اسايق‎ 

السايق؛ باب ما شبه من الأماكن المختصة بالمكان غير المختص 
أرسططاليس: الطبيعة. ٤١١/١‏ 


السيرافي: الشرح /١‏ لوحة ٠١‏ » ومن قبيل التشابه في مغهوم للزمان عند ليها 
تشابه تمريفهما (الان). فهر عند أرسطو وصلة الزمان؛ وذلك أنه يصل الزمان 
السالف بالمستانف ؛ وطرف نازمان وذلك له مبتدا لبسضه والقضاء ليمضه" 
الطبيعة ٠٠۲/١‏ . لما (الآن) عند للسبرافي فهو: "لمان الذي هو آخر ما مضي 
ولول ما ياتي من الأزمتة" شرح 1٠1/١‏ 

tra ارسطاطالیس‎ 

ومن هنا نشا بحث التحاة في رتبة الأفعال من حيث التقدم والتاخر. 

أرسطاطاليس: الطبيعة ۴٠۲‏ 

الشرح ٤-٥۲١‏ د 

1٤١١ السابق‎ 

السايق ۲/ باب الذعت 

قسابق ۲اپاب فلتعت 
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السابق /١‏ باب الترخيم 
السابق /١‏ باب مالا يجوز قيه علامة المضمر والمخاطب ولا علامة السضمر 
المتكلم. 
لافارسي: الحجة في علل القراءات السبع. تحابق على النجدي ناصسق وآخضرين 
(للقاهرۃ - )۱۹٦١‏ ص۹۹ 
الخصائص ۴١۹/۱‏ 
السابق ۳۹۰/۱ 
الفارسي؛ لقسام الأخبار ومسائل أخرى » تحقيق د. على جابر المنصوري ٠‏ [مجلة 
المورد - مجلد۷ عدد۳- 1۹۷۸) ص۲۰۷ 
السابق: المسألة الثالثة ص١ ۲٠١-۲١‏ 
السابق ص ۲٢١‏ وما بعدها 
الخصائص ۹/۱ 
الشرح ١ر4١١‏ 
الخصائص ١إدة‏ 
أبو علي الفارسي؛ الإيضاح العضدي. تحقيق د. حسن للشائلي فرهود [مطبعة دار 
اتالیف بمصر- ط!-۱۹1۹) ص۷ 
على للرغم من أن هدف هذه الدراسة محصور - عند تصايفها بين علوم الدرس 
اللغوي - قي إطار تاريخ علم اللغة" وأهم قواعد هذا العام هي عرض للوق انع 
التاريخية كما هي دون الحكم عليها من منظور علم اللغة الحديث - لفظقر : 
× , لعهاوع۷ اقول: على الرغم من ذلك فإئني أجل هنا أن المشمة 
والكسرة تتتميان إلى “أصوات العلة الضيقة * آي انهما - كما يقول الدكتور رمضان 
عبد فلتواب- من فصيلة واحدة ؛ انظر: المدخل الى علم اللغة ص۹1 

Thomdike - Bambart Dictionary. P. VY. 


الفارلبي: العبارة. ص ٠١‏ 

اسايق ص ٠٤‏ . 

السابق ص ٠١‏ . 

لبن سينا: العبارة. تحقيق محمود الحضيري (الهينة للمصرية العامة الككاب - 
۷۰ ص 14 . 

الزجاجي؛ مجالس العلماء. تحقرق عبد السلام هارون (للگویت-۲٩۱۹)‏ ص ۲٠۳‏ 
الكتاب 1۷/١‏ 

١‏ (هامش الصفحة) 


Versteegh. op. cit., p.4. 
Robins, R. H: Diversions of Bloomsbury. North — Holland, 
Publish.Comp. Amsterdam, 1۹¥.) p.10, 


Versteegh . p . 1A 
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Merx: Historia Artis Grammaticae Apud Syros . Leibzig , 144۹. 


(ملحق النصوص الدحوية السرياتية) 
Versteegh.p.14.‏ 
أبو علي القارسي: للحجة - ٠۴/١‏ 
لساب 1۳/١‏ 
السابق ۱ر۲۹ 


مما وضح فقدير الفارسي للمعنى قوله: "رإذا كاتوا قد الستجازوا لت شاكل الألفاظ 
وتشابهها أن يجروا - طابا التشاكل - ما لا يصح في المعنى على فان 
يزم ذثك ويحافظ عليه فيما يصح في المعنى أجدر وأولي" - للحجة ۲۳/۱ 
الخصائص ٠١۹/۱‏ 

السابق ر۹١٠‏ 

للسابق ر١١٠‏ 

٠۹۷-1۹۹/1 اللحجة‎ 

السابق ١ر١۹٠‏ 

سایق ۱ر1۹۲ 

لسابق 1۹۳/۱ 

التوحيدي: للمقابسات. نحقيق محمد توفيق [مطبعة الإرشاد -بخسداد- )1۹۷١‏ ص 
A.‏ 

عن ثبت مؤلفاته في د سازن المبارك: لرماني التحوي ص۲٠٠‏ 

الرماني: كثابب الحدود. ضمن: رسائل في النحو ولللغة. تحقيق د. مصطفى جود 
ويوسف يعقوب مسكوتي إدار الجمهورية-بغداد-۱۹1۹) ص۸٠‏ 

السايق ص .٠١‏ ويقول الرمائي ليضا في منازل الحروف ([ضمن رسائل في النحو 
واللغة) ص۷۷ "فاذا كائت العلة وقعت ققد وقع معلولها". 

فلرماتي: کتاب الحدود ص۴۹ 

للسابق ص۵۰ 

نحن نعثقد أن عبارة لص المحقق: "على جهة يعتمد الكلام فيها" غير مستقيعةء 
والصواب ما ذكرتاه؛ ويخاصة أن الرماتي يوضح ذلك في موضع سابق حيسث 
يتحدث عن 'معتمد بيان الذي لا يجوز حتفه هو الفاعل ... ومعتمد البيان الذي 
يجوز حتقه المبتدا تص٤٠»‏ كما أن السخة التي رجع إإبها الدكتور مازن المبارك 
تورد العيارة على النحو الذي أوردنا» اقظر كثابه: الرم اني النحسوي. ص۲۹. 
ويتبغي أن نلاحظ أن عبارة (إمعتمد الكلام) عند الرماني تشمل (معتمد البيان) الذي 
هو فمبتدا أو الفاعل» و[معتمد الفائدة) الذي هو الخير والفعل المضارع والتواع 
(اقظر : شر ح الرماني ١أر‏ باب الابتداء). وعلي ذلك فقد كان على الدكتور مازن أن 
يعدل من سياق عبارة أخرى وردت في باب عامل الرخع في الفعل المضارع وهي 
"لان موقع الفاعل لا يصلح للفعل إذ بستحيل دخول قعل على قعل من أجل أن للفعل 
يقتضى معتمد للبيان والفعل لافائدة 'والصواب: إمن لجل أن لقاع ..." (افشرح 
ج٣/‏ باب عامل للرفع في المضارع)؛ واتظر العبارة فسي: د. مازن المبارك: 
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لرماتي انحوي ص٤ .)٣۱‏ وقول لرماني في باب الابتداء ج۲ اراتا لقال 
معتمد البيان قله الرفع لهذ للطلة" . 
اقام الأخبار ومسائل اخری ص ۲٠۳-۲۱۲‏ 

الرماني: شرح كتاب سيبريه إميكروفيام عن مخطرطة فيض اله برقم (at‏ 
١أياب‏ المصدر المشبه به مما يختار فيه الحمل على الابكداءء وسن شير الي 
ب(لشرج). 

د. زكرياً ابراهيم: أبو جيان لتوحيدي. (الهيئة المصرية العامة للكت اب-٤‏ 1۹۷ 
ص۲٥۱‏ وانظر ص ۲۲-۳۱ حيث يشير إلى لن الرمائي كان استاذا "ابي حيان 
التوحيدي وهو من رؤوس هذه الجماعة. 

السابق ص۲١٠‏ 

الرمائي؛ الشرح /١‏ باب الظروف 

السابق /١‏ باب التوايم 

للسابق /١‏ باب التوايع 

للمزيد من للتفصيل حول هذه الفكرة انظر؛ د. مهدي فضل اله: مدخل إلى عم 
المنطق.(دار الطليعة -بيروت-1۹۷۷) ص۴ وما بعدها 

الرماني: الشرح ۴/ ياب اترام 

السابق ١باب‏ الصفة التي هي بمنزلة الفعل المتقدم في التوحيد. 


تمثيلات الجسد فى الرواية العربية 
د. معجب الزهراني 
)١‏ إشارات / مداخل: 
"... ما ذلك النوع من رهافة وهشاشة الجسد البشري فلا نعتقد أن خطًا آخر 
يستطیع تفهمه وتمثيله أفضل من الأب" (Ronald Barthes)‏ 


... عن هذا التحول نسج الأهالي في الواحات الأساطير (نزيف الحجر - رحلة 
الجسسد ص۷۷( 


كنت تتاملين ذراعي الناقص واتامل سوارك ... کان کلانا يحمل ذاکرته فوقه'. 
(ذاكرة الجسد» ص .)٠‏ 


".. وقالوا إن أجسادنا قبيحة مليئة ب 
بالصورة التي خلق بها الرب أدم'. 


"..عندما يقلت الجسد ويعبر عن طاقاته ورغباته بحرية يقلت الإئسان من التسلط 
والقهر". (مصطفی حجازي) 


مقدمات: 

١-٣‏ نحاول في هذه المقاربة تحديد وتحليل مجموعة من تمشيلات الجسد 
Représetation du corps‏ كما نجدها مصورة ومشخصة لغويٍا - أدبيّا في 
نماذج محددة من الرواية العربية الحديثة. 

اخترنا هذا الموضوع لأئنا تزعمء ولو على مبيل الفرض الآنء أن بعذا 
أساسيًا من أبعاد خصوصية الرواية والثقافة العربية يتجلىء أو يعكن أن يُتجلىء» في 
مستوى ما تنطوي عليه من تمثيلات وتاويلات اجمد في علاقاته مع الذات والأخر 
والعالم والكون. فالجسد هو بيت اكائن) و(الدليل الأقوى على الكينونة) ووضعيته 
في الخطاب الثقافي العام هي بمثابة النواة أو البنية العميقة التي تتمحور حولها كل 
الخطابات الفرعية المشكلة والممثلة لهذا المتن القافي في مجمله'. من هنا تحديذا 
فإن أي تغيرات تطرا على معرفتا بالجسد واستعمالاتنا له هي جزء من تغيرات 
أعم وأعمق تطال الأغة والهوية ويمكن أن تفضي إلى تفكيك وإعادة بناء (صسورة 
العالم) في أذهاننا وخيالاتتا مما ينعكس بالضرورة على مختلف أشكال وجودنا 
وحضورنا في الزمن والمكان(". 

وإذا كانت الثقافة العربية قد تعرضت» منذ بدايات القرن الماضي خاصة 
لسيرورات غير وتحول» كثير! ما تأخذ شكل التصدعات والانكسارات (ئبطو)ء 
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وذلك تحت الضغوط القوية للحداثة ومفعولاتها التفنية والمعرفية والفكرية والجمالية 
فان الجسد وتمثيلاته الخطابية لم يكونا بمعزل عن هذه السيرورات التاريخية 
العامة. وهناك إنجازات رواتية عربية متميزة المعنبين وفي المستويين الجمالي 
والفكري» تحكي قصة هذه السيرورة وتشارك فيها كاشفة عن تعدد وعغف 
الرهانات التي تناز ع جمد الكتابة المتخيل في علاقاته مع جسد الحياة والواقع في 
هذا السياق أو ذاك. 

مع هذا كله لا نكاد نعش في خطابنا النقدي حول الرواية على اهتمام يفكر 
بهذا الجسد المتعددء وإن أثار الاهتمام فغالنا ما يكون مختزلا في صورة من 
صوره» نعني الجسد الرغبوي» - الشهوي الخاص بالمراة تحديذا. 

ورغم أهمية الدراسات النقدية والمعرفية حول هذا الجسد في سياق ثقافة 
أبوية - ذكورية في عمومها كتقافتتا إلا أن القضية لابد أن تطرح من منظور أعم 
وأعمق لان الجسد الخاص بالمرأة ليس أكثر من جزتية من الجسد العام كمفهوم 
يئتشر في مجمل المتن - الجسد التقافي بمخئلف تعبيراته كما تحاول هذا المقاربة 
بیانه في حدود ما يمح به المقام. 

۲-۳ لا نريد ولا نستطيع في مقارية كهذه تقصي وضعيات الجسد في 
آحوال صحته ومرضه» عمله وعطالته» جماله وقبحکه؛ اتزانه ونزقه؛ فرحه 
وحزنه» صمته وكلامه وحلمه وهنيانه ... إلخ. نريد فحسب التوقف عند ما يكن 
اعتبارء بمثابة [التمثيلات النسقية) الأعم والأهم من منظور الكتابة الرواتية كإنجاز 
ل 
تقافي عام هو ذاته متعدد الاشكال متنوع التعبيرات مختلف المصادر والمرجعيات 
فالجسد من هذا المنظور لا أكثر من علامة في خطاب؛ علامة مرلوغة ماكرة لأنها 
تكون دائنا في حال ترحل بين الوظائف والدلالاتء مها مثل أي علامة لغوية 
اخرى. وعمليات تحديد وتحليل هذا الجمد - العلامة في سياق حضوره واشستفاله 
في هذا النص أو ذاك تظل دائا نسبية ولا نتحقق إلا بفضل تلك التمثيلات النسقية 
التي نستدل عليها بفضل علامات من نوع آخر. إن الجسد النقي الصافي الشفاف لا 
وجود له في کتابة هي ذاتها متن يكرر وينسخ أو بتناص ويتفاعل ويتحاور مع 
كتابات لا حصر لهاء خصوصنا وأن مفهوم الكتابة هنا يرد بالمعنى السيمياتي ¬ 
الت المنفتح والذي سنتأكد من وجاهته ومشروعيته خلال القراءة التحلياية 
للماذج النصية التي اخترناها مجالا لهذه المقاربة. 

٣-١‏ كثيرة هي الكتابات الرواتية التي يمكن أن تشكل متنا لمقاربة من هذا 
النوع. لكننا ولأسباب منهجية في المقام الأولء اخترنا التركيز على ثلاثة نماذج أو 
(عیذا : يف الحجر) لكاتب الي راهيم لكرنيء و(زكرة الجس) 
أحلام مستغانميء وأخيرا [نجمة أغسطس) لصنع الله ا 
إلية عامة لهذ النماذج؛ التي يشكل كل منها إضافة هامة 


الخاص بكل منها. فرواية إبراهيم الكوني تقدم لنا تمثبلا لما يمكن تسميته ب(الجسد 
الطبيعي - الكوني) المنبثق عن رؤى وتصورات أسطورية تتحاور فيها معتقدات 
تية مطوطمية (ما قبل التاريخ)ء ومعتقدات دينية (كتابية) وفلسفات شرقية 
وحديثة ناظمها المشتراك تصور الجسد الإنساني كجزء من الطبيعمة 
وكاتناتها الحية التي قد تتمتع بأهمية رمزية تفوق أهمية الجمد البشري من هذا 
المنظور الخاص. 


: لا آخر لعل أبرز ما ميزه استقلال أو 

انفصال الجسد البشري عن الطبيعة ليتحول إلى [جسد اجتماعي - نقافي) يبدو من 
القوة والصلابة بحيث لا يسمح للجسد الفردي بالتمايز عنه مسا يجمل (ذاكرة 
الجسد) تشتغل ضد الفرد وتعيق حضور؛ الإيجابي في الزمن والمكان والعلاقات 
كما يوحي به عنوان الرولية ذاته. 

أما رواية صنع الله إبراهيم فقد تحقق استقلال الجسد الفردي عن الطبيعة 
وعن المجتمع وتقافته التقليدية السائدةء بل إن سيرورة الاستقلال تتحول أحيانا إلى 
شكل من أشكال الانفصال الفصامي الحاد بين [الجسد - الشيء) وبين الذات 
الفردية أو (الشخصية) المغتربة عن ذاتها بقدر اغترابها عن مجتمعها وثقافته. 

سنلاحظ لاحقا أن قراءة هذه النصوص وأجسادها من المنظور التعاقبي 
التاريخي لسيرورات التحول المشار إليها أنقا يمكن أن تفضي إلى فرضية عامة 
توجه هذه القراءة وتؤمن لها تماسكها النظري والمنهاجي. فكل من التمشيلات 
النسقية أعلاه لا أكثر من لحظة أو مرحلة في سيرورة تاريخية عامة تعانيها الثقافة 
العربيةء كأي ثقافة تاليدية عريقة مماظلةء وهي تتحول من الخرافي والطقوسي إلى 
العلمي والعملي ومن الجماعي إلى الفردي» ومن خطاب محو وكبت الجسد إلى 
خطابات قوله وکتابته تعبیرا عن جاجاته وکشقا أحضوره» لا کمجرد علامة في 
خطاب متخيل وإنما كشيء أو "موضوع' يمكن لأخطابات العلمية والجمالية 
والفكرية التعامل معه من هذا المنظور الحديث تحديذا 

أما من المنظور التزامني الآني فإن القراءة النقدية التحليلية تفسضي إلى 
فرضية أخرى لاشك أنها تختلف عن السابقة لكنها تتمها وتكملها وتثريهاء ومن هنا 
تبرز أهمية هذا المنظور في مواضع معيئة من المقاربة الراهنة. إننا هنا نعود إلى 
محور العلاقة بين النص الروائي والسياق الاجتماعي التقافي [الخاص) الذي 
يتحاور معه اللص وتهيمن فيه تعبيراته ورموزه. فرواية إبراهيم الكوني هي رواية 
عالم الصحراء التقليدي الرعوي بامتيازء وبمعنى أكثر عمقا وثراءٌ مما نجده فسي 
كتابات روائية عربية أخرى قدمت هذا الفضاء الطبيعي - الثقافي من منظورات 
ايديولوجية حددت» وسلقا فيما يبدو» مقصديات لكتابة وأفق تلقيها وتأويلها كما في 
خماسية عبد الرحمن منيف (مدن الملج) على سبيل المثال؟. 

ورواية أحلام مستفانمي هي إحدى ررايات الفضاء المديني في ذلك (الشمال 
الإفريقي) أو (المغرب العربي الممزق) حسب تعبير هشام جعيط الذي اخترقته 


وخلخلته ثقافة المستعمر أو ([حداثته)ء ولا زالت جل إشكالياته الكبرى منبثقة من 
هذه الوضعية الخاصةء ولا غرابة أن تهدي الكاتبة روايتها إلى مالك حداد وأبيها 
كلاهما (ضحية اللغة الفرنسية) وإشهيد اللغة العر بمعنی ما کما تقول( 

ما رواية صنع الله إبراهيم فتتفاعل مع فضاء مديني - وطني آم 
الاستعمار أك من حالة طارئة ار عابرة على الأقل في ميته الا 
فضلا عن كون سيرورات التحديث الثقافي والاجتماعي العام تمت في فترة طويلة 
. هذا تحديذا ما عزز قيم الليبرالية المتمحورة حول الذات الفرديةء 
ى كالقاهرة التي ياتمي إليها الكاتب والتي تكاد تكون 
اى تمل ك روارتها إالحوارر ة) المتعددة الأصوات 
والخطابات والتمثيلات» ومنذ قود 

من هذا المنظور يمكن القول بأن العلاقات بين التمفيلات السابقة هسي 
علاقات تقابل وتجاور لا علاقات تتابع وتعاقب» وذلك لاختلاف البيشات 
والوضعيات الثقافية المتواجدة في الفضاء اللغوي - الثقافي العربي والتي تعحائي 
أشكال تصدعاتها وانكساراتها الخاصة دون أن يعني هذا بالضرورة تحقق عملية 
الاتثقال من مرحلة إلى أخرى حتى في الفضاء الوطني الواحد!. سنعود لاحقا إلى 
هذه الفرضيات من أجل العمل على بلورتها وتعميقها من خلال القراءة التطبيقية 
لكل نص. أما الآن فلايد من التاكيد على أن ما يجمع بين التمشيلات فسي المتن 
موضو ع المقاربة هو (البعد التراجيدي) لسيرورات تحول الجسد وخطاباته» ومن 
أي منظور قاربناه» كما و أن كل تحول يتطلب (التضحية) بجسد ما أو بصورة من 
صوره كما سنلاحظ لاحقا. 

٣‏ تحولات الجسد - مدخل أخرة في الرواية الشهيرة لميشيل توريتبه 
بعنوان (قطرة الذهب ا0ال عااهĞ‏ 4) يمكننا أن نجد مدخلا أدبيِا - قلعفيًا 
ممتازا لقر! تمثيلات الجمسد في المتن السايق". وأهمية هذه الرواية لا تمل في 
مرجعيتها او في يتها بالنسبة ننا أو i‏ هنا. إنها تمن 
في لان تكون شهادة (أجنبية) آو (خارجية) على سيرورة التحول التراجيدي 
المشار إليه أعلاه منظور إليه من قبل كاقبء يحاول فكر الاختلاف 
والمتجاوز لأي مركزية عرقية أو لغوية أو ثقافية كما يقول عنه جيل ديلوزا. 
الرواية تحكي خبر راع جزائري من مجتمعات الصحراء الكبرى تمر به مجر 
من السياح الفرنسيين فتلتقط له سائحة منهم (إصورة) ا سیر 
اللاحق كله. إغوائية هذه الصورة وغرابة لاله السحريه التي التقطتها بها قا 
المرأة الفتانة هي كذلكء ستدفع به إلى الهجرة إلى باريس بحثا عن صورته التي 
انتظر عودتها طويلا دون جدوئ. هناك سيجد شيئا آخر غير صورته وأكش غربة 
و إغواتية منها .. سيجد نفسه في عالم خريب غامض وياهر يجذبه بعنف دون أن 
بتمكن من فهمهء مثله مثل الباشا أحمد المنيكلي الذي ارتحل لاكتشاف سر حضارة 
الغرب فما رأى غير أضواء وما سمع غير ضوضاء كما ي صوره انا محمد 
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المويئحي في عمله القصصي الرائد [حديث عيسى بن هشام). 

وبما أن هذا الراعي (الطيب) أو الساذج) قد انفصل عن بيتته وثقافته وكسل 
رموز عالمه الأصليء الأليف والحميم فإنه كان مضطر؟ للعمل وإشباع الحاجات 
الأولية للجسد الفردي المثفي والمغترب الذي يبدأ في التعرف عليه التوء وفي هذا 
السياق التر اجيدي تحديذا. 

لقد عمل في مؤسسة لا تستثمر منه سوى صورة أو [شكل) جسده الذي يعاد 
إنتاجه في هيئة موديلات بلاستيكية تعرض عليها الملابس مما يعني أن هذا الجسد 
الشخصي لم يعد له قيمة حتى كقوة عمل خام في مجتمعات الحداثة وما بعدها. ومع 
إن معاناة الراعي تتولد عن اختتاقاته اليومية المتكررة بروائح المواد الساخنة التي 
تستنسخ على مقاسات جسده العاري» إلا أن معاناته العميقة تتجلى في مستوى أخر. 
إنها نتولد من فكرة أن جسده سيتوزع بكاملهء أو حتى أشلاء وأجزاء» في أكثر من 
مکان وهو ما لا يستطیع تفهمه او تقبله. فكيف سيکون موجوذا في أماكن مختلفة 
في وقت واحد؟! وكيف يمتلك الآخرون جسده الحميم هذا وهو ما جاء إلا لاستتقاذ 
صورته؟! وهل يستطیع الإنسان ان ينفصل عن جسده ويون موجودا 

في ذروة هذه المعاناة التي أوشكت أن تذهب بروحه وعقله قبل جسده 
يتعرف إلى شيخ (مرابط) يتعاطف معه ويبدا في تعليمه القراءة والكتابة وفن الخط. 
هنا يدخل الراعي في سيرورة تملك جسده المشتت وهوبته الضاتعة لا ليعود إلى ما 
کان عليه» فقد فات الأوان» وإنما من منظور وعي جدید بدأ يتشكل في سياق هذه 
التجربة القاسية التي تظل مفترحة على كل الاحتمالات السعيدة أو الشقية. 

ولعانا لا نجد صعوبة في ثبين الأبعاد الرمزية لمغامرة هذا الففرد التي 
تنطوي في داخلها على مغامرة جماعية يختزلها العمل الرواتي ويكثفها بدءا من 
ذلك العنوان الذي يحيل إلى الحم بالأراء كحافز يدفع بكل مهاجر إلى معاناة المنفي 
كما يحيل إلى ذلك الحي الباريسي الذي يتكدس فيه المهاجرون المغاربة وهم 
يطاردون أحلامهم وقلة منهم تنجح في إنقاذ الجسد من وطأة الجوع والهوية من 
خطر الضياع كان “المنفي والسعادة لا يلتقيان“ كما يقول إدوارد سعيدا" ء أو كان 
"اللعنة بر تااحق کل قمھاجرین کیا فول الراوي في زيف الحجر" 
(ص۱۱۰). 

ولكن ما يهمنا أكثر من غيره من منظور مقاربتنا الراهنة أن هجرة تلك 
الشخصية من عالم الصحراء إلى عالم المدينة الحديثة تتضمن كل المعاني العميقة 
لطقوس العبور والتعرف والتحول الئي لا تتم من دون معاناة بلعب فيها الجسد 
دور مرکزبًاء خصوصنا وأنه هو ذاته أو جزء مئه أو صورة من صوره ما بقدم 
كضحية أو. قربان لأي تحول إيجابي أو سلبي .. وهذا ما سيتكرر في الروايات 
التالية وإن بصيغ ومن منظورات مختلفة كما أشرنا إليه من قبل وكما سنفصل فيه 
القول فيما يلي. 


4) نهايات الجمد الأسطوري: 

٣-٤‏ في للحجر)ء كما في كل ما كتبه قبلها ويمدها من قصص 
وروايات؛ يؤسس إيراهيم الكوني تجربته الإبداعية على حوار حميمي عميق مع 
[ما ثبقى) في ذاكرته وجسده من آثار لامخيال الثقافي الشعبي الخاص بمجتمهسات 
قباتل الطوارق في الصحراء الكبرى الئي ينتمي إليها الكاتب. ولعل أهم ما يميز 
هذا الحوار إنه يستتد إلى خلفية معرفية حديثةء ولسعة وعميقة» يبدو أن الكاتب 
تمثلها في سياق انفصاله عن بيئته وثقافته الأصلية واتصاله باللغات والثقافات 
العردية الحديثة التي ارتحل أو (هاجر) ليها تفال عبرها مع ثقافات شتىء مما 


مكنه من تملك ني اته ومجتمعه وعالمه, وبما أن الكاتب لم 
يرد أو لم يستطع أن يكون 'أنثروبولوجيًا في قبيلته وبحكم علاقاته الحميمة تلسك 
كما يمكن لكلودليفي ستروس أن يقولء فإنه اتجه إلى الكتابة الروائية التي نتيج له 


استثمار معارفه وتجاربه الحديثة دون فقد الاتصال الحميمي مع ثقافقه الأصلية 
في هويته کڪاتب وکانسان عادي. من هنا تحديذا يمکن تفهم 
بة الجمالية - الفكرية ر هذا الكاتب» وهي تتكرر في كل نصوصه 
مما يدل على أن الأمر عاسة تولد وتتتج نصنًا واحذا تتعدد 
وتتتوع اشکاله وعنارینه وأصواته باستمرار دون آن بفتقد خصوصيته واختلاق 
وتميزه كإنجاز إيداعي منفر د(" 

فتلك الخلفية المعرفية تحضر ولا في شكل نصوص استهلالية أو موازية 
(5٤ا×۴۵21)‏ بتعبیر جیرار جینیت؛ مستعار من کثب مقدسة شتی ومن مصادر 
اريخية ومعر قديمة وحديثة متنوعة هي ما وجه لعبة الكتاب 
القراءة للمتن الذي تشكل عتباته ومداخله. 
ذاته إن هذه الخلفية محى أو أوارى في عمق المشهد النصي مغطاة 


التعبیرات مما بمكن أن يكون شا و"عاديًا" في أي تقافة شعبية مماقظة تهيمن 

عليها الرؤى الأسطررية العئيقة إلا أنها تكتسب قيمة جمالية عالية بقفضل تلك 
الخلفية المعرفية التي لا يظهر منها سوى شذرات لماحة كما رأينا من قبل. فهذه 
المعرفة الخارجية / الداخليةء الغيرية / الذاتية في تفس الوقت» هي ما بذكر بذلك 
الانفصال الذي ولاه لظلت الرؤى الأسطورية تلك بمثابة الحقيقة ال 2 
معنى لجماليتها وحواريتها لفرط ألفتها وعاديتها بالئسبة لكل من ينقمي إلى القضاء 
الذي تهيمن فيه وتتكرر تعبيراتها وطقوسها كجزء بة الوجود الخاص 
بمجتمع منعزل في صحراء الجغرافيا وصحراء التاريخ!. فرؤية الكاتب للعالم كنا 
تتمثل في هذا العالم الروائي الهجين المتعدد اللغات والأصوات والرؤى هي بالتاكيد 
رؤية جديدة متطورة لشمولية واتساع أفقها المعرفي والجماليء ولا يمكن اختزالها 
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في مقولة (وحدة الوجود) في السياق الصوفي""- 

۲-٤‏ لا شك أن هذه التجر: 
تستحق أكثر من أطروحة معمقة نظر لما تفتحه من أفاق أمام الكتابة السردية 
العربية الحديثة وأمام الخطاب نا أكثر من غيره هنا يتعلقق 
بتمتيلات ذلك الجسد لأنه ما يشكل العلامة المركزية في (نزيف الحجر) وربما في 
كل أعمال هذا الكاتب. فهذا الجسد المقطى أو المحجب بش 1 


لسر رالا ب ل ابة التي تحتفل ب 

مرت ا قر )في ان رامد لكن نظرًا لأن وعي الكاتب بأن الشرط الإئسائي 
تراجيدي في جوهرء فإنه سيحثر عميقا في طبقات الصدع والشق ليكتشف ويكشف 
ننا أن الحدائةء التقئية او المعرفية أو الأيديولوجيةء ما كانت لتولد مثل هذا المصير 
التراجيدي لولا أن هذا العالم - الجسد مهيأ له منذ البدءأ . هذا تحديدًا ما يقوله 
وينمذجه الخبر المركزي في الروايةء وهو خبر يتمحور حول شخصية الراعي 
(أسوف) في تعاقاتها مع شخصيوة ان ون ذلك الوعل الجبلي ككائن ولقعي 
وأسطوري بل ومع أشياء الطبيعة وكانتاتها الأخرى في العالم الصحراوي الذي 
يجمع بين الغرابة والأفة من جهة وبين القدسية والعادية من جهة أخرى. فها 
العالم هو ذاته جسد متعدد ذو أرواح ملتبسة ومتصارعة باستمرار» والأخطر من 
هذا أنها تحل في كل ماء ومن بسكنه ويستوطنه» ولا غرابة بالتالي أن تكون 
علاقات مکوناته وکائناته علاقات ترترات وحروب سببها وفاعلها وضحیتها جسد 
عا 


يقول الراوي: إحكى له _ ابوه - أن الودان هي روح الجبال. كانت 
الصحراء الجبلية في قديم الزمان في حرب أبدية مع الصحراء الرملية. وكانت 
آلهة السماء تنزل إلى الأرض مع الأمطار وتفصل بين الرفيقين .. وما أن تغخادر 
الآلهة ساحة المعركة وتتوقف الأمطار عن الهطول حتى تشتعل الحصرب بين 
العدوين الخالدين. وفي يوم غضبت الأنهة في سماواتها العليا وأنزلت العقاب على 
المتحاربين. جمدت الجبال في [مساك صطفت) وأوقفت تقدم الرمال العئيد في 
حدود (مساك ملت). فتحايل الرمل ودخل في روح الفز لان وتحايلت الجبال من 
جهتها ودخلت في الودان ..) وحينما يسال الاين الأب باستغراب لماذا لا تتاب 
الفزلان مع الودان يأتي الجواب الاقل ميثولوجية وأسطورية: (لأن الله أنزل على 
الأرض بلوى أكبر قاتلت الاثئين مغا. جاء الإنسان وأصبح للغزلان والودان عدو 
واحد .. عاقبت المتخاصمين بشيطان اسمه: الإنسان. أوكلت إليه الأمر قجاء ولقام 
في الوادي الفاصل بينهما. هنا بال الألهة ولم تسمع شكوى منذ تلك اليوم) 
[ص۲۷]. 

فهذا الأب _ الإنسان كان قد اختار العزلة عن البشر لا لمجرد إيمانسه بأن 
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الصحراء هي (فضاء الحرية) وإن كانت فضاء الموتء وإنما أيضا لآن الإنسان - 
خ الشيطان المطلق. إنه ينقل للابن ما ببرر عزلته وتوحشه أو 
بتجربة تعلمه طرق التعامل الأمثل مع هذه 
تعمل هذه اللغة الخرافية التي تفسسر ظواهر 
٤‏ الصحراء وكائناتهاء وكأتها 
ت عن حدث أو شيء (منذ الأزل) 
رای ا کا هو حال کن شس تتفي اوري ناوه لکن ما پجعل من هذه 
الشخصية مزدوجة وإحوارية) بمعنى أنها ستتكرر وتعيد إنتاج خطايا الإنسان/ 
الشيطان/ الأخر وكأئما هي مدفوعة بحماقة أصلية كامنة في ن 
الأب (يقدس الودان" لكنه كان يؤمن كغيره بأن: [الزيت غريان والتمر فزن 
وان .. الله اشا اللحم ودان .. الحم ودان) [إص۹؟١]‏ وكأنه لابد أن يلبي شهوة 
الجسد دون أن ياتزم بعضمون حكمة أخرى كان يعرفها جيذا كغيره؛ (لا يشبع ابن 
آدم إلا التراب). وأهمية هذا الجسد الططقوسي المتناقض تكمن في أنه سيدفع بهذا 
الاب إلى الهلاك عقاا له على مطاردة ذلك الودان المقدس الذي فيه من روح 
الجبال بقدر ما فيه من روح هذا الأب - الإنسان الشرير ذاته. في مرة أولسى رأه 
وقد نزل من الجيل إلى السسهل فطارده ليمسك به وما أن عجز عن ذلك حتى أخرج 
بقرت ايحم المعركة مع هذ لكان اوري القوي باطاريت اوج ي 
لكن الودان أدرك عدم تكافو الصراع ولهذا نطح صخرة بكل قوته فانكسرت رقبته 
ليموت (منتحرا) منقدا نفسه من القتل على يد (العدو) وفي نفس الوقت حارما هذا 
العدو من فرصة التمتع بلحمه لأنه أصبح في حكم الجيفة المحرمة [إص٥؟].‏ وف 
المرة الثانية سيتكرر المشهد ولكن في الجيل هذه المرة. هنا يتحول الصياد “ 
الإنسان إلى ضحية الطريدة - الودانء فقد قذف به من فوق صخرة عالية ليك سر 
رقبته فلا يعثر عليه الابن إلا وهو جثة ها بر مشهد الموت السابق وإن في 
سياق (الائتقام) إص .!]۳١‏ الابن أيضًا سيكرر خطيئة الأب ولكن بطريقة أكشر 
تعقيدًا ودلالة. لقد طارد الودان ذات مرة واثقا من قدرته على الإمساك به وهو 
الذي كان يصرع جملا هاتجًا بذراعيه القويتين. هذه التوة الجسدية الخارقة لن 
تجدي شيثا أمام قوة (روح الجبال) المتجسدة في الودان الذي دفع به إلى هاروية 
سحيقة ليظل معلقا بين الحياة والموت إلى أن عاد إليه الودان ذاته مع الفجر لينقذه 
وكانه ([الأب الحنون) أو الألهة التي تتدخل لانقاذ مخلوقاتها الضعيفة وهي على 
حاقة الهلاك [ص۷]. بعد هذه التجربة القاسية يقرر أسوف الكف عن أكل اللحم 
ليتحول تدريجيا إلى إنسان (راع طيب) لو "ولي صالح" يائس إليه الوحوش 
ويتصالح مع الطبيعة ومع الروح الكونية المقدسة عبر هذه الطبيعة وكائئاتها 
تحديذا. أكن السيرورة السعيدة هذه لن تطول لان إنساثا أخر سيقتحم المشهد ويفسد 
كل شيء لتعود السيرورة التراجيدية فتحكم وتوجه كل المصائر. 
ذات يوم قدمت إلى منطقة الراعي (أسوف) جماعة من الصيادين مسلحة 
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بأخر تقنيات الصيد (بنادق وطائرة مروحية) التي تجسد الحداثة. لكن زعيم 
الجماعة هو ذاته [قابيل بن آدم) الذي يجسد الشر والخطيتة القديمة المتجددة 
خصوصنا وأنه فطم على الدم وعاش لا يستطيع الاستغناء عن اللحم ولا يفهم كيف 
يستخئي أسوف عنه: 

(قال طويل القامة إكابيل] وهو يطقطق بأسنانه» وعيناء تلمعان «بريق غريب: 
وهل في الدتيا ألذ من اللحم؟ كل شيء يبدأ وينتهي باللحم؟ المرأة أيضنا لحم. هل 
سبق للك ونقت لحم المرأة؟ .. من لا يأكل اللحم لا يحيا. أنت لست حيًا. أنت ميت) 
[ص۲۰]- 

إننا هنا أمام ذات اللغة الجسدية الشهوية القائلة التي تعيد إنتاج مشهد القتل 
لإشباع شهوة الجسدء لا حاجته فحسب» سواء تمثلت في لحم الحيوان الشهي و 
(المقدس) بمعنى ما أو في لحم المرأة الفتانء وبالتالي أن تشتغل حكمة أسوف: (لا 
يشبع ابن أدم إلا التراب) إلا في هذا السب التراجيدي. لقد أدرك قابيل وجماعة 
الصبادين» المكونة من مسعود الليبي وقائد الطائرة الإفريقي والكابتن الأمريكي 
جون باركرء أي أنها كوئية بمعنى مال" ء أن دليليم الذي بعرف كل شيء عن 
الصحراء وغزلانها وودانها لا بريد أن يدلهم على كائنات هي جماعت ه القرابيةء 
فضلا عن کونه مكلف بحراستها وحمایتها من الائقراض. هنا سيقرر قابیل قتله بعد 
أن حرم من اللحم واصيب بالمرض الأصلي القاتل ذاثه وسيتم مسشهد القتل ف 
قضاء له كل سمات المكان المقدس وكان جسد (أسوف) يقدم فداء وقربائا للألية لا 
مجرد ضحية لجريمة شيطانية عادية: 


عادية: 
(إوقف قابيل تحت قدمي أسوف المعلق في الجدار الصخري. رأسه يتدلى 
على صدره» وجهه ذابل۔ ابيضت شفتاه وتشققتا بالعطش وللقبلي. جسده محشو في 
جوف الصخرة» بت الودان. قرنا الودان يلتويان حول رقبته كالأفعي. ما 
ن المقنع تلامس منكبه كانها تبارك الطقوس الخفية .. تسلق الصخرة 
. ضحك في وجه الشمس بوحشية» ثم انحنى فوق رأس الراعي 
بلحيته» وجر على رقبته السكين بحركة خبيرة. لم ب صرخ أسوف 
ولم يعترض» ولكن مسعود هو الذي صرخ قتردد صدى الصرخة في القسم 
المجاورة. استجابت الجنيات بالنوح في الكهوف وتصدع الجبل. اسود وجه الشمس 
غ ضفتا الوادي في المتاهات الأبدية. ألقى القاتل بالرأاس فوق لوح من الحجر 
في واجهة الصخرة فتحركت شفتا أسوف» وتمتم الرأس المقطوع المفصول 
الرقبةء (لا يشيع ابن آدم إلا التراب) [إص .]١ ٤٠٦‏ 
إننا هنا آمام مشهد ملتبس التباس هذه الكتابة الحديثة التي تنفي أي تأويل 
حدي وأحادي وتقاوم أي سبر واختزال لما تنطويي عليه من أبعاد دلالية متتوعة 
متعارضة ومتناقضة وإن هيمن عليها البعد التراجيدي. فقابيل القائل هذا لا بقتز 
أسوفء الأ - الأخر» إلا لأئه مصاب بداء قديم قدم الحكارات التأسيسية الأولي. 
وفعله هذا مثله مثل الطوفان القديم المتجدد الذي يقتل بقدر ما يولد الحي i‏ 


اة بعد أن 
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يطهرها. وأسوف تيس ضحية بريئة بقدر ما هو كبش فداء أو (قربان) يعلن تلك 
التحولات التراجيدية الملتبسة التي سبق أن بشر بها أو أنذر بها الأسلاف الذين 
تحضر أرواحهم وأصواتهم عبر صورهم المنقوشة على الصخر وعبر تلك 
الكتابات الموجودة في (لأوح محفوظ)! قرب صخرة الكهف - المعبد ذاته؛ 

(انا الكاهن الأكبر متخندوش الأجيال أن الخلاص سيجيءء 
ينزف الودان المقدس ويسيل للدم من الحجر تولد المعجزة ي قش ملل الا 
تتطهر الأرض ويغمر الصحراء الطوفان [ص١٤١[].‏ ف تتطوي على 
الصواب والشر ينطوي على الخير والباطل على الحق والموت على الحياة من 
منظور هذه الكتابة التي تزاوج بين مختلف الرؤى والتصورات واللغات ووجهات 
انظر ہن ان تقرط في كونهاء وكأي كتالة رراية حوارية. إممتكة الشف) 
بامتیاز 


:-٤‏ لنركز إذن في ختام هذه الققرة على الدلالة الأعم والأهم من منظور 
القراءة الراهنة وبئاء على ما سبق وأن أشرنا إليه بصدد هذا الجسد الهش» الملتبس 
والمتناقض. فالكتابة تلح أكثر ما تلح على الدور السذبي للإنسسان الذي لا ي دمر 
الطبيعة وكائناتها اندفاعًا وراء تزواته وحماقاته فحسب وإنما يدمر ذاته من خلال 
هذا التدمير. إنه ما بتوازناتها الهشة حتى تنتقم منه خصوصتًا في مثل هذه 
البيئة الصحراوية القاسية على الإنسان والحيوان والنبات بطبيعتها. لكن هذا المعنى 
المعرفي الأيكولوجي لا يعلن هنا مباشرة وإنما يستحضر عبر رؤى وتعبي رات 
أسطورية ذات مرجعيات ميثولوجية, أو ثيولوجية أو ملاتمة و(محايثة) 
للثقافة ١ا‏ السائدة في مجتمعات شعبية ظلث مذعزلة عن العالم الخارجي وعن 
(التاريخ) كهذه المجتمعات الأيلة هي ذاتها إلى الزوال أر التحول. من هنا نتفهم 
ندرة الودان والغزلان التي يأتي هؤلاء للصيادون لمطاردة بقاياها فلا يكادون 
يعثرون عليهاء ومن هنا نتفهم أيضنا خلو هذا الفضاء الجاف القاسي مهن الإنسسان 
ذاته إذ لا يسكنه سوى ذلك الراعي الطيب وأمه المجوز» وهو لا يسكئه لأنه اختار 
السكنى فيه وإنما لأن الأب المستوحش من كل أثر للإنسان - الآخسر هو الذي 
أسكنه وأمه فيه ومضى إلى حتفه وقدره. وحتى لو لم يأت قابيل المسلح بن صر 
الشر الأصلي فيه وبتقنيات القتل الحديثة والقديمة فقد كان مقدر لأسوف وأمه أن 
(ينقرضا) دون أثر وسلالة لآن كلا منهما أصبح 'جسذا منقطعًا" وعاجزا عن 
الاستمرارية بالمعنى البيولوجي وبالمعنى الثقافي - التاريخي. هكذا لا تعود الكتابة 
ذ إلى فضاءاتها الأصلية إلا لتشهد آثار علامات وأطلال دارسة مهددة 
في كل لحظة بالزوال والإمحاءء تماما كما هى شان تقليد الوقوف على الأطلال في 
الذاكرة الشعرية العربية. أما مرجعية البعد الدلالي الف 
عدم التكافؤ. بين هشاشة هذا العالم 
التي تخترقه وتقضي على کائناته ب اب 
بمزيج من الحنين إلى الماضي والتطلع إلى المستقبل حيث يتراءى "خلاص' ما في 
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ذروة الكارثة!. ما هو هذا الخلاص؟ أهو في الائتقال من طور ما قل التاريخ) 
إلى (التاريخ) ومن (البداوة) إلى (الحضارة) ومن (الصحراء) إلى (المدينة) ومن 
"الجسد الطبيعي المقدس" إلى (الجسد الثقافي - المعرفي العادي)؟!. ثم ألا يكون 
الخلاص في مشهد وسياق كهذا لا أكثر من توهم خرافي أسطوري يكون التحرر 
منه ومن الوعي ”اللاوعي"” الذي يولده ويكرسه هو ذاته الخلاص؟. 

إنذا نطرح هذه التساؤلات لأن لعبة للكتابة توقفنا في موف الشك والتساؤل 
وتصمت فلئتركها مفتوحة خصوصتًا وأنها تتطوي على مدخل ما لقراءة النص 
التالي كما سنلاحظه في الفقرة لتالية. 


)٥‏ سطوة الذاكرة على الجسد العام والخاص: 

ة الجسد) ننتقل من نزيف (الحجر/ الجسد) إلى تزيف 
(الذاكرة - الجسد) كما تتخيله وتقدمه كاتبة تنتمي إلى فضاءات المدينة الواقصة 
شمال تلك الصحراء التي تقدمها كتابة الكوني وهي على حافة الموت أو القياب. 
إنئا ننتقل أيضنًا من فضاء الاشتغال الباهر للاساطير العتيقة إلى فضاء اشتغال 
الحكايات والأساطير الأكثر حداثة في الزمن» ومن هنا تحديذا يتخذ مفهوم الانتقال 
ج ن سيرورات التحول على المحورين المكاني - الأفقسي 
والزمني - العمودي. فرواية (ذاكرة الجسد) تنطوي على تمثبلات جسدية اكشر 
تعددية وقابلية للتحديد لأنها تستمد نسقيتها العامة من علاقات الت وتر التراجيدي 


واوطان ولات وثقافات الآخرين من جهة ثا 
فالرواية تحكي خبر خالد» وهو الشخصية المركز, 
المتخيل) في نفس الوقت» كمئاضل وطتي فقد جز 
معارك التحرر من الاستعمار الفرنسي" 
سيلاحق صاحبه بعذاباته التي هي عذابات إنسان ووطن وثقافة في سيرورة تدهور 
متعدد المظاهر والأبعادء خصوصنًا وأن لعبة تقدم هذه السيرورة عبر شاشة 
هذا الجسد المعطوب تحديذا. لقد كان من المتوقع؛ والممكن مذ يجسد هذا 
النقص أو التشويه كل معاني البطولة التي كان لابد من التضحية في سيافها بالكثير 
من الأجساد والأرواح والأعضاء في بلد [المليون شهيد) و (ملايين المعطوبين). 
لكن هذا التوقع سيخيب باستمرار» ومما سيعمق معاني الخيبة أنها تخد العديد من 
الاشكال وكان مفعول القدر التراجيدي لا يزال هو الأقوى هنا كما في الرواية 
السابقة وكما في أي عمل إيداعي ينبثق أصلا وابتداء من ذات الرؤية التراجيدية 


مدال استقلال سيفاجاً هذا المناضل الوطني أن تلك المتل والمبادئ 
والطموحات التي ضحى هو والملايين غيره في سبيلها ستنتهك باستمرار ومن قبل 
"السلطة الوطنية" هذه المرة. وحينما يحت وينتقد ويرفض لا يجد هو وأمثاله أي 
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صدیء» بل إنه سيودع في (السجن a‏ إحدى المرات كما لو أنه مجرم أو 
خاتن يستحق مئل هذا العقاب. السياسية الأيديولوجية تد 
المنفي إذ هاجر إلى باريس 
تحمل و سیت افر رار شین میت من حال تمیق نیا ادا فی 
إطار "لفن التشكيلي" الذي اخلص في تعلمه ولبدع في ممارسته كما أخلص وأبدع 
في سياق العمل الوطني قبل وبعد الاستقلال . وعندما قام معرضه الأول كان في 
قمة نجاحه إذ 'أنجز مالم ب ن 
بذلك الصحافة المتخصصة في هذا المجال. لكن معائي النجاح ان تكون صاقية أو 
عميقة لأن في الذاكرة ما بذكر بالخيبة ولذا فإن مصير الشخصية الفنافة مسيؤول 
مجدذا إلى الإحباط والتدهور من هذه اللحظة أو (القمة) ذاتها: 

(اكثشفت لحظتها أنني خلال الخمس وعشرين سنة التي عشتها بذراع واحدة 
لم یحدث أ نسيت عاهتي إلا في قاعات العرض. في تلك اللحظات التي كانت 
فيها العيون تنظر إلى اللوحات وتنسى أن تنظر إلى ذراعي .. أو ربمافقي 
السنوات الأرلى للاستقلال .. وقتها كان للمحارب هيبة ولمعطوبي الحروب شسيء 
من القداسة بين الناس) [إص۷۲]. فمشكلة هذا الشخص لا تكمن في الواقع والخارج 
الرديء بقدر ما تكمن في داخلهء وتحديذا في ذاكرة هذا الجسد المسشوء الذي لا 

: إلا في لحظات قصيرة وعابرة. من هنا تحديذا ما أن يطرا 
على جروحها حئى تتجدد وتتكاثر مظاهر ودلالات الخيية 
خصوصا إذ نتخذ بعذا عاطفنا يعمق الجراح ويزيد التزيت. 

فمن بين زائرات المعرض الجزائريات كانت الطالبة "أحلام" التي انجذب 
إليها خالد بمجرد أن سمعها ورأها يدي اهتماما خاصة بأول لوحة رسمها 
وعنوانها احتين“ وهي أقرب اللوحات إلى نفسه لأنها تمثل مدينة (فسطنطينية) الي 
كان ولا يزال يحن إليها من جهة لأنها ما أكد له ولطبييه الذي أشرف على علاجه 
[النفسي) بعد بثر يد تلك تلك الموهبة الإبداعية التي ت 
وتجاوز إعاقته الجسدية والنفسية“'. وحينما اقترب منها تيتعرف إليها أكتشف أنها 
ابنة الشهيد ([سي الطاهر) الذي كان #ائده النضالي ونموذجه الإنساني وأبوهم 
الروحي" في تفس الوقت. هكذا يولد الحب في حياته لأول مرة لكنه فلك (الحسب 
المستحيل) أو (الحب المعاق) بين طرفين بينهما من علاقات التجاذب والتكامل بقدر 
ما بينهما من علاقات التنافر وللتباعد. فهو مثقف فنان مخلص لمبادئه وقيمه 
الإنسانية والجمالية أكنه متقل بذاكر بسنوات العمر الخمسين وبوطاة عاهئه 
الجسدية ومقلة على الاخص بصورة ذلك الأب الرمزي الذي لم يك من السهل 
انتهاك ذكراه و[حرمته) تحت اي مبرر ([ص١١٠).‏ وهي مظه 
أنجزت روايتها الأولى لكنها شابة ثريد نسيان الماضي ببطولاته وجر احاته لتعسيش 
في الحاضر كما يدل عليه عنوان روايتها ذاته (منعطف النسيان) (ص۷٠).‏ لكن 
التناقض الأهم والأقوى بينهما تحديذا في كونه (رجلا) يمتلك حق وحرية التصرف 
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بجسده وإن ظل محاصرا بذاكرة جسده المعاق والمنفي» فيما هي فتاة محاصرة 
بذاكرة فافية عريقة وقرية تراقب جسدها الشاب الفتان وتحاصرء بمفاهيم (العيب) 

ب الب ديل) في 
المرجعيتين التقليديتين القبلية العرفية والدينية التشريعية. هكذا يظهر أن كليهمسا 
ضحية ذاكرته الفردية أو الجماعية. القصيرة أو الطويلةء التي يحملها (فوقه) كحمل 
تقيل يعيق جسده الفردي ويتحكم في مصيره [ص۳٠].‏ وهذا المصير لابد أن يكون 
تراجيديا بمعنى ماء وبالتالي لم يعد أمامهما سرى الهروب إلى عالم القن الذي هو 
المجال الأمئل لتحقيق كل الأحلام المحبطة والمستحيلة في عالم الواقع. عندما سألها 


داخلي وأتخلص من بعض الأثاث 
القديم. إن أعماقنا أيضتًا في حاجة إلى کأي بيت نسکته ولا يمکن لن ابقي 
نوافذي مغلقة هكذا على أكثر من [ص^1۸). هذه الإجابة التي يتماهى فيا 
"الجسد" مع "بيت" ومع "النص" يمكن أن تكون هي ذاتها إجابته عندما كان يرم 
لوحاته وعندما قرر كتابة روايته الخاصة وهو في قمة الأزمة إثر الخراب الذي 
لقد اضطر للعودة إلى مدينته ووطنه للمرة الأولي» بعد 
أحلام' من مسؤول حكومي تعلم ويعلم الجميع أنه في سن 
أبيها وأن أكبر أبنائه من زوجته الأولى في سنها وأنه فوق هذا كله من رموز 
والفساد في السلطة الحاكمة. بعد هذه الزيارة الثي شيع فيها آخر أحلامه 
بر البقاء في المنفى» لكن هذا القرار سينكسر فجأة إذ اضر العودة 
جثمان أخيه الوحيد» وآخر فرد في أسرتهء بعد أن فقتل برصاصة طائشة 
وهو يطارد أحلامه الصغيرة والمشروعة في بدايات أحداث العنف التي ي ستمر 
نزيفها الفاجع إلى راهن الكتابة وراهن القراءة الحالية. 

قبل أن يعود رر أن يتخلص من كل لوحاته الفئية التي فكر في إتلافها ثم 
قرر إهدانها لصديقة فرنسية تعرف عليها في سياق سنعود إليه لاحقاء وهذا القرار 
اضل المثقف القفان العاشق الذي ما أن يفرغ عن مراسم 
. نعني هذه الرواية التي وقعتها الكاتة 


في الرولية العربية الحديثة. 

:1 اية تخوض في قضايا الإبداع والسياسة والمنفى ونفسيات 
الجسد - الشخص المعاق وسوسيوا! ثقافة لا تتحرر من الآخر الأجنبي 
إلا لتقع تحت وطاة الذاكرة الجما التي تعطي للأموات حفوق وحرية اصرف 
بمقادير الأحياء. لكن أهميتها القصوى أنها إنجاز فني تحاول وتنجح الكاتبة من 
خلاله في تحويل مشاهد الخراب الفاجع في كل هذه المستويات إلى (مشهد خراب 
جميل) وعلى طريقة كازانتزاكي- زوربا تحديذ'. في كتابة كهذه لا شك أن 
تمثيلات الجسد لا يمكن تحديدها وتحليلها إلا باللجوء إلى نوع مسن (لبتر) 
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و(التشويه) لهذا المتن - الجمد الكتابي الذي يستعصي على أية قراءة تحاول حصر 
کل جمالیاته وسبر کل دلالاته» کاي عمل فني تکمن لدبیته» او شعریته أو جمالیته. 
في ما يتبقى بعد كل قراءة بما أنها تفيض عن أي قراءة!. 

من هذا المنظور نعود إلى تمثيلات الجسد الفردي في بعديه المفكر أو 
المؤنث وفي سياق علاقات التوتر التراجيدي التي تفصله عن ... وتصله بالجسد 
الجماعي الثقافي تحديذا. 

لقد أشرنا سلقا إلى أن لعبة الكتابة تتمحور حول حكاية خالدء الاسم- الرمز 
ككل الأسماء الأخرى في هذه الروايةء الذي يتميز أكثر ما يتميز بجسده الناقص 
المبتور المشوه المعاق كما رأينا. فهذا الجسد هو في مستوى أول من نتاج مخيلسة 
كاتبه - امرأة كشف لنا للدكتور الغذامي أنها إنما كانت تحاول» عبر هذا التشويه 
تحديڌاء كر حدة الذكورة والفحولة في هذا الجسد/ الكائن الذي هيمن على المراةه 


إنسانية وتكافا وإنئاجية في مجال الفعل الحضاري الواقعي كما في مجال الإنجاڙ 
الإبداعي المتخرل ". 

ورغم وجاهة هذا التأويسل مسن المنظسور الفكسري - الأسديوالوجي - 
التاقد في (المرأة واللغة) إلا أن المرجعية الأهم في اعتقادنا 


تكمن في للجسد المعاق بقدر ما تكمن في الذاكرة المعاقة 
ات ادو ات ن ال ی کل الا کون یا ل شار اس 
واتجاوز وتخیق تات بیدا من ریت فار رهارمتیا اقا کا ر إليها 


سواء في مستوی سلوکها ڪي را وق مى ممارستها الفئية 
الإبداعية. آما في اللحظات المقابلة والمعاكسة فإنها تجمد السابية المطلقة التي 
تفسر كل خيباتها وبالتالي لا غرابة أن تؤول إلى ذلك المصير التراجيدي الذي آلت 
إليه حكايات كل الشخصيات البطولية العظيمة في (التاريخ) وكما يميد الفن تشكيله 
وکتابته. 

وحينما نقف على مسافة كافية من حكاية هذه الشتخصية المعاقة والخلاقة فى 
آن واحد فإن تمثيلات الجسد الفردي "الأنثوي" هي ما سيكشف البعد للعميق 
لمأساتها ومأساة أحلام» قرينتها الأخرى (هعء-٠0ء٤[م)»‏ ومأساة ذات اجتماعية 
ووطنية كاملة. 
من هذا المنظور لابد أن نميز بين جسدين تميز بينهما لعب ة الكتابة 
في انتسابها إلى الكاتبة لا إلى ذلك الكاقب الوهمي المتخيل فحمب. فهناك أولا 
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جسد كاترين الذي يتموضع في سياق الثقافة الفرنسية- الغربية وبقوم هتا بوظيفة 
الجسد - المرآة التي تكشف المستور والمحجوب و(المقسوع) في جسد (الرجل) 
خالد وفي جسد (المرأة) أحلام الكتابة وأحلام الكاتبة. فهذه الفتاة الفرنسية الجميلة 
الفاتنة المحبة للقن وأ تجد أي حرج في عرض جسدها مكشوقا عاريا امام 
أعين الطلاب "لأجانب" في (البرواز) ليرسمه كل منهم ويعيد إنتاجه وتماكه كما 
بری ویرید لأنه حر في تمثله وتمثيله مثلما هي حرة في التصرف به في هذا المقام 
وخارجه. هذا الجسد الفرد الحر المستةل هو بالتاكيد سليل قرون من التحولات 
الفكرية والأخلاقية والجمالية والعلمية والتشريعية التي أفضت إلى تمايز الأفراد 
والأجساد والخطابات والمقامات"". لقد كان هذا الجسد ذاه موضوغا للنحت 
والرسم والتمثيل الدرامي الذي يشخص فيه الجسد إلهًا أو فكرة أو شخصية تاريخية 
تتفاعل معه كما تتفاعل العلامة الجمالية الترميزية مع موضوعها وذلك متذ فجر 
الحضارة الإخ تحديذا. في فترة لاحقة أصبح هذا الجسد موضوعا للمعرفة 
العلميةء الطبية ةء الئي جعلت مفكرا مثل ديكارت يقول إن أكاديميته 
المعرفية هي "هذا الجسد الشيء أو الآلة" وكاتبا دراميًا مثل مولبير يختاق شخصية 
رجل يدعو سيدئه وحبيبته إلى الاستمتاع برؤية هذا الجسد المشرح والمعروض في 
حديقة عامة"". أما في هذه الأزمنة الحديثةء أزمنة الحداثة الإبداعية والتقئيسة 
والفلسفية» فإن هذا للجسد ذاته سيطالب بالمزيد من حقوقه وحرياته حئى أن كاتا 
وعفكرًا مثل أوكثافيوبات سيعتبر أن ثورة ٦۸‏ هي "ثورة الجسد الشهوي “ 
عا" بمعنی ما. هذه السیرورة ختزلها رولان بار في قوله: قد ابت دات 
تمثيلات الج ليشري لأغراص دين ت الجمالية اللاحقة 
سريغا ما أصبحت دنيوية؛ واليوم ها ل إلى التمثيلات الشهوانية 


للجسد""". هذا الجسد الشيءء المكشوف الشفان الحر الحاضر كما هو عليه في 
الزمن والمكان هو تحديذا ما لم يتمكن (خالد) من رؤيتهء لأنه سليل حضارة أخرى 
تفلف الجسدء الأتوي والذكوريء بمختلف الا والحجب ليظل غاتا حاضصر 


مز علي طاول او سنال فی سای ا کر 
العيب والحرام والفضيحة ماما يجسد حضور الفتنة القصوى الي تمي الإبصر 
والبصيرة وتذكر بثلك الفتن ت فيها لذة التعرف بكل معساني 
المعصية الميررة للخروج والسقرط من متعة الحياة في الجنة إلى معاناة ومكاي دة 
الحياة في / على الأرض كما في الحكاية التاسيسية للجسد في المرجعيات 
(لسماريت) رتايت" لم یکن خالد لیستطیع آن یری هذا الجمد افتان لوطا ذه 
الذاكرة العريقة على لاوعيه من جهة ولأنه كان من جهة ثائية يفكر» تحت وطأة 
الرغبة المحرومةء في امتلاكه والتمتع به لوجده وفي سرية وکانما هو چسده 
الخاص من هذا المنظور الثقافي العام والمختلف. "من الواضح أنئي كئت الوحيد 
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المرتبك في تلك الجلسة. ققد كنت أرى لأول مرةء لمرأة عارية هكذا تحت الضوء 
تغير أوضاعهاء تعرض جسدها بتلقائيسة ودون حرج أمام عشرات العيون" 
(ص٤٤)ء‏ من هنا لم يرسم منه إلاما باح" لاآخرین رؤيته» أي الوجه» وحينما 
تسائه (كاترين) عن سبب تركيز» على هذا الجزء ينجح في تقئيع رؤب 
ر ر ا ا وتقنعها بمتعة تجريب علاقات (صداقات + 
ودون أن يكون فيها من جهته أي إمكانية للحب لأن جسذا كهذا لا يمكن أن يصب 
وإنما يستمتع به مثلما يستمتع (قابيل) بلحم شهي لا يمكن الاستخناء عنه: "اعذرينيء 
إن فرشاتي تشبهنيء» إنها تكره أيضنًا أن تتقاسم مع الآخرين امرآة عارية .. حتي 
في جلسة رسم' [ص١۹]ء‏ 

من هذا المنظور تحديذا لابد أن نزيح كل طبقات المعاني العميقة التي تغطي 
هذا البعد الدلالي لنصل إلى الجذر العميق لتلك الإعاقة أو العاهة الحضارية الى 
يعاني منها خالد الذي يخلد ويرؤيّد حكاية النسق الذي يؤسس لذاكرته ورؤيته 
وممارسته. فهو كشخصيةء واقعية أو متخيلةء ليس مجرد أنموذج أو (علامة 
رمزية) لذلك الرجل العربي - المسلم - الشرقي الذي يحتقر شخصية المرأة بقدر 
ها ويدئسها بقدر ما يقدسهاء كما يذهب إليه طرابيشي وغيره. إن 
[ ة العامة عن جسده 
الخاص وما أن يكتشفه في مرآة الآخر حتى يسقط ضحية هذه الازدواجية أو (إهذا 
الفصام" الذي يخلخل ويقلق وعيه ويثير مكبوته العميق بقدر ما يعبر عنه ويترجمه 
في مجال الفن أو في مجال الحياء“". 
:٤-٥‏ هذه الازدواجية وهذا الفصام ستتجلى أكثر بمجرد أن ننتقل إلى تحليل 
صورة الجسد الفردي الانثوي الذاتي أو "المحلي" - كما تقدمه الرواية المكتوبة من 
قبل كاتبه - امرآة لا شك أن معاناتها تجاه الذاكرة الثقافية الجماعية تتجاوز» 
وبكثيرء معاناة الجسد الفردي - الذكوري. فمقابل جسد كاترينء وعلى مسافة بعيدة 
عنهء بقع جسد (أحلام) الذي يمكن أن يوصف مباشرة بأنه لا أكثر من "أحلام جسد" 
لم تستطع الكتابة لا الكشف عن أبعاد معاناته الراهنة ولا الحفر في إشكاليئه 
العميقة. فهذا الجسد بلا حضور وبلا هوية غير تلك الهوية التي تغيبه وتحجبه ولا 
تكف عن مراقبته ومعاقبته لقلقها العميق من فتنته ومكره وكيده الشيطاني الأصسيل 
أو (الأصتي). هذا الجسد الذي لا يظهر إلا عبر علامات خارجية تتمشل في 
الصوت والحلي والثوب هو ما يحبه خالد ويسقط عليه أحلامه وخيباتهء لأنه يظل 
لفرط غيابه أو حضورء الملتبس والملبسء فضاء الأحلام والهذيانات بامتياز» مثله 
مٿل الكتابة الأدبية - الشعرية أو الكتابة التصويرية التشكيلية. ومما له دلالة 
في هذا السياق أن تحضر كاترين داتمًا إوحدها) بينما لا تحضر أحلام إلا محاطة 
ومسيجة بأسماء وصور الأم والأب والعم والعدينة والوطن كما يح عليه هذا اللص 
تحدياء إنه جسد لا فردي أو لا شخصي؛ وفي كل مرة تتاح له فرصة التفرد 
والتشخص تحاصره عيون وأرواح الأقرباء والأسلاف من الرجال والساء وكأنه 
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في حاجة دائمة إلى (حراس) يمكن إن يتحولوا في أية لحظة إلى (شهود) على 
خطيئته أو حتى إلى (جلادين) يمارسون عليه العقاب قصاصتا مند على الها 
(المحرم) بالمعنيين العرفي والديني!. من هنا تحديذا نتفهم بصورة أعمق وأ 
كون أحلام الطالبة في مدرسة الدراسات العليا والكاتبة الروائية المقيمة في باريس 
(جنة النساء) وإمدينة الأنوار) و(ثورات الجسد) تحمل رأمنًا يفكر جيذا في قضايا 
إيداعية رفلسفية وسياسية واجقراعية لكنها حول بتكل مفاجي ومر الى ارا 
مستلبة تتقبل وصايات وسلطات الآخر - الرجل كاي فتاة عادية 
سن اكير فن مرية وحق التصرف بذالها وجسدها كما يدل عليه هذا ال زواج 
الصفقة. ا ت تف ل شاع ليذه اكامة / المفهوم لحب ولكنو 
8 به - اجتماعية - 


الدائم على بكارتها فلا تجرو على ممارسة ات الحب قبل الزواج*". 
أن حبها لخالد كان حا مستحيلا أو معاقا منذ البدايات للأسباب التي تقدمها اعبسة 
الكتابة وتبدو مقنعة تماما من منظور القارئ وقراعته العادية أو النقدية. لكن الذي 
لا يمكن تفهمه هو أن الحب المستحيل أو الملتبس يتكرر في سياق علاقة هذه الفتاة 
بالشاعر الفلسطيني "زياد' الذي هو أيضنا مثقف ومناضل وأجنبي تماما عنها وفوق 
ذلك يبدو لها جذايًا سواء من خلال ما يحكيه عنه صسديقه خالد أو مسن خلال 
صورته التي تراها على غلاف ديوانه من خلال قصائده التي تقراها في هذا 
الديوان أو من خلال لقائها المباشر به وتوهم الكاتبة بأنها أحبته لكل هذه الأسباب. 


(ص۰۳-۲۰۱). 
ويصل الإيهام بان هذا الحب أفضى إلى علاقة عاطفية - جسدية ما ذروته 
حينما 'تنفي الكاتبة" شخصية خالد إلى إحدى مدن الذاكرة العربية الإسلامية فسي 


الأندلس حيث يسافر لإقامة إحدى معارضه لفية تاركا لأحلام ولزياد شقته المطلة 
على نهر السين وإجسر ميرابو) الذي تحول إلى جسر شعري رومانسي تماما 
بفضل (أبوللوتير) كما تعرفه جيذا وتصرح به الكاتبة الماكرة [إص؟"1]ء 

لكن لعبة الكتابة ذاتها لا تلبت أن تتفي هذا الاحتمال وذ 3 
سلبي يختلف عن المعنى الإيجابي لهذا المفهوم من المنظور الأسلوبي 
إذ ستكشف ليلة الزواج اج أن أحلام عذراء كما تدل عايه صيحات الفرح الاحتفالي 
بطفوس قض البكارة رسلامة الشرف العاتلي - الجماعي من التهاف [ ص٤٠٣٠‏ 
إنها هي أيضتًا عاجزة عن الحب إلا في مستوى التوهم والحلم والمتخيل ومن هنا 
تحديذا يتواد الالتباس في حكاية هذا الزواج الذي يحثمل أكثر من تأويل لكنه يقل 
دائمًا دليل مصير تراجيدي لهذا الجسد الأنثوي الذي يعاني من إعاقة أو عاهة أكثر 
فداحة مما یعانیه جسد خالد. 

فمن منظور العلاقة بين أحلام وسلطة الثقافة التقليدية لا شك أن قبولهاء 
وهي الكاتبة الواعيةء بثلك الزواج المخئل وغير المنكافئ بنطسوي على معائي 
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ارال من جهتها على عملية (لتازل حن جدها) لقاء عش الم صالج المااية 


الملتبس قد يقوم بدور وظيفة (القناع) الذي تتحجب وتتستر وراءه لتمارس بعد ذلك 
حرية التصرف بجسدها الخاص مانحة إياء (من تحب) لا من تزوجت فقط 
بوصتًا وأن أحذا لن ينصت مستقبلا لأصوات الاحتفال الطقوسي بانتقاله 
2 إلى (الأئوثة) ومن [الائغلاق) إلى (الانفتاح) ومن (الفتئة الشيطا 
(الفتنة العادري)!. وهذه الدلالة هي الأكثر سلبية لأن هذا الجسد آن ينجو 
ا التعهر) سواء وهي تتتازل عنه لزوج 


أو ترغب قي ماله ووجاهته» آو عندما تمنحه في ج 
ترقبط معه باي علاقة شرعية معترف بها من قبل المجتمع الذي اختارت العودة 
إلى حضنه كاي فتاة طيعة 'ومسظبة* ا 


ه المرة بسياق الكك (الحديث) الذي تمارسه بعض 


لتر مها إلا في سلوي لكايه ار فر موي متها ار فی ری اڪ 
والسرية كما تصح به كتابة أحلام الأخرى مئذ البدايات كما رأينا. وكل هسذه 
الدلالات السلبية تجد تبريراتها في كون هذا الزواج غير مبرر 
يكفي ولابد من التعامل ممه بالتالي كازلة قلم" أو ازلة قدر" في نفس الوقت 
[ص٤۱].‏ 
فذلك الزواج الملتبس ومن أي منظور قاربناء يظل الدليل و(الدال) على أن 
هذا الجسد الفردي يكشف عن تشوهات أكثر من التشوه الذي لحق بالجسد الفردي 
- المذكر لخالد الذي يظل داتعا أقرب إلى مجال الدلالات الإيجابية حتى وهو في 
قمة عزلته وشقائه وخرابه. كما أن هذه التشوهات تتجاوز بكثير مشاعر الإحساس 
بالنقص الذي تعائي منه أحلام كأي امرآة تكتشف افتقادها لأعضو الذكورة كما يذهب 
إليه فرويد وتلمح إليه هذه الكتابة الحلمية - الشعرية المترعة بالترميزات مذ 
عنوانها إلى أسماء شخوصها وحكاياتهم. إن الأمر هنا يتعلق بفقد جمد وذات 
وكينونة وهوية في سياق ذاكرة ثقافية عامة مالعا تقلص وتختزل الرجل ذاته ف 
ذكوريته وفحولته تقلص وتختزل المرأة في وظيفتيها الجسدية الإمتاعية أر الإنجابية 
غذ ين والباحثات معن بدأ يعي وطاة هذه 
فجسد أحلام الكتابة هذه لا ينعكس في جسد (كاترين) الذي 
الصقلية خصوصتا إذ يتحول ببساطة وعادية إلى (شيء) أو 
(موضوح) مكشوف أمام الآخر. فما ينعكس منه ليس سوى بعض صوره وآشاره 


1 


وفي مرايا أجساد معثمة متشظية مثله كجسد خالد المشره المعطوب النازف 
بجروحه وجروح غيره أو كجسد فسنطينة تلك المدينة "الجميلة الفتانة والمناققة: 

ث "كل شيء فيها دعوة مكشرفة للجنس" لكنها تظل 'مدينة الأحياء ال كونة 
بالأرواح والأشباح والفارغة من الحب" [ص٠٠۲].‏ إنه جسد مملوك للآخر والغير» 
أما الذات الفردية التي يخصها هذا الجسد الحميمي فلا يستطيع تملكه والتصرف به 
ثير من التحايل والمكر. ولعل الإيماء الترميزي الملتبس إلى 
بكل المعاني وفي كل المستريات هو الحافظ العميق له ذه 


([حولتك إلى نسخة مني نحمل ذاكرة مشتركةء طرقا وأزقة 
مشتركةء وأفراخا وأحزانا مشتركة كذلك. فقد كنا معطوبي حرب» وضعتنا الأقدار 
في رحاها التي لا ترحم فخرجنا کل بجرحه. کان جرحي واضخا وجرحك خفي 
في الأعماق .. كنا أشلاء حرب وتمثالين محطمين داخل أثواب أنيقة لا غير) 
[ص۱۰۲]. 

هذا القول الموجه من خالد إلى [لحلامه) المفتقدةء يمكن لهذه ال(أحلام) 
ذاتها آن تتوجه به إليه بإمكان الشخصيتين هاتين أن توجها ذات الخطاب إلسى 


خطوة با الية المرأة إما لأنها أرادت 
التناقضات المأساوية وا العام وإما لأنها أرادت 
بان تلك الإشكالية للاهتمام ققط ب ویخلد اسمها بعد أن 
ينتهي الجسد وينسی کل شيء» وتحد جمالية الملتبسة والفتانة 
التي صيغت» حقيقة ومجاز "على قياس تناقضات الكائن" [إصة 1]. 
لكن التساؤل الذي لابد من طرحه هنا يتعلق بلعبة التذكر والنسيان تحديذا: 
هل يمكن أن ننسانا الإشكاليات التي نحاول تسيانها؟!. نطرح هذا التساؤل لأن لعبة 
الكتابة تطرحه بحده منذ العنوان» فذاكرة الجسد هي اللغةء هذه اللغة الملتبسة التي 
تمكر بالذات الكاتبة ذاتها إذ أن لها جسدها الذي لا ينسى أي جسد آخر. 
لقد اختارت الكاتبة أن تكتب بلغتها الوطنية والقومية والحضارية ومان 


ولا محايدة تجاه المرأة - 
فبة ضدها او غير مواتية لحريتها 

والقراءة إلى أعماق الماضي الذي لا بريد أن 
يمضي. من هنا لا غرابة أن تعاني من لغتها العربية بقدر ما عاناه مالك هداد من 
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اللغة الفرنسية وكاقب ياسين أو على طريقة زوربا - كازانتزاكي [ص۳۹۰- 
۴ الغريب والماسوي في نفس الوقت أن تيب أو تغب المرأة وج ضورها 
من كثابة كهذه الكتابة المزدوجة التي تكتبها ت وقلم رج 
EEE FEE PRE‏ 
كلم" بالنسبة للمرأة وحريتها ولستقلالها ازلة در" في وضحيات تهيمن ليها 
سلطات الرجال وحروبهم! لابد إذن أن تضع كامة (الخلاص) بين اقواس لافنا أمام 
خلاص ماتبس هنا كما في الرواية السابقةء ولا يخفف من التباساته أن مرجعيته 
الجمالية - الثقافية 'دنيوية" ولذا نتركه دال معلق أو مرجا أو مفقوح الدلالات 
خصوصتا وأن قراءة مشاهد الخراب الفاجع والجميل لم تنته بعد. 


)٠‏ الجسد الفردي المعذب وإرادة الحياة: 

۱-٩‏ وفي (ذ جمة اغسطس)» كما في غيرها من أعمال الكاتب» تتقدم بنا 
تمثيلات الجسد خطوة حاسمة نحو استقلال الجسد الفردي عن المرجعيات التقليدبة 
في ابعادها المعرفية والأخلاقية والجمااية. فنحن هنا أمام ذلك الفرد الواعي بذاته 
والمتمركز حول عالمه الخاص بعد أن وصلت علاقة الانفصال بيته وبين المجتمع 
حد اللاعودة وكأن كلا منهما لم يعرف الآخر أو يعثرف به إلا من التقطة المقابلة 
والمضادة. 

ورغم كل ما كيل وكتب حول الدور القوي الذي لعبه عنف السلطة السياسية 
في أحداث هذه القطيعة إلا أن الأمر يتجاوز في اعتفادتا هذا الدور الى أهميته 
وخطورته من بعض الوجوه. إننا أمام وضعية اجتماعية - تاريخية ينبفي تفهمهاء 
في مستوى الكتابة وخارجهاء من منظور الأ الحاسم للإبدالات العميقة التي 
طرات على الرؤى والأفكار والمعاومات وللت صورات والأذواق في فضاءات 
بينية كالقاهرة أصبحت مواتية لحرية للفرد وأشكال استقلاليته وغربته مثها 
الحواضر الغربية الحديثة من هذا المنظور. هذه الوضعية (البرجوازية)» وبمعضى 
تقافي عميق يتجاوز الدلالة المختزلة والمسطحة لهذا المفهوم في الخطاب 
الأيديولوجي» هى ما نجد أثارها وتعبيراتها الجمالية بارزة با في العديد من 
التجارب السردية والشعرية والسينمائية والمسرحيةء وخصوصنا منذ الخمسينات إلى 
اليوم» مما بل على أن كتابة صنع الله إيراهيم ليست أكثر من تجرية خاصة في 
تجربة اعم" . 

الذي يميز هذه الكتابة - التجربة من هذا المنظور وفي هذا السياق العام أنها 
من أكثر الكتابات تشخيصتًا وتجسيذا نهذه الوضعية وبدءا باللغة ذاتها. فلغة الكتإبة 
هنا هي لغة التسمية والشفافبة لا لغة الإئشاء والعتامة الشعرية ولغة الإيجاز 
والتحديد لا لغة الاستطراد والترهل ولغة الحركة المتوترة اللاهثة لا لغة السكرن 
التأامل الهادئ. ولعلها فوق هذا كله من أكثر لغات الكتابة السردية العربية الحديثة 
قدرة على كشف وترجمة التحول من المخيال السمعي - القولي الثقليدي إلى 


Yé 


المخيال البصري - الكتابي الحديث وهنا تحديذا تكمن ! ی أعمق سمات تقردها 
وحداثتها۔ لا غرابة بعد هذا أن تكون هذ - يةلغة كشف وتعرية 


صارمة وصادمة للجسدين الفردي والاجتماعي أرفضها المبدأي لكل أشكال 
التزويق البلاغي والحجب أو التعمية الفكريةء ولا غرابة أن تكون الذات الفردية 
الكاتبة حاضرة مباشرة داخل النص بينما هي غائبة تماما في تزيف الحجر 
وحاضرة بشكل ترميزي ملتبس في 'ذاكرة الجسد" كما رأيتا من قبل. 

لقد کان إمكاننا أن نختار أي رواية لصنع الله إبراهيم فى هذا الباق لأنها 


عن مثاقفة طويلة مع (الحداثة)ء أفكارها وقيمها وتعبيراتهاء التي تقذف بالجسد 
الفردي بعيدا عن أي ذاكرء جماعية حتى لكأنه أصبح جسذا - آخر يقبل التعرف 
والتمثيل المعرقي والجمالي من هذا المنظور تحديدا. لكنتا اخترنا (نجمة اغسطس) 
أسببين رئيسيين. أولهما أن هذا النص هو الأكثر تاسيسنا لتجربة الكتابة الروائبة 
عند هذا الكاتب وتانيهما أن مرجعيات النسق الجمالي - القكري أعلاه مصرح بها 
ضمن لعبة الكتابة وكأنها هي ذاتها جسد مکشوف لا پحرعي على إخناء 
شيء من أسراره وشفراته كما سنفصل فيه القول في الفقرة التالية 

-۲: تحكي للرواية خبر يركب القطار من اقا و لیران زاء 
مشروع السد العالي وهو في طور الإنجاز. هذا الشاب الذي لا نعرف اسمه ولا 


شيئا عن ملامحه الفزيولوجية يتراصل مع من وما حوله من خلال نظراته 
المندهشة الذاهلة والقلقة وكأن اللغة القولية 'الطبيعية" لم تعد وسيلة الاتصال الأمثل 
أو الوحيد مع الآخر والعالم. هكذا يتحول الراوي منذ البدايات إلى رائي والحكاية 


إلى مشهد لا لأن اكاب يحرص على اللغة البلاغية التصويرية وإنما لأن راويه 
وقريئه النصي تحول ما يشبه الكاميرا التي تقل ما يمر آمامها من مشاهد ليقت صر 
دوره هو على دور "المخرج” الذي يحدد اللقطات الأهم وزوايا النظر إإيها والمسافة 
التي يلتقط منها كل مشهد جزئي والمدة الزمنية المناسبة لكل منها. 

ويتقدم القراءة نكتشف أسباب ومبررات هذه الوضعية الغرا 
خطية خبر للرحلة تنكسر من وقت دون أن تن 1 
المشهدية العامة هذه. فمن خلال الحوارات المقتضبة مع أصدقاته او معارفه الذين 
قابلهم في أسوان؛ ومن خلال ما يتذكره عن ماضيه القريب وما يقراه وي ذكر به 
عن ماض (غيري) أبعد» تدرك أنه خرج للتو من السجن حيبت عانى أصناف 
التعذيب الجسدي والمعنوي كثرد في جماعة حزبية معارضة للسلطة الحاكمة". 
نتيجة لهذه التجربة الحياتية التراجردية أصبحت ذأاكرة الجسد المعذب تحضر آلا 
في كل مرة يرى فيها الراوي والشخصية المركزية أثرا من أثار السلطةء وهي 
. لفضاء الزمني المكاني الذي يرتحل ويتواجد 
فيه مما يولد عنده وعند القارئ إحسابتا متصلا بالرعب. 

ولكن ما يميز عملية التذكر هنا عنها في الرولية السابقة أن الكتابة تقاومها 
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ولا تستسلم لوطاتها لأنها مزسسة على لعبة أكشر تعددية وأكثر شفافية وأكثر وعيا 
بخطورة الذاكرة على حاضر وحياة الجسد. فهذا الراوي ليس مجرد مشاهد محايد 
أو إنسان فرد عانى التعذيب وإنما هو كاتب فنان مرهف لا يزال يمتلك إرادة الحياة 
وإرادة المقاومة وإرادة الإبداع واذا بتعامل مع الأخر والعالم من خلال رؤية 
خاصة تتحدد أولى وأهم مرجعيتها الجمالية - الفكرية في أول مقطع استشهادي 
يرد في سياق خبر الرطة. 

([الرغبة الملتهبة في رسم الجسد العاريء ألا يكرن القديسون عراة عندما 
يصلبون؟ وقالو! أن أجسادنا قبيحة مليئة بالبثور والإفرازات. وقال له يحب أن 
يجسدها بالصورة التي خلق بها الرب آدم) [ص۲۸]- 

هذا المقطع مقتبس (عبر عبن القراءة) من إحدى الكتب النقدية المكرسسة 
لتجربة الرسام والنحات الشهير (مايكل أنجلو) كما يصرح به الكاتب في النص 
ثيقي - الموازي في نهاية الروابة"" واستعادة هذا المقطع تتم هنا برف 
كتابي صغير وفي حيز مستقل مما يجعله يحتفظ بوظيفته المرجعية ¬ الإحالية وفي 
نفس للوقت يكتسب وظيفة وقيمة جمالية جديدة من خلال علاقات تناصه 
و([حواريته) في السباق الكتابي الجديد هذا. فالكاتب يبدو أنه معجب برؤية وظسفة 
وإنجاز رسام والنحات وانطلاقا من هذا الموقة الماطفي - الذهني» يستعيد ما 
كتب عنه» لا لكي يعبر عن إعجابه به فحسب وإنما ليختبر ويجرب ذات الرؤية في 
مجال كتابته الخاصة وعبر وسيط ولعل الدلالة الأهم في هذا المقطع 
هي تحديةا ذلك [الجسد العاري) الذي يتناز عه خطابان: أحدهما جماعي (قالوا) يلح 
على قبحه وضرورة تغطيئه و(تلبيسه) والآخر فردي (قال) يصر على رسمه في 
حالة عريه لآن هذا هو (الأصل) الطبيعي و(الأجمل) من منظور الفن كما يراه هذا 
الفرد الفنان الخلاق والمتمرد على سلطة الصوت الجماعي ذاك. كيف سيحقق 
وينجز جسده الطبيعي - الجمالي هنا؟. يأتي الجواب في مقطع آخر: 

(.- لكنه لم يكن يعباً بالأساطير. وعندما شرع ينحت كان قد ترك موضوع 
المعركة الأصلية. وأصبح الصخر هو موضوعه. لقد عاش الإنسان ومات بالحجر. 
وتحول عشرون رجلا وامرآة؛ ورجلا وسنورا إلى جسم واحد يعبر عن الطبيعة 
البشرية المتعددة الجوانب» حيوانية وإنسائيةء أنوثية وذكوريةء وكل جزء يحاول أن 
يدمر الأجزاء الأخرى) [إصه؛]. 

فالرؤية الواقعيةء لا الأسطوريةء هي الإطار المرجعي للإبداع سواء عند 
النحات الذي يتعامل مع الحجر لو للكاتب الذي يتعامل مع الكلمةء لكن هذه الوافعية 
ليست مدرسية او أيديولوجية لأنها تدرك تعددية الواقع الواقعي والقني. وفي مقاطع 
ترد بين هذين المقطعين تجد ما يدل على أن فعل الإبداع والخلق الجمالي إتما 
يتاسس على "لدراية المعرفية" العميقة بالمادة من جهة وعلى "لتعامل معها برهافة 
ومحبة" كما لو كانت جسذا حًا يحس ويدرك ويستجيب من جهة أخرى» وفي كز 
مرة لا يتوفر هذان المقومان يمكن لهذه المادة - الجسد أن تقاوم أو تثشظى وثموت 
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كما يموت الجسد الحي ثحت وطأة الجهل والعئف [ص۴٠-٠].‏ 

من هذا المنظور المزدوج والمتطور يتقدم الكاتب إلى موضوع إيداعه 
الخاص كما تكشفه لعبة الكتابة ذاتها. فالراوي لا يتحدث في المقاطع الإرجاعية - 
بطريقة مميزة وفي فضاء مستقل» عن معاناة 
عن ممائاة وعذاب كل ضحايا عنف السلطةء 
رباعتارهم جت فیا واعتا وف قن رقت ادا رة رديه لا کن لامد 


ف 

:-٦‏ في سياق النمنجة التي تكشف عن أبعاد جديدة لتلك الرؤية (الواقعي 
الجمالية) تركز الكتاية على شخصية إشهدي) الذي تتجلى صورته مشخصة مجسدة 
في تفاصيلها حتى لذكاد نتصوره نراه بذلك الجسد الطويل الضخم وبذلك الو 
المجدور المترع بملامح الودية والحيوية حتى وهو في السجن يعاني التعذيب» 
وبذلك الوعي الوطني المتمسك بمبادئه ومثله وطموحاته في سبيل ما يعتقد أنه 
يحقق للانسان انسانیته وکرامته ومواطنته ... الخ [ص ۷۸ء ۷۹ء .]1٤١‏ 

ويتحول النموذج الواقعي إلى (رمز) من خلال لعبة المضاهاة المزدوجة 
التي تقيمها الكاتبة بين الذات الكاتبة ومايكل أنجلوء شخصية 
المسيح التي أعاد تشكيلها الفنان في نحته ورسمه مركا على الجسد الإنساني قيهاء 
وهو جد ما أن يان العذاب حتى تعر ملامحه عن وشکه» عن مله ویأسه 
کاي إنسان عادي"/. هذا تحديدا ما يحاول الكاتب إن ذ 
كلما عجز عن الحوار بالمنطق ([مع راس جذ 
[إص .]٠١‏ وبما أنه مات تحت التعذيب فإن يعمل على تحقیق مشروعه او 
حلمه» ومن منظوره الخاص كمبدع لا بريد شهادة واقعية موثقة فحسب 
وإنما نصنًا جماليًا يستلهم تلك الدراية وثلك المحبة اللتين تمثظهما وت عنهما 
ات مايكل أنجلو كما تلقاها وتفاعل معها عبر نلك الكتاب - الآخر أو عبر 
مشاهدتها مباشرة (ص٦۲۸).‏ 

من هنا تحديذا تتضح لنا دلالات صمت الراوي - الكاتب عن عذابه 
الخاص. فحياته أو رحلته وأشكال معاناته لا زالت متصلة وكشف عن ف السلطة 
ووحشيته ممارستها ضد الجسد والروح جز ء من أهداف ووظاتف كتابته وكل هذا 
لا يمثل سوى مظهرا من مظاهر انحيازه لقوى الخير والحب والجمال ضد قوی 

كانت وكيغما ظهرت وتجلت. فبخلاف الفنان - المناضل 

بقة لا يزال هذا الففرد - الففان 
المرهف قادرا على الحب والخاق الإبداعي معا ومن هذا المنظ ور المتفاقل 
و"المقاوم'» وإن كان جسده هو الآخر لم ينس ولا يمكن أن ينسى عذاباته وجراحه. 

ففي سياق الرحلة ذاتها يتعرف الراويي الكاتب عاسى (تانيا) تلك الفقاة 
الروسية التي تجذبه بقدر ما تنجذب إليه رغم انها مه مراققة بعنف الملطة 
المنمثة في جماعتها الوطنية- التقافية الئي تعمل في مشروع السد وذلك في سياق 
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التعاون بين مصر و (الاتحاد السوفيتي) آنذاك. فعبر هذه العلاقة الين - ذاتية 
والتي تتميز حسب رولان بارت» بكونها أكثر رهافة وعمقا من العلاقات الفردية 

السياقات الاجتماعية العادية. يلتقي الشخصان الجسدان لقاء محبة وحاجة 
متبادلة لا يصرح بها النص إلا في سياق مراوغ يوحي باجواء الثوئر والعضف 
والرعب بقدر ما يوحي بقدرة الجسد الإساني والجسد الكتابي على التمرد عليها 
وتجاوزها بمعنی ما۔ 

ومما يدل على أهمية هذه العلاقة والأبعاد الدلالية المنبثقة عنها إنها ترد في 
ذلك المقطع الذي بشكل وا وفلب المتن الرواتي ويسرد كجملة واحد في 
ثلاث عشرة صفحة دونما نقاط توقف أو علامات فاصلة ويتم فيها اختزالل وتكثيف 
الحكايات والأخبار والمشاهد والاحداث في النص كله. فهذا المقطع آو الجملة هو 
ذاته أقرب ما يكون إلى "خطاب الجسد" إذ يكون في أقصى تجليات طاقته التعبيرية 
متحررا من كل الرقابات ومتمرذا على أعراف القول والكتابة فيحكي ويتذكر 
ويحاور ويحلم ويهذي بعذابه وفرحه وحزنه وقلقه ووجعه ولذته .. کانه ذلك الجسد 
الئيشوي (المتعدد بشكل مطلق) والذي هو وحده القادر على تأويل وتمثيل جسد - 
نص العالم بما أنه إرادة وطاقة حيوية - غريزية متدفقة خلاقة هي ذاتها (العقل 
الكبير) الذي لا يمثل الفكر والروح والضمير والوعي سوى قشرته الدهشة أو 
(عقله الصغير)". لنقرا هذا المقطع كعينة من نلك المقطع ولكن أيضنًا كمئية 
انتقال إلى الفقرة الختامية من هذه المقارية. 
مصر الم ا اها مج عة من القرى المظلمة ترتعش 
ذؤابات مصابيح الزيت ن المتشابهة بسجونها التي تقع عليها أشعة 
ا ای تالایا رسال ی ر زرا فی ل ر کو ا 
تبديد البرد الجاثم وعبثا حاولت أن أبعث الدفء إلى شفتيها وقالت إنها خائفة 
فاطفانا النور ووقفنا في الظلام تنصت إلى أصوات الشارع وميزت ضحكة 
ياكونوف وقالت إته عائد ولا شك من اجتماع متأخر بحثت فيه مشاكل الحقن في 
النواة الذي كان من عشر سنوات يعتبر المحبوبة اني ذلك العمل من اعمال الخاق 
الذي لابد فيه من الطعنة والاختراق النبضي المتوتر الخفي إلى أعلى نحو قمة 
جبار من الامتلاك الكامل فمل الحب نتسه الجماع بين النماذج الذهلية والأشكال 
الكامنة في الصخر..) [مس٠٠!].‏ 

فكل علاقة بين المصريين والروس مرلقبة من قبل ممثلي ورموز السلطتين 
المشتركتين في مظهرهما البوليسي وهي بين الراوي وتانيا في حكم (الممنوع) إذ 
أن اكتشافها يعني معاقبة الفتاة الروسية بالطرد من مصرء وربما من العمل لاحقا 
ورغم هذا تتحقق علاقة الحب وتعبر عن ذاتها في سياق هذا الخطا الذي له کل 
مسمات الخطاب الحلمي الهذياني وفي نفس الوقت يحتفظ بسماته الوا a‏ 
بما أنه استعادة مكثفة لمقاطع من نص الرحلة ومن نص الذاكرة ومن نص للقراءة 
أو "نص العين" كما أوضحناء من قبل. 


۷) اختلافات وتشاکلات: 
في هذا المقطع كما في مقاطع عديدة غيره تتحول عناصر الطبيعة إلى جسد 
ا تحدث فيها المجابهة مع التقنية الحديثة التي تتحول هي ذائها إلى 
اية في القوة والإنجازية. ف_(الكائن التقني) يحاول تحويسل (الكائن 
اطم فی سياق شرو م لد الما ااا اول ان ونل اة ل 
الحي إلى عمل فني» والفارق الوحيد بينهما أن علاقة الرهافة والمحبة في سياق 
المشروع الجمالي تختفي هنا كلا لصالح علاقة القوة والدراية المعرفية فحسب. 
لكن ما يميز هذا الجسد الطبيعي عله ف a‏ ن 


التعارض. فالطبيعة عند الكوني هي كما رأينا جزء من جسد كوني تغلفه القداسة 
من منظور تلك التصورات الأسطورية والممارسات الطقوسية التي تهيمن على كل 
شيء في حباة سان قريب جذا من ذاكرته الأرلى في وطن السرؤى السسماوية) 


بامتیاز 

أما عند صنع الله إبراهيم فالرؤية الواقعية تحل محل الأساطير والتقنية 
العأميةء لا القوى الغيبيةء هي ما يحكم ويوجه عمليات تحويل الطبيعةء وخطاب 
التمثيل لا بخفي سماته ووظافه الاستعارية - الكنائية لأن اللغة الجمالية ذاتها فد 
(تعلمنت)ء وعنده کما عند مایكل أنجلو» كما يشير إليه رولان ب 
سابفة۔ وإذا كانت تمثيلات الكوني لهذا الجسد ترعة بمشاعر الحنين إ 
الأصليء وهو على وشك الانقراضء» نتيجة لانتماته العميق إليهء فار ت صنع 
الله إبراهيم لا تعبر عن أي حنين إلى هذا العالم التقليدي الذي اكتشفته الذات 
بالصدفة وتتعاطف معه في سياق نفورها من العنف واندهاشها من فعالية التقئية 
التي تعيد تشكيله وهذا مما يعزز مظاهر الاختلاف بين الكتابتين والكاتبين. إبها 
تمثيلات تتموضع في حاضر الحداثة وتعبيراتها "حديثة بشكل عطاق كما كان 
يبشر به أو ينذر به" بودلير. وكل أشكال القلق والتصدع التي يعانيها الإنسان 
والطبيعة لا تيرر أو تولد أي حنين لاماضي لذي يتحول هنا إلى موضوح للتعرف 
والتأمل والاستلهام فحسب. فمشروع السد العالي الراهن يذكر الراوي - الكاتب 
بمشاريع سابقة عظيمة وباهرة شكلبًا أو جماليا كالمعابد والأهرامات فهي دليل 
عظمة الإنسان وطاقاته الخلاقة أولا وبعد كل شيء ومن هذا قدرتها الفائققة على 
تجميد ثا عنف السلطة وجبروتها من جهة وكشف وتعرية هذا العنف من جهة 
آخری۔ 

وباختصار يمكن القول أن متن - جسد الكتابة عند الكوني يعبر عن نهايات 
الجسد الطبيعي - الكوني المقدس فيما هو عتد صنع الله إبراهيم التعبير والتجسيد 
الأمثل لتجليات جسد الحدائة الذي فصله [وميزه) الوعي للعلمي عن الطبيعةء وعن 
المجتمع وحتى عن الذات أو الشخص. إننا أمام علاقات قطيعة بين ذلك الجسد 
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الميتافيزيقي الغاثب» أو المغّب في جسد الكون وهذا 'الجسد - الشيء" الذي لا 
يعادل وعي القرد بحضوره وحقه فی امثلاکه وحريثه في اختبار شجرة أنسابه 
بعيذا عن أي ذاكرة جماعية إلا إحساسه الفاجع بيتمه وهشاشته إذ يتحول إلى 
موضوع لعنف السلطة وتقنيات سيطرتها على مجمل الفضاء الذي يتحرك فيه. نعم 
قد تكون الحداثة كد" اختصرت قارة الجسد "أو دمرتها" لكن لامؤكد أنها حررتث 
الجسد والذات الفردية من توهماتها وهذا ما تعبر عنه الروايتان وإن بصيغ مخلفة 
ومن منظورین متقابلين". 

أما في كتابة احلام مستغاتمي فإن تمثيلات الجسد في مجملها تكشف أن 
عمليات الانفصال والتمايز لا تزال في تلك اللحظة الحرجة والمتوترة والعنيفة الي 
تشوه الفردء المذكر أو المؤنث» مثلما تشوه جسد المجتمع وجسد الثقافة وكأان 
حروب التمثيلات الخطابية» الأدبية وغيرهاء هي الامتداد الحقيقي والمجازي 
الحروب الواقع التي المصمالح اراهنة وتبررها قذاكرة اقاريخرة القصرة 
والطويلة. فالفضاء وسكانه مسكونون بأسماء وأرواح وسلطات الآباء والأسلاف 

من (سي الطاهر) إلى (طارق بن زياد)» ومن (ابن باديس) إلى سيدي محمد 
الغربي. ورغم أن هذه الذاكرة هي ذاكرة رجال في المقام الأول وأن المرأة جسذا 
وكينونة وهويةء هي الاكثر معا إلا أن هذه المعاناة مسكوت عتها أو 
مؤجلة مها مل مشاريع ذلك لحب الق" الذي تتحدث عه ق صائد شاع 
فلسطيني هو ذلته متشفل عن معائاته الفردية بمعاناة جماعية تهدد كل شيء. من 
هنا لا غرابة أن تكون لعبة كتابتها هي ذاتها محاولة للنسيان والتذكر وممارسة 
الفقل الرمزي لصورة وسلطة (الرجل) سواء كان (الأب) أو [الحبيب) وللاحتقال 
بهذه الصورة تحديذا وكأن الذات الكاتبة تكتب من النقطة وفي اللحظة الحرجة التي 
تتلاقى ونتتاطع عندها كل التوترات المأساوية ولا أمل في الخلاص إلا الان وفي 


إننا لا نكاد نعثر في سياق الرولية العربية على تجر ة في عمق وشمولية 
,بة التي تبدو من الغرابة وكانها 
ني عن فضاءات الثقافة العربية 
رغم أنها هي ذاتها ريما تذكرنا بان قافتتا العربية (ثقافة صحراء) في جذورها 
ويان هذا الجسد الأسطوري الخرلفي هو الجسد الأكثر انتشارً! في بيتاتنا الشعبية 
إلى الآن. ريما نجد في بعض كتابات يحيى الطاهر عبد الله ومحمد مستجاب وإميا 
والطيب صالح جوارا خلاقا مع هذه البيثات تحديذا لكن كتابة الكوني تظسل 
متفردة بسعة الرؤية وشموليتها الإنسانية كما أشرنا إليه من قبل"'. 

أما رواية أحلام مستغانمي فلا شك أنها لا أكثر من عينةء متميز 
المستوى الجماليء لتلك الكتابات المنبثقة عن ذلك المغرب الممزق» أو ذلك المغرب 
المزدوج - المتعدد كما يسميه الخطيبي» والذي لا يزال عن عذاباته وأحلامه 
بأكثر من لغة. ولعل إشكاليته للعامة لا تتمثل في لزدواجية أو تعددية لغته وتقافتسه 
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وذاكرته بقدر ما تكمن في عجز نخبه المنتقذة عن تحويلل هذه المكونات ! 
عناصر متصالحة متحاورة مع ذلتها وآخرها بعيذا عن سطوة الماضي القريب أو 
البعيد. إننا لا تجد في هذه الرواية إلحاحا قويًا على الحضور الإيجابي للمرأة كجسد 
نة وهوية مختلفةء مما نجده في بعض الروايات التي كتبها إرجال) أمشال 
رشید بوجدره ار الطاهر بنجلون علی سبیل المتال. لكن غيابها أو تغيبها مهن 
المشهد هو ذاته من أقوى الشواهد على خرابه وتشوهه كما تشهد به هذه الكتابة 
التي تسعى إلى تحويله إلى مشهد خراب جميل .. كان الكاتبةء وكاي ذات فردية 
خلاقةء لا تحسن أفضل من الحلم وتشكيله لثتسامى على مشاهد الخراب والعفف 
العام وعلى معاناتها الخاصة كامرأة في متل هذا المشهد الخرب المرعب. 

كذلك رواية صنع الله إبراهيم ليست سوى عينة أخرى من الكتابة الرولئية 
العربية التي تتمحور حول عنف السلطة الذي اتخذ أشكالاً مرعبة حقاء كسحل 
الأجساد وئذويبها بالأحماض الحارقة رضربها حتى الموت .. وغير فلك مما 
تحكيه هذه الرواية وروايات أخرى لعبد الرحمن منيف وجمال الفيطاني وشريف 
ولكثيرين من الكتاب الموزعين بين ا نافي أو بين فضاءات القع من 
'الجحيم إلى الخليج' ومن ”المحيط إلى الجحيم" كما تعبر عنه تلك الصيغة الشعرية 
الشهیرة لمحمود در ورش . 


۸) خاتعة وتساؤلات: 

لا شك آن الناظم المشترك نكل هذه الكتابات وأجسادها يتمثل في هذا الب 
الدلالي التراجيدي الذي يتخذ في كل عمل مظاهر خصوصية مبرراته وأسيابه في 
الكتابة وفي للفضاء الذي تحيل إليه وت تحاول إعادة تشكيل صوره وعلاماته 
من هذا المنظور التراجيدي تحديدا في آي من هذه الكتابات خطابات 
أدبية - فلسفية معمقة عن الجسد الجميل والجسد السعيد والجسد المرح الساخر» 
کما في کتابات تورنییه وئوماس مان ومیلان کوندیرا علسی سسبیل التمثیل لا 
الحصر. وما ذلك قي اعتقادنا إلا هذا البعد التراجيدي على ثقافة كاملة 
تتعرض للتصدعات والانكسارات العنبفة وهي تتحول من تقليد بيتتها إلى حداة 
العصر الكوني الراهنء ولل أكثرها عنقا وتشويهًا ما يطال هذا الجسد المعذب 
الذي غالبا ما يكون ضجية أو قربان كل تحول. فضغوط للحداثة لا تزدلد على 
المجتمع حتى يتحول أغاب أفراده إلى الماضي الذ: يشكل الملجا الأمثل في مياق 
أزمة تاريخية - حضارية كهذه. لكن هذه العودة ذاتها تعمق الأزمة بصيغة ما لأن 
أبناء الماضي هؤلاء هم أيتام للحاضر. أو خرباؤه أو أبناؤه بالتبني ولا مهرب لأحد 
من زمنه واخريه خصوصا وأن فرص الاختيار تضيق باستمرار وعهود الراحة 
والعزلة قد ولت حتما. وتلك التصورات الشعرية - الميثولوجية قد تحقق بعسض 
العزاء وبعض الراحة وبحض الخلاص لكنها هي ذاتها دليل لكوص إلى تلك لللفة 
- الثفافة التي يكون فيها للجمد الغائب والميت واللامرأي والمتخيل الهيمنة على 


الجسد الحاضر أو الحي المرأي والواقعي. من هذا المنظور لعل رواية أحلام 
مستئغانمي هي الأكثر تعبيرًا عن هذه الإشكالية تکشف کیف بتحول جسد 
- بيت الكاثن إلى فضاء مزين ومزخرف من الخارج لكنه من الداخل فضاء خرب 
مسكون بأرواح الأسلاف التي تتفي الذات عن جسدها ولا تبتعد عنه إلا لتراب 
ملابسه وطعامه وکلماته وحرکاته ونوایا» مرة بحلم النعيم المقيم لأنه استسلم 
وخضع وأطاع ومرات تهدده بالعذاب العاجل والآجل لأنه عصى وتمرد ورفسض 
وغامر باتجاه حریته. 

الكن هذه الروابات في مجملها ليست سوى عينة من خطاب تلك النخضب 
الواعية بذاته وعالمها والسباعية إلى ممارسة حسق وحرية التصرف بطاقاتها 
ومصائرهاء نتيجة لهذا الوعي الحديث تحديذاء لكنها لا تزال أقلية محدودة الأثر 
والتأثير حتى في عصر ثورة الاتصالات وتفجر الصور والمعلومات أو عصر 
ثورة الجسد وحقوق الإنسان الفرد والمواطن. والأكثر تراجيدية من هذه الوضعية 
أن هذه النخبة محاصرة ومهددة في جسدها وإيداعها ومعرفتها سواء مسن 
قبل الجسد الجماعي التقليدي القلاق من حداثة لا يعرف منها إلا صورها أو من قبل 
الساطات الرسمية التي تمارس التمع والإخضاع وفسق أخر التقنيات وأحدث 
الأساليب ومن هنا تمزق وعيها وشقاته. إن هذه الكئابات تشير» مثلها مثل إنجازات 
إبداعية ومعرفية أخرىء إلى عنف التحولات وتشارك في تمثيلها وتأويلها من هذا 
المنظور للتراجيدي الذي قد يدع بالكتابة إلى تبرير المزيد من أشكال عودة الجسد 
- الفرد الضال إلى 'حضن الطبرعة" أو "حضن الجماعة الثفافية" أو المزيد من 
أشكال العقوق والتمرد والتضحية. 

لكن المؤكد أنها تتجاوز أي ثبرير بما هي إنجازات جمالية خلاقة ستبقى دالا 
جماليًا مفتوحا على وجاهة وجدوى البحث عن خلاص ماء عن خلاص لا سمي 
عثله ذلك الحلم - الجسد الحيوي الذي يبرر الوجود ويحرر الطاقة ويغذي الإبمداع 
لتسثمر إرادة الحياة في الحياة ذاتهاء فرغم إن الذات الكائبة ثكتب عن مشاهد 
الخراب والعنف وهي تتوقع في أية لحظة أن تقع ضحية لبحتها وهامها وكتاتها إلا 
أنها تظل تتمسك بهذا الحلم - الجسد وتغوينا به وكأئه حلمنا - جسدنا المشترك. 
تعم .. من لا يقلق من أحلامه ومن کلامه ومن کتابته ومن جسده على جسده؟! 
لكن من يطيق حياء أو موئًا بدون حكايات جميلة تحتفل بهذا الجسد الإنساني الواحد 
المتعدد المرهف» الهش الجميل تحديدا؟ وهل هناك أجمل من حكاية الذات الخاصة 


النقدية ج 

الاتساع المغرط في ميدان بحث جديد معتم وإشكالي لاي زال ينتظر جهود و 
"تضحرات" الباحثين والباحثات» ومن مختلف التخصصات في لاعلوم الإنسائيةء 
لتقصيه كما ينبغي. ولعل ما يبررها ويشفع لها أئها لا أكثر من محاولة للحوار مع 
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أصوات وحكايات ذلك الجسد - الجام المشترك. 
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هولمش وملاحظات 


كثيرة جا الكتابات في اللغات الاجنبية عن للجسد كما يمكن تلعلوم الإنسانية أن تقاريه 
ونتفهمه ونكتقي هنا بالإشارة إلى كتادب: "لثروبولرجيا المد والحداشة"؛ دلفيد 
لوبروتون ترجمة محمد صاصيلاء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيسعء 
بيروت .144۳-141١‏ لما في اللغة العربية فهذا النمط عن الكتابات تادر لو غير 
موجود وهذا دليل على لن وعرتا بالجسد لا يزال في بداياته الملتبسة: 

يقول د. لويروتون "ين اكتشاف الجسد كمفهوم تقل يتضمن غير في وض الإن سان" 
اتظر: اثر وبولوجيا الجسده ص .۷١‏ 

لا شك أن هذء الملاحظة تنسجم مع ما ورد في الملاحظة الأو كل للكتابات عن هذا 
الجسد الأنثري ترد في سياق أحركة تحرير المراء" لو 'التقد الفسوي" لر "تقد 
الأيديولوجيا الأبوية" في التقافة العربية وبالتالي فإئها ذات أهمية محدودة بالنسبة لذا في 
المقاربة فراهئة. انظر. على سبيل المثال لا الحصر. 
شرق وغرب / رجولة وانوثةء چورج طرابیشي» دار الطليعة؛ یروت ۱۹۷۸ 
- لمراة واللغةء عبد الث الغذامي» المركز الثقافي العربي» بيروت - الدار البيضاءء 

N44 
لجس الانثوي [مجمو عة من الباحثات وقباحثين) سلسلة "مقاريات» الفلك» الدار‎ - 
.1۹۹1 البيضاء»‎ 

ازيف الحجر"» دار للتنویر» بیروت ٠۹۹۲‏ [ط٣).‏ 
- لذاكرة الجسد“ دار الأداب التنویرء بیروت 1۹۹۲ 

تجمة اغسطس' دار الثقافةء القاهرة ٠۹۷١‏ ([طا). 

أن "مدن العلح" متميزة في سيق تجربة عبد الرحمن منيف لكن آقتها الكبرى تتمثل 
في فز عة الاختزال والكبسيط لعالم الصحراء وتحولاته نقيجة الموقسف الأيسديولوجي 
للمسبق تحديد! للكاتب. 

تهدي الكاتية كتابتها أيضنا إلى روح أبيها الذي لم يكن يحسن القراءة بالعربية أملا في أن 
يجد "هتاك" من قراها له» خصوصنا ونها رولیته بمعنی ما كما تقول الكالية في 
الإهداء (إص٠)‏ وهذا الإهداء يكشف كم هي حاضرة إشكالية الأخر الفرتسي حتى بعد 
رحیله. 

قعل تلاثية نجيب محفوظ" تمثل ذروة هذه قلرواية التاهريةء لكن كتاب ات يحيي حي 
وإحسان عبد القدوس وصنع الله لبراهيم وجمال الغيطاني وغيرهم هي جزء من هذه 
الرواية للعامة. 


La Gouilte d'or. M. Tournier, Gallimard, Paris, +142,‏ 
انظر الملحق ص١١۲‏ حيث ير الكاتب عن إعجابه لشديد بالصحراء وفثقاقة الإسلامية 
والخط العربي» أما ما كتبه جيل ديلوز عنه فهو ملحق بروايته المعروفة "جمعه أو 
تخوم المحيط الهادي* وكلا الروايتين لم تترجما إلى للعربيةء فيما أعلم رغم أهميتي 
القصوى من هذا المتظور. 


٠٠۷ص الظر مغالة إدوارد سعيد تاملات في المتفی مجلة افکرمل؛ السدد ۵۷ ۱۹۸۳ء‎ )٠١( 
۳ ٣ وهي من عمق ما کتب عن‎ 

)١١(‏ حينما نراجع مجمرعته القصصية "لخروج الأول إلى وطن الرؤى السماوية" ستلاحظ أن 
كل آفروايات الللحةة التي كتبها الكوني لا أكثر من تتمية للقيمات والحكايات ذاتها 
ولعل هذا مصدر الإحساس بالتكراريةء وربما بالتشبع الجماليء بعد قراءة عددٍ من هذه 
الروفيات ورغم ميزها الشكلي وعمقها وشموليتيا الدلالية الثيرة الدهشة والإعجساب 
حقا 


)١١(‏ هذه للتصوص مأخوذة من الكثب المقدسة وكتابات التقري وهي رودوث وس وفوكليس 
ولوفيدوس وهنري لوت؛ وفي المتن إشارات صريحة إلى "الزن" وغيرها من القلسفات 
اشرق - اسيوية مما يدل على سعة رؤية الكائب وعمقها. 

)1١[‏ رغم أعمية البعد الصوفي في كل كتابات اكوتي كما تلح عليه فريال جبوري غزول في 
آجدی ورتا ن مام ارو ورات مقر افر 1 ای عل کا ل کر 


خصية الامريكي 'جون باركر" للحداثة" القية لكن اقكاب يحرص على عدم 
ختزالها وتنميطها ولذا كشف عن تعلقها بالفلسفات الشرقية وبال صوف الإسلامي 


لس ولاك لكوتي من كار ريات العربية كارا بتك الرواية العوارية "التاقصة" أو 
االمتوحا" لو ایو المکتلة" اتی ری باختین آن روات دستویشسکي خير ما شهار 
انظر له: شعرية دستويسكي“ ترجمة جميل نصيف التكريتي» دار المشوون الثاقية 
العامةء بغداد ۱۹۸٩‏ ص٤٠‏ وما بعدها). 

(1۷) مفهوم "لكاتب المتخيل" هنا يخلف عن مفهوم "لمؤلف الضمني" لأنه مما يصرح به ضمن 
لعبة ا#كتابة ولعله يستحق دراسة نظرية خاصة لأثه موجود في العدد من للروايات مق 

ادون كيخوته" إلى "ذاكرة الجسد"!. 

(1۸) هذا ما يدل عليه قول الطبيب لخالد د لا تحثاج إلي بعد فليوم" (ص١)‏ لكن الكتابة تكشف 
أن جرح هذه الشخصية أعمق واخطر مما يفكر فيه هذا ابيب "الأجنبي٣.‏ 

(1۹) يتكرر الإلحاح على إعجاب اكابة بغ 
السينمائي الشهير وفي المقطوعة العو 
اوي لملم والإصساس ية والقدرة على لساري 


به التي تجمع بين السوعي 
. الظر مثلا (ص ۲۹۲ من 


للرولية) 
)٠١(‏ في "لمرأة واللغة مرجع سابقء لا يصرح الناقد بهذه للمرجعيةء إما أنها لوضح من أن 
يصرح بها وإما لانه لم يحب التصريح بها لاسباب تداولية ورقابية كما المحتا اليه في 
قراءة خاصة. 


قرا 
(۷۱) آئثروبولوجيا الجسد .. ص١٠‏ وما بعدهاء 
([1۲) أنثروبولوجيا الجسد .. ص۹٤.‏ 
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CRETOQIE "Le Corps Encore" No £YT-4Y¢, plr. (™‏ 
)٠١(‏ يتكرر اقمشهد "لصدمة" لاكتشاف الجسد العاري؛ صورة كان أو حقيقةء في الكثير من 
الروايات المربية التي تحكي قصة رحلة بالغرب كما حاولنا تطيله قي أطروحتقا 
بعنوان "صورة الغرب في الرواية المرب 
ص۲٤۳‏ وما بعدها إنوقشت عام ١۹۸۹‏ بشم الأب العام والنقارن» للسوريون 

الجديدة - باريس الثلثة). 

)١(‏ الجسد الأنثوي: "المرآة والعلاقة بالجسد" نجاة الرازي» ص۳۴ وما بعدها حي تسصف 
الباحثة عملية "لتقيف" هذه بأنه "شكل من شكال القمع اللفضصي' الذي يوهم السراة باه 
'لاحق لها في الجتس' أصلا! 

)۲١(‏ نعتقد أن الكبت العنيف لجسد المرأة هر من بين أسياب فلتعهر في العديد من 
للعربية 'للمنفتحة" وكانه شكل من أشكال الاتتقام من بالجسد الخاص من الجسد العام' 

(۴۷) "لمراة والعلاقة بالجسد .. حيث تقول إحدى الفتيات (الحمد لله أن العلم تاتا بالحل فالعذرية 
الاصطناعية أصبحت في متاول كل الفثيات“ (ص٤٤).‏ 

(۲۸) تعتقد أن التركيز على لبعد المزدوج لهذا الاختزال السلبي مسا بخفف من رد لفحل 
"الذكوري" فضلا عن كونه الاقرب إلى اقطرح العلمي الاعمق والأكثر إقتاغا من 
للطرح الأيديولوجي .. اللسوي حصرا. 

(۲۹) لعل قصص يوسف إدريس من أقوى ما يعبر فنيًا عن هذه النزعة إلى التحرر الجسدي 
الفردي وقصص إحسان عبد القدوس من لكثرها شفاقية أما "لقص الشرقي" فهو 
الأكثر "مباشرة في التهبير عن هذه سواء تم في الظاهر والعلن أو في سرية فضاءات 
الحياة الخاصة. 

)٣١(‏ في هذه الروابة كما في كل روايكه يحرص صنع الله إبراميم على التوثيق وكان للكتابة 


)۳١(‏ هذه الجماعة السياسية تسر لزب اليو عي» لكن الكتبة تكشف عن ماناة سجاه من 
کل انات و امار ل (انظر ثلا ص٤٥‏ 

(۳۷) الرولية. ص 1۸۷-1۸1 

)٠۳(‏ فقا هنا أمام كلك الروية الجمالية لادنيوية لو الولفمية التي بدات تهيمن على افون والقافة 
قي أوريا منذ بدايات عصر النهضة كما يشير إليه لوبروثون ورو لان بارت وغيرهم. 

CRETOQIE. P. ef. {4) 

)٠١(‏ الوعي الجسدي دى تيتشه» توفيق صريلحي؛ الحياء الاقية السنة ٠١‏ العدد ۸١‏ جوان 
۷ ص۲۵ . 

)۳١(‏ العبارة بين الأقواس من عتوان مجموعة قصص قصيرة للكونيء وهو قد فقتبسها من رولية 
روبرت موزيل الشهيرة: "لإنسان بدون خصال المجموعة صادرة عن دار الققوير 
بیروت ۱۹۹۲. 

(۳۷) ضع هنا كلدم د. لوبروثون مقابل كلام مصطفي حجازي المشار إليه في الفقرة الاستهلالية 
من هذه المقاربة وهو ما ترجحه وفنحاز لله هتا. 

(۴۸) لا شك أن كتابات هؤلاء ااكتاب من أجمل النصوص السردية العربية الحديثة وبالتالي فإن 
رلينا هذا يظل ريا خاصتًا تبرره هذه للقراءة فحسب. 
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(۳۹) هذا النمط من الروليات لصبح يشكل تيار يسميه البمض 'رواية سجن السياسي' رقد عرضت له 
الكثير من الكتابات لنقدية التي يضيق المجال عن ذكرها. انظظر عن نجمة اعمس تيدان 
ثلااية الرفض والهزيمة” محمود امين العالم» دار المستقيل العربيء القاهرة 1۹۸5 
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لذا شيا من نكرياتك عن خلال 
التي قضيتها في جامعة القاهرة من سذة 
إلى سنة 1۹0۸م س ت ما قله سابقا ڪن طموحي في ڪٿا شيءِ من 
ذكرياتي عن تلك الأماكن الحبيبة إلى نسي 
وقد بدت فعلا بكتابة ارا 
ان من أحياء مكة القديمةء وقد ولدت في الأرلى وترعرعت في الثانية. وان 
شيٿا عن قي" القاهرة ولا عن متيس گوتج" لندن» بل ولا عن "ملز 
یا وينقضي العمر في الطموح 
والآمال والذكريات. فماذا عساي أن أقول اليوم يا ترى أمامك؛ وأنا لا أملك شيا 
من أضابير هيكل ولا من أساطير أودوئيس. ولكثني سأحاول أن أتذكر شيئا مما 
كان في تلك السفوات الحلرة المغرفة في البعد والقدم. 

ولا أدري من كان معي في الطاترة التي أقلتني من جدة إلى القاهرة - كنا 
مجموعة من الطلاب المبتعثين إلى مصر للدراسةء والطاترة إما سكاي ماستر وإما 
كونغيرء وهما الطائرتان المشهورتان في ذلك الزمانء لأن لكل منها أربع راوج 
ضخمة»ء وتقطع المساق جدة والقاهرة في أربع ساعات فقط. ولكن لابد من 
التوجه أولا إلى صحراء سيئاء والمكوث قي الطور مدة لا تقل عن يومين أو ثلاثة 
أيام قبل الوصول إلى القاهرة؛ وذلك لنتأكد من صحة أجسامنا وخلونا من الأمراض 


تعرفت في تلك الصحراء البعيدة على أفراد ينتمون إلى قبيات 


بعض الحاقدين» تقوم بمضايقة الحجاج وسلبهم. وحمدت الله على | 
مكان. وصحراء سيناء تع في الحقيقة بمختلف القبائل من شبه الجزيرة العربيةء 
بل أن شرقي إفريقيا يمتلئ بالقبائل المهاجرة منذ أقدم الأزمان. 

إلى القاهرةء قاهرة المعز؛ التي تسمع عنها ونسمع 


الأسطو انات التي تدار ب"لزمبلك" اليدوي His Master Voice‏ ومتها على بد 
المحبوب' و"أفرح يا قلبي". كنا نستمع ونهز رؤوسنا طربًاء ونخشى في نفس الوقت 
أن يصل إلى آذان "المطاوعة" الذين يدورون بعصيهم في كل مكان. 

استقبلئا في مبنى اليعثات بحي التقي كبار الطلاب القدامى» ومنهم محمد 
علي مكي وعبد الله الوهيبيء ثم التقينا بالمدير والمشرف العام الأستاذ عبد الله عبد 
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الجبار» وكان أستاذي في المرحلة الثانويةء حينما كان مدير”ا للمعهيد العلمي 
السعودي بمكة المكرمةء وهو معروف» ولاسيما في أواخر الخمسيئات» بدراساته 
وكتاباته الرائدةء وأهمها كتابه الشهبر: التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة 
العربية» ويضم المحاضرات لتي ألقاها على طلاب قسم الدراسات الأدبية واللغوية 
في محهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول العربية بالقاهرة ام 

وفي دار البعثات السعودية تعرفت على الكثير من الزملاء الملتحقين 
بمختلف الكليات والأقسام العلمية. كتا نجتمع يوميًا فى المطعم أو الفادي أو ل 
غرفنا الخاصة ونتجان ب أطرلف الحديث وفنكات. وكان لنادينا صب حيفة حائطية 
» وقد تصرف على لعب الشطرنج أو 
لقد كانت الإكامة في دار البعثات تجربة 
ا هاعرت شم دشي شی مک کرم ما عر یي 
تى أنحاء المملكة للالتحاق بال ة الثانوية 


المرة. ریل الفراة کی دار اعات که کی او ی أو تعيشان معَأ بمحض 
الصدفة. واذكر أنني تقاسمت الغرفة مرة مع الصديق عبد العزيز عطا ومرة مع 
الصديق يوسف نحاس. والانسجام مع زميل الفرفة هو التمهيد في معظم الأحيسان 


عت اقساج له الاتقل الى سکن خاصس. ق 
التي ألف عتها شاعرنا المبدع الدكتور غازي القصيبي روايته الشهيرة (شقة 
الحرية). 
ولم تكن جامعة القاهرة بعيدة عن مقر السكن والإدارة وهذا هو السبب 
قيما يیدو في اخ ا الموقع. كنا مشي لها ونخترق ميدان عبد المتعم الجميل حى 
نصل إلى حديقة الأورمان وكلية الفنون الجميلة فالباب الرئيسي للجامعة. ومن 
تمامّاء فجمع الطريق بين 
جمال الطبيعة وجمال حواء الفاتنة. وطالما تغثيث بذلك المرفع قلت عنه في 
محاضرة لي بعنوان: 'وقفات على أطلال قديمة" ما يلي: 
كان الربيع يملا الدروب بالزهور المتفتحة والروائح الذكيةء ووج د 
الفتى تفسه فجأة في بيتة جديدة ووسط غريب لا عهد له به. وحواء قف سافرة 
سادرة تتكلم بلباقة وتناقش بجرأة رشيقة» سريعة الخطى تتدفق نشاطًا وحيوية. مها 
جواء التي أعجب بها فقد كانت إلى جانب ثلك من هواة الشعر وهي زميلة في 
القسم قراب الشعراء والمتشاعرين الطلابء ولا تبغل عليهم باب ساماتها الخلابة 
التي تشبه الورود. ولكن فتى الجزيرة كان تاها مأخودا يغاب عليه الخجل والترد 
والوجوم والحزن. وفي لحظة من لحظات يأسه وتمرده قرر أن يمسزق الحجب. 
لماذا لا يكون شاعرا لو متشاعرا؟ فربما حظي بوردة صغيرة من تلك الورود التي 
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یراها تتتاثر من حوله کطل صباح. فاهداها قصیدته الاولی 'خفقات قلب” ومنها هذه 
الأببات: 
كم مرة جنعشا لطريلق تظللناوارفات الاجر 
أشير إليك حثيث الخطى وأقصر أخرى بعيدا حفر 
فلم أسستطع أن أفوه بحي اليك ولا أن انيج 
باقكنجم تاق فسي سمام حياتي ودر ار 
وإن أردتم أن تعرفوا ما الذي حدث بعد ذلك فلتقرءو! الإهداء الذي وجهته 
إليها في صدر ديواني الأول (اشواق وحكايات) ظت: إلى من فتتت بالشعر؛ ذياك 
الزمان» وفتلت بهاء وجهدت؛ مخلصتاء أن أرضيهاء فكتبت لها كلام موزولا مققى. 


قيود الشعر حتى كبلئي بها . 


ة ... ونسيتها. 
أهدي إليها هذه المحاولات القديمة - الجديدة علها تصفج؛ بعد أنجتها 
الحياة وشاختة .. وشخت في الحزن معها اکنا لم ر یوان ولم قر الإهداي 
ورأيتها أنا صدفة في المرابد بالعراق بعد مضي أكثر من ربع قرن على لقائئا القديم 
وهاتفتتي» وقلت هذه الأبيات بعد ذلك تعبيرا عن خيية الأمل: 


.. وركبني غرور الشباب» 


من ثري قلت اموجسذا 
لي طفهسانذا 
اقصر والقطتتا مدي 
بش اكن اذا 
مقفقماققب أنرذا 
ناعم الخطظو كالشدى 
an a‏ ا 
فلت:عيتاك ولردي 


آمل المعذرة 

فلقد تحدثت حتى الآن عن الطريق إلى الجامعة ولم اتحدث عن الجامعة 
تفسها. والحديث ذو شجون» كما يقولون» وأنا إنما أثكلم عن مرحلة الصلبا لا 
مرحلة الشيخوخة. ولقد كانت كلية الآداب في ذلك الزمأنء كما تعلمون» مصدر 
الإبداع والتالق. وي أن الأسماء المشهورة من أمثال طه حسين وسهير القلماوي 
ويحيى الخشاب وشوقي ضيف وعبد الحميد يونس ورشاد رشدي ومجدي وهبة. 
وفي محاضرات طه حسين تمتلئ القاعة الكبيرة بمحبيه والمعجبين به حتى لا بكاد 
يبقى لنا نحن طلايه مكان. كان يسحر لاجميع بصوته وحسن إلقائه وتسلسل افكاره 
وکانه يقرا من كتاب. وکانت تاميذته الوغيةء سهير القلماويء هي للتي تقوده دوا 
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لقد حظي جياناء جيل الخمسينات القرن لاماضي» بتلك النخب الممثازة من 
من بقايا جيل سابق من أمثال طه حسين وأحمد أمين. كان 
شوقي ضيف موسوعة في عصور الادب العربي» وعبد العزيز الأهواني حجة في 
الأدب الأندلسيء لما کامل حسین فھو استاذ الا ب للمصري»ء في حين أن 
النقد الأدبي وتياراته الغربية قد تخصص فيها كل من شكري عياد وسهير 
القلماوي» كما اشتهر عبد الحميد يوئس بأعماله المميزة ة في الأدب الشعبيء 
ومصطفى السقا قي النحو والصرة 
لقد كان قسم اللغة العربية في ذلك الوقت موسوعة ثقافيةء فيو يجمع بين 
القديم والجديدء بين اللغة العربية واللضسات الشرقية الأخرى وأهمها العبرية 
والفارسيةء وعلى اللطالب أن يختار إحداهما ابتداء من السنة الثائية حسب ميوله 
واهتماماته» فالعبرية تشترك مع العربية في الجذور اللغويةء بينما تتميز الفارسية 
بتأثير ها الحضاري. وكان الدكتور يحيي خشاب يقوم بت دريس مادة الحضارة 
الفارسيةء أما اللغات الشرقية ظها مدرسوها المختصون. وقد اخترت أنا الفارسية 
واستمتعت بقراءة رباعيات الخيام فى لغتها الأصليةء وأذكر منها هذا الب بیت: 
ڌر حور وقصور راي پانرزنيي 


ا رو مةه اسي 
فإنك حيث الحور والقصور فد تصل وقد لا صل 

ولا أدري إن كانت هذه الترجمة صحيحة أم لاء 
ب اللخات الشرقية فقد كان قسم اللغة العربية يلزم طلابه كذلك 
بدراسة الفلسفة في جميع السئوات . وقد درسنا في السنة الأولي نظرية المعرفة مع 
طلاب قسم الفلسفة في مدرج ۷۸ء وكان أستاذنا هو الدكتور توفيق الطويل وكتابه 
(أسس الفلسفة) هو المقرر علينا في ذلك الوقت. أما في السنوات الثلاث الأخيرة 
فكنا ندرس للفلسفة الإسلامية على أيدي أسائذة كبار من أمثال الأهواني 
والتفئازاني. 

وقد درسنا أيضنًا في قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة مادة 
الجغر فيا مع طلاب قسم اللغة العربية. وكان ذلك القسم بعيذا عن مبنى الجامعة 
ويقع بجولر السفارة السعودية قي الشار ع العام المؤدي إلى ميدان الجيزة. كمسا 
درسنا أيضنًا بعض الأعمال المتميزة في الأدب الإنجليزي؛ وكانت الدكتورة فاطمة 
موسى تقوم بتلك المهمة. 

ذلك إنن هو قسم اللغة العربية الذي لم أكن مقتنا بادئ الأمر بالالتحاق 
بهء لأنني درست الكثير من مواده حينما كنت طالبا في المعهد العلمي السعودي 
بمكة المكرمة. درست ألفية ابن مالك ودرست كشف الشبهات» ودرست الفراتض؛ 
ودرست أصول الفقه. وكان المعهد وكلية الشريعة يغصتان بالأزهريين الوافدين 
إلينا من مصر الشقيقةء ومنهم محمد آبو شبهة ومحمد مثولي الشعراوي. وقد علمت 
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فيما بعد أن الكثير من زملائي المصريين قد دفعوا أيضنا إلى الالتحاق بقسم اللفة 
4 . ولكن من أساتذة القسم كانواء 
حد ذاته أكبر حافز للرضى 


ولقبرل بل رالنخر مالاتاء إل فلك افم التي 

وللقسم إلى جانب شهرته الأكاديمية نشاطاته اللاصفية في اكتشاف 
المواهب وتنمية القدرات. وأذكر تلك الندوة الشعرية التي كان يترأسها الأستاذ 
الدكتور شكري عياد ويدعى إيها بعض الشعر اء المتألقين في ذلك الوقت من أمثال 
صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي. ويجتمع هواة الشعر من الطلاب 
والطالبات في تلك القاعة الكبيرةء ويعرضون ما نظموء على أولتك الأسائذة الكبار. 
ويتانذ الجميع بسماع الشعر وتعليقات اللقاد. وكئت أتمنى لو كانت لدي الجرأة 
الكافية لعرض ما لدي من محاولات. ولكتني اكتفيت بعرض تلك الأبيسات التي 
سمعتموها سابقا على صديقي الشاعر زميلي السوداني مبارك حسن الخليفةء 
ليعرضها بدوره على تلك الزميلة الئي أعجبت بها. ولا أريد أن أعيد الأن علي 
قصة الطريق مرة أخرى. 

وأذكر أنني ارسلت ليضنًا نماذج من محاو لاتي الشعرية إلى الدكتور أحمد 
كمال زكي الذي كان له باب ثابت في مجلة (الشهر) الصادرة في مدينة القاهرة 
سنة ۹١۸‏ ام. وكان ذلك اباب بعنوان: "مع الشعراء“ يعلق فيه الدكتور على 
القصائد التي تصله من الشعراء الشباب. ومما قاله عن مقطوعتين أرسلتهما إليه 
(العدد الخامس - یولیه ۹١۸‏ ٠م):‏ 

"صفقة زواج - قصيدة حلوة للشاعر منصور إبراهيم يعرض فبها لمشكلة 
الخاطبة” في تعبير رشيق رلكنه قاصر عن بلوغ القايةء إذ اخفق الشاعر في 
تصوير النهاية.. في الكشف عن الشيء الذي تبشر به الخاطبة ليرجع إلى اليل 
الكئيب: 


عيناك كالضوء اتدفق 

خداك في لون الشفق 

والوردة الحمراء ثغرك 

والضتامر الهيمان خصرك 

وأعيش في حلم طويل 

أقتات من صور الخيال 

وأعود للنتصف الجميل 

للثغر للطرف الكحيل 

لملاك خاطبتي العجوز 

فلا آړی في مخدعي غير الذهول 
وللشاعر نفسه قصيدة أخرى 'طيفها المدٽس" فيها خلط عروضي وبعسض 

الابيات لا وزن لها" 
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والغريب أن الدكتور أحمد كمال زكي قد تعرفت عليه في الرياض حينسسا 
أتى متعاقذا مع جامعة الرياض كاستاذ في كلية الآداب - قسم اللغة العربية. وقد 
مكث لدينا حرالي خمس عشرة سنةء ولم أكن أعرفه شخصيًا في القاهرة إذ كان 
من أساتذة جامعة عين شمس. وق أخبرته عن محاولاتي الاولى في مجال الشعرء 
وأطلعته على ما كتبه عني في مجلة "للشهر“ فتطوع مشكورا بقراءة فصائدي التي 
متها يران الارل (أشواق ر حكايات)» راي ليع في مدية لري اض ما 
م 
أما زملائي في كلية الآداب فهم كثيرونء ومثهم: مبارك حسن الخليفة 
الذي ذكرته آنقا والذي كان بجمع بين موهبة للشعر وموهبة العزف على الود 
ومنهم مصعلفى الريس الذي كان يقطن في حي السبتية ونجتمع في منزله الدراسة 
أو المؤائسة. ومنهم محمود القوصي وصالح مهران وهدى العجيمي ومحصوهد 
حجازي» والتونسي الأئيق الشاذلي زوكار. وقد كان أجمل مكان نجتمع فيه نحن 
الفتيان و تبصبص" هو بوفيه كلية الآداب الذي اشتهر بدنائه وحسائهء وكان يرتاده 
كليات الجامعة. 
شقيقي الاکبر فيصل عن کل ما واجهته أثاء دراستي 
في مصر؛ وقد توفي - رحمه الله - قبل عدة سنوات. واکتشفت بعد وغاته أنه کان 
بحتفظ بمعظم تلك الرسائل القديمة التي كنت أكتبها إليه من القاهرة. لذلك» فإنني 
أجدها فرصة لأتلو عليكم بعضهاء لأنها تعجر بعفوية وصدق عن واقع الحالء ومسا 
صادفه ذلك الشاب الغريب أثناء دراسته في القاهرة. 
قلت له في رسالة مؤرخة في ١٠١‏ نوفمبر ٤١1۹م‏ أطمئنه على انتظامي 
في الدراسة: "... أطمئنكم من ئاحية صحتي أنني بخير والحمد لله . والدليل على 
نلك أن وژني زاد ٣‏ كيلو ن وزنې السابق کان وزني ‏ ھ كيلو والآن 
وزتي ٩۳‏ کيلو. وارجو ان تکون زياد مضطردة في الأبام قا 


م آشکو قیھا لة 
اشهري الذي تصرة لدا ابعثة فهو خسسة جنيهات اق 
لا یر رهد متها اء ار ع مان کل اة جسم يدهب ل اديه هة 
ويتعشون على حسابهم الخاص. ومنها تذ 
مواصلات ثلاثين يومًَاء ومنها حلاقة ول 
سكر وشاي. وهكذا ترون أن هذه للخمسة 
وفي رسالتي المؤر. في ۲۸ فیرایر ١٥۹ا‏ أخبر أخي عن قلمشاط 
الثقافي في جامعة القاهرة فأقول انتهى الامتحان من 1۸ فبرايرء أما النتيجة 
فلم تظهر حت الآن؛ وساوافیکم بها عند ظهورها - إن شاء الله - ومن يوم ۴١‏ 
فبراير حتى هذا اليوم ۲۸ أقامت الجامعة أسبوغا جامعيًا حافلا وذلك في المدينة 
الجامعية. وهذا الأسبوع يعرف باسبوع الشباب الجامعي» يجمع أنواعا شت 
وينصب مسرح يقضي فيه الطلبة واطاا 


sr 


أخبرك بأئني اشتركت في هذا الأسبوع الحاقل ولستمتعت به كثيرا. وإلى جائب هذا 
الأسبوع فقد نظمت الجامعة رحلات كثيرة منها ما كانت وجهته الإسسكندرية 
ومنها ما كانت وجهثه قنا وأسوان والمنصورة وغير ذلك من الأماكنء وتلك 
بغرض الراحة والاستجمام من تعب الدراسة. وفي اللنية الاشتراك في إحدى هذه 
لارحلات..." 

وقي رسالتي المؤرخة في ۲۷ مارس ١١۹٠م‏ اقول لأخي: "... حل 
الربيع بأرض الكنانة. فها هي الأشجار العارية كد أخذت تزدهرء وتلك الضصون 
العجفاء اليابسة قد ازدائت بالأزهار الفيحاء النضرة في أحلى منظر. والشوارع قد 
ازدانت بتلك الأشجار الجميلة التي توّجها الربيع بهذا الاج الطبيعي الجذاب. 

ت أيامًا رائعة في الإسكندريةء عروس البحر الأبيض» تلك الأيام الت 

استمتعت فيها بجمال الطبيعةء والتي كانت أيامًا قليلة جذاء ولكنها أسعد أيام 
في حياتي.. ولقد قامت الكلية في الأسبوع الماضي برحلة إلى السسويس فاشتركت 
ياء وزرنا هناك مصاع تكرير اإترول» وقمنا برحلة بحرية من هناك إلى ساج 
جبل عتاقة. ولقد كانت رحلة جميلة حقا... 

وفې رسالتې المورخة قي ۱۸ توفمیر ١‏ ام تحدثت عن العدوان الثلاثي 
على مصر فكتبت لأخي: "... إني ولله الحمد في صحة جيدة» أو بعبارة أخرى ما 
زلت على قيد الحباة على الرغم من قنابل الأعداء التي تسمعها تتصاقط ذات اليمين 


ن الفوف ولبلع لي أخيكم» التي لا أشك نها غالي عندكم ولكن فلنتذكر 
¥ يستاخرون ولا تقون (الامرق 
بعثت في نفوسكم شيئا من الطمانيتة وجعلتكم تتذكرون 
ت اتك ها علدا لسع نارات الإنذارء و عادما تيم لظام 
باعثا في نفوس سكانها مزيج+ا من الصبر والإيمان 
والشجاعة النادرة التي لا وجود لها في قلوب اللصوص الجبناء. ومن يرى تصميم 
هذا الشعب الأبي وإصراره على نيل استقلاله الكامل. ومن يرى هذه الطوابير 
الطويلة من الرجال والنساء والأطفال آخذة طريقها إلى المعسكرات في عزم وقوة 
ومن برى هذه الوجوه الطافحة بالأمل والنصرء يؤمن بتحقيق أملهم في القريب 
العاجل - إن شاء الله - ويؤمن بنصرهم الذي لا يعادله نصر ...". 
وهذه رسالة عن الصيد في مصر؛ مؤرخة في ۲۱ رمضان ١۳۷٠ه/‏ 
١١۹١م‏ أقول فبها: "... أكتب إليك رسالتي هذه وطراطيع" العيد تدوي في آذئي. 
فهذا اليوم هو عيد القصح المسيحيء وغذا هو عيد شم النسيم الذي يحتفل به أقباط 
مصر بمذاسبة انتهاء الشتاء ببروده وخموله ولبتداء فصل الربيع بعطره وزهوره. 
غذا تمتلئ الحدائق والشوارع بالصغار رالكبارء وتفص امي ادين العامة بسلال 
"الفسيخ"» وهو نوع من السمك المملح يدفن مدة طويلةء ثم يؤكل مع البصل والخس 
والجرجير. وغذا ترى البشر. والسرور يطفح على وجوه الجميع؛ واللهو وللصرح 


er 


يشع في قلوب الأطفال والصبيان الحالمين ... أما بعد تسعة يام فهو عبد القطر 
المبارك = عيد المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء أعاده لله حلفا وطليكم 
بنعمة وسلام.. 

وأخيراء بدو اني ق قرغت کل ما في جعبتي لشتيقي فيصل ولم وق 
لدى ما أقوله له وذلك الإحساس بالفراغ هو ما 
في ٤/1۹۵۷/۹م‏ إذا أقول: ". صأني خطابكم منذ مدة ولم يؤخرني عن الرد عليه 
إلا عدم وجود موضوع يستحق التحدث عنه فلبثت طوال هذه الأيام أبحث عن 
جديد وأقلب في صفحات حياتي اليومية لارتيية لعلي أعثر على صفحة تستحق 
الانتباه» ولكني مع الأسف لم أجد أمامي غير نسخ متشابهة تتكرر كل يوم في كسل 
واسترخاء ولم أر سوئ أيام تجر خطاها في تقل وإعياء .. وهأنذا أكتب إليك هذا 
الخطاب وأجفاني مثقلة بنوم لا ينتهي» وفمي لا يكف عن التثاؤب 

أرجو ألا يكون مستمعي هذا اليوم قد أصابتهم العدوى. للك دوي 
أخرجكم كلبلا من هذا الملل لأرويي لكم شيثا من عجائب ئلك الأيام القديمة. وأولها 
ذلك الزي الغريب الذي لابد من استساغته والتعود عليهء أعني القميص والبنطلون 
أو الجاكتة والكرافتة في فصل الشتاء والمناسبات الرسمية. ونحن لم نرف في 
بلادنا سوى الثياب والعمائم» وقد تضاف إليها العقال والمشالح في الأعياد 
والمناسبات. لقد غير الاستعمار أزياء الشعوب منذ زمسن طويل» وبقينا نحن 
الأعراب في الجزيرة العربية آمنين مطمننين. ولكن مجيئنا إلى مصر الخمسينات 
يمثل أولى الخطوات نحو التغيير. وها نحن نحشر أنفستا حشرا في السراويل 
الضيقة ونتعلم كيف نختق رقابناً بلك الربطة المزركشة - الكرفتات - بل إننا فقنا 
أقراننا المصريين بذلك القماش اللميع الذي يسمونه "لشركسكين' وللذي كنا تجاه 
من بلادنا الغنيةء وقد أصبح السعوديون يلمعون في الشوارع المظلمة قسبحان مغير 
الأحوال. 

أما شارح فؤاد فقد كان تحفة الشوارع المصرية بل العربيسة في حقبة 
الخمسينياتء وقد رأيئاه متوهجًا بالأضواء ومزدحما بالسواح وء بعطور 
يلة ب فاين منه 
شارعنا ذاك الذي يطل عليه يتنا القديم في مكة المكرمة. لقد قلت عنه مرة - وهو 


م 


ت ر داي الصغير ريع الرستان" من هذا الشارع العالمي الكبير - 
شار ع فؤادء وقد اصطفت على جاتبيه المحلات التجارية الكبيرة من أمشال 
شیکوریل وشملا وعمر أفندي» وتفرع منه شارعان رتیسیان طویلانء الأول شارع 
عماد الدين والثاني شار ع سليمان. ويمكن أن نطلق على شارع عماد الدين شار ع 


et 


التقافة لأ يحتوي على العديد من المكتبات المهمةء وأن نطاق على شارج سليمان 
شار ع الفنون إذ بحتوي على الكثير من السينمات المشهورة مث و 
وسینما میامي وسینما رادیو؛ ومسرح إسماعیل ياسین. قد کان شار ع فواد في فترة 
الخمسينات الأولى أكثر شبها بشار ع الشانزليزيه فهو يزدحم بالخواجات الفين 
يتحدثون اللغة الفرنسية ريمتئ بالمسارح والمطاعم والكازينوهات الراقيد. 

وبجوار شارع غؤاد تقع حديقة الأزبكية التي تقام فيها حفسلات أم كلشوم 
الرائعةء وقد حضرها الكثير من زملائي ولكتني للاسف لم أحظ باي منهاء ريما 
لارتفاع أسعار التذاكرء أو لتجنب الازدحام أو لأئني فضات الاستماح على 
المشاهدة. على أي حالء كات أم لوم - رجمها لله > هي مطربة العسرب من 
ER‏ » ولكن حديقة الأزبكية لم تشتهر فقط بصوت أم كلثوم الجميلء 
باصرات المزلفين الذين كانت تباح كتبهم القديمة على أسوارهاء 


الأدب الروسي المكتوبة بلغة إنجليزية ميسنطة وأسعار رمزية مغرية فاقبلنا على 
شرائها وقراءتهاء رأس المال لکارل مارکس وروائع تولستوي وديستوفسکي 
وجوركي ..الخ. تلك كانت حديقة الازبكية تهز رؤو. تا طرا وقافة بل هي 


ه وندوته کا 

i‏ - أما رابطة الأدب الحديث فقد عرفقها عن طريق 
استاڌي عبد الله عب بلجي لذي ان وکیلا لها وعمل مع رئيسها محمد عبد المنعم 
خفاجي ف كتاب ([قصة الأدب في الحجاز في العصر الجاهلي). وكان منزل 
بار منتدى لكثير من الطلاب السعوديين والأخوة العرب. 

لقد شهدت أواخر الخمسينيات الكثير من التوترات في العالم العربي نتيجة 
العدوان الثلاثي على مصر وتغلغل النفوذ السوفيتي وطموح عبد الاصر في لم 
الشمل وتوحيد كلمة العرب. وكانت الشقة التي أسكنها مع الزميل يوسف هاشم 
نحاس تطل على كازينو سان سوسي في ميدان الجيزة والذي كان يرتاده نخبة من 
المفكرين السعوديين وعلى رأسهم عبد الله عبد الجبار وعبد اله القصيمي وحمزة 
شحاتة وإبراهيم هاشم فلالي. وكنت وزملائي نحظى بمخالطتهم والاستماع إلى 
أحاديثهم وأرائهم ونشعر بالفخر والمتع. 

وباختصار» لقد كانت مصر الخمسينات وأواتل الستينات أسطورة جميلة 
عاشها المصريون والعرب جميعهم حتى توالت الهزائم بعد ذلك بل توالت المآسي 
التي نعيشها الآنء فمتى يفيق العرب من سباتهم الطويل. 


so 


كان وأخوائها من المعجمية إلى الوظيفية 
د. وسمية عبدالمحسن المنصور 


ينطلق هذا البحث من إبللاق صفة التقص والتمام على ما صف في 
مجموعة من النواسخ وهي (كان وأخواتها) ويثير في استقصائه انثقال الأفعال من 
الدلالات المعجمية العامة إلى دلالات وظيفية خاصةء وذلك في إطار التصنئيف 
والترتيب» فالتصتيف يعلى بالدلالة المعجمية والاستخدام الوظيفيء والترتيب يكشف 
عن الدارسين في الكشف عن الاصالة في مفهومي انق صان والتمام في 
الأقعال الاسخة 

إن تصنيف بوب النحو على أساس من نظرية العمل والعامل -ربما- أشر 
تأثيرا بالغا في التوجه إلى عمل هذه الأفعال في حالة النقصان. فهذه الأفعال كانت 
في الأصل كغيرها من الأفعال التي يسند إليها الفاعل. فالمتأمل في الكتب النحوية 
المدرسية التعليمية يجدها قد تسوق الأفعال الناسخة في ابوابها مقل: إكان 
وأخواتها)ء (أفعال المقاربة)ء (أفعال القلوب)» دون إشارة إلى أن هذه الأفعمال 
تستعمل في اللغة استخدامًا آخر مثل استخدام أي فعل معجمي أخرء وأنها نقلت من 
تلك المعجمية لتؤدي وظيفة جديدة بدخولها على الجملة الاسمية وتخليها عن 
معناها المعجمي القديم واكتسابها دلالة وظيفية في جملة المبتدأ والخبر. مما 
المطولات من الكتب النحوية وشروح المتون والحواشي قإنها تشير إلى قضية 
نقصان بعض هذه النواسخ وتمامها وذلك فى خطين الأول يعرط الأفعال في 
سياقات توحي بان الأصل هو النقصان وأن هذه الأفعال قد امةء أما الآأخر 
ف إلى شروط مجيء هذه الأفعال ناسخةء وهي شروط متعلقة بدلالتها. 

يئوجه البحث إلى كيفية التصنيف وإلى ترتيب القضاياء فمن حيت الصيف 
جعل أبواب لهذه الأفعال الناسخة أي لشكلهاء وهذا أمر لا مفر منه منذ أن كان 
تصنيف بعض كتب النحو بهتم بالعمل الإعرابي» أما الترتيب فهر التنبيه إلى كسون 
هذه الأفعال تامة في الأصلء أو كوئها تستعمل كغيرها من الأفعال. 

وننتهي من هذا إلى أن النحوبين القدماء قد تنبهو! إلى هذه الحقيقق ويشهد بهذا 
تصريحهم بتمام هذه الأفعال أو بشروط عملها. ونجد من النصوص القديمة ما فيه 
تصريح مباشر إلى كون هذه الأفعال في الأصل تامة. فالفارسي يقول: 'و(برح) 
مثل (زال) في أنه استعمل مقتصرا به على الفاعل» ثم نقل إلى حيز الأفعال التي لا 
یستغنی بفاعلیها ک(کان)۳'). وكذلك الرضي يقول: الذي زيد على مرادفات 
(صار): أل» ررجعء وحالء وارئةء كانت كلها في الأصل بمعنى([رجع) تاماء وكذا: 
استحال وتحول» فإنهما كانا في الأصل بمعني: انتقل»ء وكذا كان أمسل ([صار)ء 


لبو علي الحسن بن أحمد القارسي (۳۷۷ه)ء المسائل الحلبياتء تحقيق (إحسن هنداوي) إط ١‏ 
دار القلم/ دمشق۱۹۸۷م) ص٤۲۷.‏ 


فكان حق جميعها أن تستعمل تامة فتتعدى إلى ما هو مصدر الخبرها بسإلىء إن 


عذيت» نحو: صار إلى الغنى» ثم ضمنت كلها معنى: كان بعد أن لم يكن؛ لأ 
الشخص إذا رجع إلى الفعل وانتقل إليه» فذلك الفعل بصير كاتتا بعد أن لم يكن» 
ففاعلها في بعد صيرورتها ناقصة: مصدر خبرها مضاقا إلى اسمهاء إذ 


معنى جميعها ناقصة: كان بعد أن لم يكنء وذلك المصدر هو الكائن بعد أن لم 
يکن» وفاعلها حين تامة هو المرتفع بها لأثه الراجع والمنتقل*". فالحكم 
بتمام صار سوغه امتناع ظهور أثر العمل في (إصار إلى الغني) واستقرار الحدث 
أما التقصان فمرده تحول الدلالة التي ضمنت معنى (كان بعد أن لم يكن) وظهور 
أثر عمله استوجب تقدير مرفوعها. ومثل ذلك قوله: اوأصل ما زال وما برح ونا 
فتئ وما فتاء وما انفك؛ أن تكون تامة انفصل» فتتعدى بمن إلى ما هو 
الآن مصدر خبرهاء فيقال في موضع ما زا زي ما زال زيد من لاعلم» أي 
ما اتفصل منه» لكنها جعلت بمعتى : كان دائماء ففصبت الخبر نصب (كان)ء وإنما 
جعلت بمعتاها لأنه إذا لم ينفصل شخص عن الفعل» كان فاعلا له دائمًا. وكذا أصل 
(برح) و(دام) أن يكونا تامين. وفي تعليلهم لعملها استلهموا عمل الفصسل التام 
وظيقيا فالمرفوع كالفاعل والمنصوب كالمفعول به" فإن قيل فلم رفعت الاسم و 
نصبت الخبر قبل شبيها يالافعال الحقيقية غرفعت الاسم تشبيها بالفاعل ونصبت 
الخبر تشبيها بالمفعول*° 

ويشهد بإدراك هذا الانتقال من المعجمية إلى الوظيفية شرحهم أدلالة هذه 
الأفعال في حالة الوظيفية شرحا لا يتخلص من دلالتها المعجميةء مشل قولهم إن 
(أصبح) تعتي اتصاف الاسم بالخبر وقت الصباح. 

ويشهد بهذا حرص بعضهم على امتيفاء المعاني المعجمية للفغعل في حالة 
التمام» على نحو ما فعل ابن مالك ومن بعده السيوطي. 

وأما المحدثون فأكثرهم متابعون التاليف النحوية المالكية فهم يبوب ون 
لكان وأخواتها وقد يذكرون عرضنا مسالة تمام هذه الأفعال. ومن المحدثين أحمد 
سليمان ياقوت حاول الخروج من إشكالية النقصان والتمام بإنكار النقصان في مثل 
(كان) ورأى وصفها بالنقص خطأ وقرر أنه لا فرق بين الناقصة والتامة فهي عنده 
في الحالتين فعل ماض وما بعده فاعلأأء وتابع الكوفيين بإعراب الاسم فاعلا 


الرضيء شرح رضي أكافية ابن الحاجب» تحقيق: يحيى بشير مصري (جامعة الإمام محمد 
لين سعود الإساامية/ الرياض) .٠١٠١ :١‏ 

للرضي» شرح الرضي لكاقية ابن الحاجب ت 
لبن الأنباريء اسرار العربية» تحقيق: محمد ب 


پحیی شیر مصري ۲: ۱۰۲۷. 


البيطارء ( مطبوعات اللمجمع العلمسي 
العربي» دمشق» د.ت). ج:۱ ۱۴٣:‏ . 
أحمد سليمان ياقوت» النواسخ الفطية وللحرفية؛ دراسة تحليلية مقارنة (دار للمعارف/ القاهرة 
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والخبر حالا(ء وممن ذهب مذهب الكوفيين ودعا إليه شرقي ضيف" . "ولكن هذا 
اقول يهمل الفرق بين كان التامةء وهر أصل استخدامهاء وكان الناقصة... ونقصد 
ن الدلالةء والاستخدام الوظيفي. فإذا كانت التامة تدل على اتصساف 

» فإن الئاقصة لا تدل على ذلك دلالة قاطعة - على الأقل- ولا 
يغهم منها سوى اقتران إسناد الخبر إلى المبتداأ بالزمن. وعد المنصوب حالا پعذ 
جواز حنفه من الجملةء وهذا لا يصح مع كان اللاقصة. وثمة فرق »وهو 
لتركيب» فالتامة مركبة في الأصل مع قاعليا ([فعل+ فاعل)ء أما الناقصة فداخئة 
على جملة سبق تركيبها (كان+ مبتدا وخبر)". وما محمود عبد السلام شرف 
الدين ف بجلاء أن هذه الأفعال تامة في الأصل ثم تطورت نحو الفقصان( 
ومنها ما تطوره حتی صار کالعرف مل لیس لكنا نخالف الباحث 
في ذهابه إلى اتفاق النحويين على تمام الأفعال قبل نتقصانهاء يقول الباحث: 
"فاستعمال هذه الأفعال نافصةء حالة تطورية عن استعمالها تامسة. وييدو أن 
النحويين كانوا متفقين على هذا التصور ”أ والذي أميل إليه أنهم متققون على أن 
هذه الأفعال لها استعمالان أحدهما استعمالها ناقصة والأخر استعمالها تامة. أا 
القول بتطور أحدهما عن الآخر فهذا أمر لا يمكننا أن نتبين اتفاقهم عليه بل لعل 
أكثرهم يذهب إلى ما قدمناء من فرعية التمام على النقصان. 

وقبل ان نمضي في هذا البحث نود أن ننبه إلى أن لنا مفهومًا مختلقا بض 
الاخئلاف لمسالة النقصان قالفعل الئاقص ليس فقط الذي لا يكتفي بمرفوعه بل هو 
الذي لا يكتفي باحد ركني الإسناد سواء كان هذا الركن مرفوعًا مثل اسم كان 
واخواتها) أو منصوبا مثل المفعول الأول من مفعولي (ظن وأخواتها. أو هي 
الأفعال التي ليست ركنا من أركان الإسناد وإن كانت تبدو كذلك عن الناحية الشكلية 
مثال (عسی). 

وسوف نتتبع في ما يأئي من أمثلة كان الناسخة وأخولتها لبيان المعاني 
المعجميةء ثم نبين المعنى الوظيغي الذي توديه بدخولها على الجملة الاسمية. 


احمد سليمان ياقوت النواسخ الفعلية والحرفيةء 1۸. 

شوقي ضيف» تجديد النحوء [ط۴ء دار المعارف بمصر/ القاهرت ۹۹۰ ١م).‏ ص۲٠.‏ 

إيولوس إيراهيم الشمسانء الفعل في افقرآن الكريم: تعديته وتزومه» الفعل في للقرأن 
لکریم بتعدیته وازومد (ذات لسلاسل ارالکویت۹۸۹۲١م),‏ ص1۸. 

محمود عبد السلام شرف للدين» الإعراب والتركيب بين الشكل وللنسبة [إطا؛ دار مرجان/ 
القاعر (۱۹۸٤5‏ ص٤۰٤‏ 

محمود شرف الدينء الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبةء .٠٠١‏ سنقف عند اليس يسين 
الحرفبة والفعلية فيما بعد 

محمود شرف الدينء الإعراب والتركيب بين الشكل والئسيةء .٤٠6‏ 


vs 


يه بابًا لكان واخواتها سماء [هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل 
إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد)ء وهو يقصد الأفحال 
لاناقصةء قال: قولك كان ويكون؛ وصارء ومادأم» وليس؛ وما كان نحوهن من 
الفعل مما لا يستخني عن الخبرء تقول؛ كان عبدانش أخاك» فإلما أردت أن تخبر عن 
الأخوة وادخلت كان لتجعل ذلك فيما مضي + 

أما الدلالة على التمام فجاعت في قوله: وقد يكون لكان موضع آخر يققصر 
على الفاعل فيه تقرل: قد كان عبدالل» أي قد خلق عبدائش وقد كان الأمرء أي وقع 
الأمر» وقد دام فلان» أي ثبت» كما تقول رليت زيا ثريد رؤية العينء وكما تقول 
أنا وجدته تريد وجدان الضالةء وكما يكون أصبح أمسى مرة بمثزلة كان؛ ومرة 
بمذزلة قولك استيقظو! وناموا. 

وتفرفة سيبويه بين الاستخدامين ولضحة جلية؛ ولكن ثرتيب المسالة هذا 
الترتيب» وقوله ك يكون لكان موضع آخر" قد بوحي بأصالة المعنى الأول وفرعية 
الثاني أي أصالة نقصاتها وفرعية تمامها. 

بفرق الجوهري تفريقا واضحا بين الاستخدام الوظيفي لهذا الفعل واستخدامه 
المعجميء؛ قال: "كان إذا جعلته عبارة عما مضى من الزمان احتاج إلى خبرء لأنه 
دل على الزمان فقطء تقول: كان زيد عالمًا. وإذا جعلته عبارة عن حدوث السشيء 
ووقوعه استغنى عن الخبرء لأنه دل على معنى وزمان. تقول: كان الأمرء وأا 
أعرفه مذ كان» أي مذ خلق*". ويلاحظ كيف فدم القول في الناقصة قبل التامةء 
وكيف عبر عن التمام بالاستغناء عن الخبر وهذا يوحي للمتلقي باصالة حالة 
النقصان وفرعية التمام. وقد لا يكون الجوهري أو غيره يريدون هذا ولكن طرق 
المسالة على هذا النحو تؤدي إلى ذلك الفهم 

ما للمعاني للمعجمية التي تعد بها كان تامة فهي: 

١-الدلالة‏ على الحدوث 

وهو على نحو مثال الجوهري آثقاء وكما ورد في قول مقاس العاتذي: 


فى لټبي ذل بن ٿنټتاڻ ٿاقتي لذا کان بوم ڏو کواب اشيا 

قال الجوهري: "وكونه فتكون*. 

-الدلالة على الكفالة 
سیبویه؛ انکتاب» عبد فلسلام هارون» ( طا دار اقلم إلقاهرة ١١1۹م)‏ 1: .3٤‏ 
سایق 16. 
للجوهري» الصحاح؛ تحقيق: احمد عبد الغفرر عار إطاء دار العلم الملايين/ بيروت» 
ك و ن). 


© لجوهريء لسحاج» ك و ن)۔ 
لجوهري لصحا ك و ناء 


tor 


وکت على غلان أكون کوناء اي تکفلت به. واکتنت به اکتیاثا مظه"'. 
أما الدلالة الوظيفية فهي ما ذكرها ابن الحاجب من أن كان تكون تاقصة لثبوت 
,ها ماضيا دائما أو منقطعاء ويمعنى صار. وشرح الرضي قول ابن الحاجب 


)١‏ بوت خبرها مقروثا بالزمان الذي تدل عليه صيغة الفعل الناقص» 
إما ماضياء أو حالاء أو استقبالاء فكان للماضي» ويكون للحال أو 
لاستقبال 0۰ 
) الصيرورةء قال الرضي: "أن يكون بمعنى صارء وهو قليل بالنسبة 
إلى الأولء قال 
بثيه اء قفر والمَطي كَكهَا فط الحزان قد گائت فراخا بيوضتةيا" 
قال البخدادي: "ومعنى كانت: e‏ 
كانت أفراخا ... ووجب تقدير كان بصار هنا يصح المعنىء ولو قدر بكان لفسدء 
آکونه محال ومن أمثلة ذلك ما ذكره البغدادي في قوله: "ومثله قول شمعلة بن 
أخضرء من شعراء الحماسة 
قر على الالاءةٍ لم يوذ وقد كان القَمَاءُ له خمَارا 
قال ابن جني في إعرابه للحماسة: كان هنا 
قفر والمطي... البيت» أي صارت.۔ وهذا وجه من وجوه کان حفي.ا.ھ. 
ومثله قول روبة: 


اين الحاجب :٤‏ ۸۸1 
ابن الحاجب» :٤‏ ۹۸1 رقل فرش توذھب بعضھم إلى ان کان يدل 


ما بصيراء لا من افظ 


الاستمرار» وقول المصنف: 
الأيةء ومنقطعا كما في قولك: رھ اا ر وی اط کان ی ی ای ر ا 
قرينة'. وهذا النص مهم في التفرقة بين ما يسمي بالزمن الصرفي والزمن النحوي أي الزمن 
المستفاد من صيغ الأفعال والزمن المستفاد من قرائن في الجملة اقظية ومعنوية. 

الرضي» شرح شافية الحاجبء 
سلامي مخضرم» انظر 

أ الداديء عبد اقادر بن عمر لبغداديء إت 4۳ ٠٠‏ هاه خزاة للب واب لباب اسان ربب 
تحق وشرح:عبد السلام محمد هارونء ( طا مكتبة الفانجي ١‏ القاهرة » 1۹4۸١‏ م ۹ 
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إي: صار". والمعنى الأول وهو الحدوث هو المعنى الذي انتقل منه الفعصل 
إلى الجملة الأاسمية؛ ولكنه بانتقاله إلى الجماة انسلخ من معظم سماته الفعلية؛ إذ لم 
يعد يدل على الحدوث أو نسي جانب الحدوث فيهء ولم يعد يشكل ركنا إسناديا 
أركان الجملة. ولم يبق سوى دلالته على الزمن أي تحديد ارتباط الاسم بالخبر 
زمنا 
زیادتها: 

لما اسئخدمت (كان) استخدامًا وظيفيًا هو الدلالة على الارتباط الزمني بين 
عنصري الإسناد وتخلفت دلالتها على الحدث لمكن أن تقحم بين عنصري الإستاد 
او بین آي متلازمين كالصفة والموصوف راز عنصر زملی يخشى ٍ فرق ولانه 
مقحم فلا عمل له في ما أقحم فيه. ولعل من شواهد ذلك قول كعب 

وما ذلك عن شتيء کون اجئرمثۀ ‏ سوى أن غار ا 
۲- صار 

بأتي هذا الفعل لازم ومتعديًا. ومن دلالثه المعجمية ما يأتي: 

)١‏ الانتهاء والوصرل إلى غابة رالرجوع: ومن ذلك قوله تعالی: الا إلى آله 

مير آلائور 4 [١٠-الشورى]‏ 

۲) القطع: قال الجوهري: اوصاره یصیر. لغ فی ي صورهه آي قط 
ومنه الفعل (ترځی) في قوله ت من آلطير ف 
ا 
. ] وقد قرئ بكسر الصاد وضمها واختلف في 
ia ER ETR‏ 
لطع والإمالةء والكدر يدل على القطع فقطء وقي الكسر بمعنى القطع 


البغداديء خزانة الادب» ٠۲:۹‏ 
لسري بر سود الین بن الین شرح اشعار فين تحر ق: عبد الستار فراج 
ومحمود محمد شاكر (مكتبة خياط/ بيروت» د.ت) بص 14. 

الجوهريء الصحاح؛ [ص ي د)ء 

السمين الحلبي؛ أحعد بن يوسف» الدر المصون في علوم الكتاب المكلونء تحقيق: أحمد محمد 
الخراط [طا؛ دار الظم/ دمشق؛ 1۹۹۳م)ء .1۷١ :١‏ 

الجوهري» الصحاح؛ (ص ي ر). 


)١‏ لضم: ذكر ذلك ابن مالك. ويتين من كانم الشارح أنه هو الذي يفره 


مله من ادلاه اارلی؛ فالصيرورة التي هي حول إلى 
حالة من الحالات هو وصول وانتهاء إلى تلك الحالة. فحين نقول: صار الماء ثلجاء 
عيرنا عن انتهاء الماء إلى حالة الثلج. 

ولم تستخدم [صبار) ناقصة في القرآن الكريم. أما في الشعر فكثير. من ذلك قول 
الأعشى: 

لاني عليكمْ يالمغيب وإثي ‏ أراني إا صنار الولاءُ تزا 
آگرن إمرا ملم على ما بوبم وتن برتي أعداوم رن اعضتيا“ 


فذ صا فيه رؤوس الثاس اتنا( 


وقال ذو الرمة: 
بُحور وَخُقّام فضا وسادة إا صا أقوام سيواڭم مالي 


هم صتا الشيسوڻ كستاقة الاق اى 


ظل اليوم ظلالةء واظل: صار ذا ظل» ودام 
)١‏ الطول والدوام؛ اوظل الشيء طال ودلم۳. 


ابن عقيلء» بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن. المساعد على تسهيل الفوائدء تحقيق: محسد 
كامل بركات (جامعة الملك عبد العزيز/ مكة المكرمة ToT 1 (pA‏ 

الأعشي؛ ميمون بن قيس ديوان الأعشى الكبيرء شرح وتعليق: محمد محمد حسون ط۷ 
مزسسة الرسالةا یروت» ۱۹۸۳م ب ۲۲ ۲ ۲ 2۱٤3‏ 

° الاعشی؛ دیراته ب ۲۲ ق۷۹ 
0 ذو الرمة؛ غيلان بن عقبةء الديوان» تحغيق عبد القدوس أبو صالح ([ط۲ء لمكب الإسلامي 
الطباعة راتشر/ دمشق؛ ۱۹74م).» پ۹٥‏ ق۸۷ 
جرير؛ بن عطية الخطفىء ديوان جرير؛ شرح محمد إسماعيل عبد اله الصاوي (دار 
الانداس پیر وت د.ت)» ص۹۹٤‏ 
لبو عثمان سعيد بن محمد الممافري اسراسطي؛ الأفعال تحقيق حسين شرف (مطبوععات 
مجمع اللغة العربية / لقاهرة ۹۷۵ 1م) ۳: 4۷9. 
السرقسطي, الافعالء ۳: .۸١‏ 


۳) عمل الشيء في النهار دون الليل: قال الجوهري؛ اوظللت أعمل كذا 
بالكسر ظلولاء إذا عملته بالنهار دون الليل قوله تعالى: فظقىم 
قگهُون)*". وذكر أن من ذلك أيضنا قول 

ولقذ بيت على الشوى واظلة حى انال يو قري اناگل 

قال الجوهري: "أراد وأظل عليه" . اما الدلالة الوظيفية فله دلالتان: 

1) الصيرورة أي التحول. 

)٣‏ الاستمرار. وهذه الدلالة يلح القدماء على ربطها بالنهار مع آن التشصوص 
تي ترد فيا يست كاطعة اة في ف تعبر عن مطاق الاستمرار 

ن ذلك قوله تعالى:ظان رشبل مََّا بيي 
إمثرائول۷[4١-الشعر‏ اء]. قال أبو حيان: "وقالوا فنظل لأنهم كانوا يعبدونهم 
بالنهار دون اليل ونذلك نجد من المحدثين الذين يتابعون القدماء في 
هذا من يرجح دلالته على الصير الفعل غير مقيد بليل أو نهار 

کما في قوله تعالی:ظان شتا سکن ار ن رواک عتی طهر ۴۲[4- 

ل . تجري نهار وليلاً فهي بمعنی 

له ا اا و ا 

ولكن الصيرورة أرجح لسبب غير الذي ذكرء وهو أن الركود تحول عن 

الحركة. فهو تحول من حال إلى حال 

النصوص الدلالتان: الصيرورة أو الاستمرارء ومن ذلك 

هنهم ابا من السمَاء فظلوا فيه غرجوني [٤١-الحجر]‏ 

قال أبو حيان: "جاء لفظ فطلو مشعرا بحصول ذلك في النهار ليكونو! مستوضدين 

لما عاينوا على أن (ظل) ياتي يمعنى [صار) أيضتا*؟. وقوله تعالى: رادا بشن 


ر 
ل ان اک لوش تاق الین فطل نهار عات مرية رجه من لكايه واا 

من الناس". وفال آبو حيان؛ "ظل تكون بمعنى صار وبمعنى أقام نهار! على 
الصقة التي تسند إلى اسمها. والأظهر هنا أن تكون بمعنى صار لأن التب شير قد 


الجوهري» المحاح» (ظ ل ل). 
الجوهري» الصحاح. (ظل ل)ء 
أبو حيان» لبو حيان؛ أثير للدين محمد بن يوسف البحر المحيطء [طاء دار إحياء الراك 
للعربي» بیروت»؛ 1۹۹۰م).۷: ۳۲. 
ع الفاق عضيمة دراسات لأسلوب القرآن لكريم إمطبعة حسان/ القاهرةإ ۸: 
اه أبو حيانء لبر المحيط #: ASE‏ 

جار اله ابي قاسم محمود بن عرو الزمخشري؛ لكشاف عن حقاق ازيل وعيون لاويل 
فی ی ا [المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز؛ دار الفكر ألطباعة واقتشر؛ دست)» :١‏ 
4 


يكون في ليل أو نهار. وفد تلحظ الحالة الغالبة وان أكثر الولادات تكون بالليل 
ويتأخر إخبار المولود له إلى النهار خصوصا بالائثى*'. 

ولعل من دلالة الفعل على الصيرورة أو الاستمرار قول كمب ين زهير: 
يونا بَظل به الجراءٌ مشصنطختًا ‏ كان ضتاحيّة باللار ملول( 


ذإلاان بكونلة من الرسلول بإتن لل نويل" 


نە غرضالسر أن تسورها حشيت نصالا) 


وظل منراة لوم يرم أمرة ‏ يرابية لاء ذات الاعايسل 


وقول الأعشى 

فظللت أراعاها وغل بخوطما ‏ حى دقوت إذا الفلسلام ئا له 
وقوله: 

يبظلا رجيتالربب النشون والقم في أظه رالنزن 
4- لمسى 


للفعل مى دلالتان معجميثان: 

)١‏ الدخول في المساء» وهي الدلالة المشهورة للفعل اللازم. جاء في لسان 
ال وقول الاس كيف أمسيت أ أي كيف انت في وقت المساء 

صرنا في وقت المساء 09۳ وجاء على هذا المعني قوله 

الله حن تشون وحين تصنيخون)[1۷-الروم] 

کول اشتقری ارد 


اور فاس تقلت فو ت 


زیر ص۷۲ ٠‏ 
الاشی. ر 
الاعشی؛ دیواتهء ب۲ ق۲. 
8 این منظور» آسان قعرب» (مسا). 
المفضل الضبي» المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالمء ته تحقيق: أحمد 
محمد شاکر وعد لاام محمد هارن (طا. دار امسار مرا قار ۹ ا و . 


oe 


)٣‏ الإعانة: وهي دلالة القعل المتعديء جاء في لان المرب آوقال ابن 
الأعرابي: أمسى فلان فلاثا إذا اعانه بشيء* 
أما المعنى اأوظيفي وهو التحول مثل صارء فلعلتا نجده في مثل قول ساعدة بن 


زرل 


إل الاق اللجيات المر امب يل 


ولا اى لباب داهب خقف 0 


وانشتی ونا لن شه م 


مجلوتة راخت اهل كروب 


وقول سلمة بن الخرشب الأساري: 
وأسنوا حلالا ما فرق 


على کل مام بين قد وت اجر 


-٥‏ أصبح 

ياتي الفمل أصبح في المعجم بمعنى الاسئقاظ أو الدخول في وقت الصباح» 
وقد نقلناه عن سيبويه آنقاء ونقل الأزهري عن سيبويه قوله: "أصبحنا وامسينا آي 
صرنا في حين ذاك» وأما بحا ومستينا فمعناه أتيناه صباحا ومساء*. وجاء 
لی مذا لمعنی فوله تعالی: وضبحان آله حينَ شون وَين صنيخون)[1۷- 
الروم 
ام لدللة الوظيفية فهي الصيرورة قال الجرهري: اوأمسبح فلان عالاء 


ومن شواهد هذا الاستعمال قول الحادرة: 


ابن منظور» لان العرب» (مسا). 
السکري؛ دیولن الینایین ۴۱۹. 
السکريء» دیوان کب بن زهیر؛ ص٤۱۔‏ 
السکري» دیوان کعب بن زهیرء ص٤٥‏ 
الاعشیء دیرانه» ب۱۳ ق۲. 

المفضل اللضبي؛ المفضليات؛ ب٠‏ ق+. 
لقتل الضبيء المفشليات» ب٤‏ ق٠‏ 
0 الأزهري» تهنيب اللغة» ص ب ح). 
لجوهريء الصاح (ص ب ج). 


ta1 


لب الميول به قاصبح ماؤة ‏ غللا تقطع في اصول الج روع 
وقول کعب بن زهیر: 

قاصبحتا قد أنكرت منها ماتلا فما شيئ من بُخل وين مقع نايل 
من الغ أعتاق لشتاء الخوادير 
وهو امنفان وام 


مك خاي 


تی شمیت کیا تول من ا ب دس قر عر رصي اله عه ا 
عباد الله أضحوا بصلاة الضحاء يعني لا تصلوها إلا إلى ارتفاع الضجا. 


ومن استخدام الفعل بمعئاء المعجمي قول ڪعب بن زهير: 
جا بذي ٿم من ب“ صتا باطح اضنحی وهر نو٥‏ 
وجعله الجوهري مل (ظل)» فل: "وتقول: أضحى فلان يفعل كذاء كما تقول: 
يفعل ".ومن استخدامه بالمعنى الوظيفي قول كعب بن زهير: 


قفص فاضنحى يال سيل كاه ليب رحال فوق علياء فاي 


وققى فأضنحى بالسئار كاله خليع رجال قوق لاء مناي" 
وقول ثعلبة بن صعير بن خزاعي المازني؛ 


المفضل الضبي» ات ب۸ ی۸ 
انسکريء دیوان کعب بن زهیر» ص1۸. 
فسکريء دیوان کعب بن زهیر» ص٤1۳‏ . 
لسکريء دیوان کسب بن زهیر؛ ص1۱۱. 
الاعشی» دیوائه ب ۶۳ ق۱ 

الجوهري الصحاح (ضحا). 

السکري» دیوان عب بن زهیر» ص۱۲ . 
الجوهريء الصحاحء إض ح و). 

السكري» دیوان کعب بن زهیر؛ ص٤۱۰‏ . 
السكريء؛ دیوان کعب بن زهیرء ص۱٠۱‏ . 


شضنحي إذا نق لطي كالها فتن لين حَيّة شاد بالآير 
وزعم الرضي أن لهذه الأفعال (أمسىء واصبح؛ وأضحى) معنبين الأول معنى 
صار مطلقا من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها تركيب الفعل أي الإمساء» 
والإصباح» والإضحاءء بل باعتبار الزمن الذي تدل عليه صيغة الفعل. أما المعنى 
الثاني فهو معنى كان في المساء» وكان في الصياح؛ وكان في الضحيء قال 
الرضى: 'فيقترن في هذا المعنى الاخير مضمون الجملة أعني مصدر الخبر 
مشا لی اام ارما اء اي لدي د ڪل ترکيه وتي ق دل طا 
امیر' OTR‏ 
پصبح قاتا بالصبح في الحال آو في الاستقبال 1 . ولعل 
ما ذهب إليه رما ذهب ليه أيضا ابن عقيل في شرح الالقية( إنما هو تشبث ببقية 
من المعنى المعجمي وهو الدلالة على الصباح. والحق أننا لا نظلح في تلمس هذا 
المعنى الذي ذكراه. وأما علاقة الدلالة المعجمية بالوظيفية فهو ما في الدلالة 
المعجمية من معنى الانتقال من حال إلى حال فالدخول في المساء أو الدخول في 
الصباح أو الدخول في الضحاءء هو اتثقال. وهذا معنى الصيرورة الثي لازمت هذه 
الأفعال بعد ذلك عند استخدامها في الجملة الاسمية؛ ولكنها لم تستصحب أي دلالة 
على الزمن سوى ما تدل عليه أبنية افعالها؛ فليس ثم دلالة على مساء أو صباح أو 
ضحاء» فهي تستخدم للصيرورة المطاقة. هذا على مستوى الاستخدام الحادي للغة 
أما الاستخدام الفني فإنه قد يلشد استثمار الذلالات المعجمية إلى جانب الوظيفية 
ليدل على الصيرورة مع لمح ذلك المعني المعجمي الذي قد يكون له من الإيحاء ما 
يخدم غرضتًا فذيًاء مثل الجملة: (أمسسى الخاسر مهموما)» فأمسى توحي بمافد 
يصاحب المساء من الظلمة والوحشة والهم. أما جملة ([أصبح المجتهد فائزا) قفي 
أصبح إبحاء بالبهجة التي يحسها الإنسان مع ظهور الصبح ومع الفوز. 


۷- بات 
يستخدم هذا الفعل لازا أر متعديًا. ودلالته المعجمية: 
)١‏ الوم في الليل: ولمل 
حفظ الثهارَ وات لها غ 


المفضل الضبيء 
الرضيء شرح الكافية :٤‏ 
ابن عرل» شرح اين عقيل تحقيق: محمد محيي اين عبد اليد [د ٠١١‏ المكتبسة التجارية 
اکیری/ قار ۱۹۵۸م 1د ۲۳۲. 

الاعشیء دیولنه به ق۲. 


)٣‏ السهر : جاء في التهذيب عن سلمة عن الفراء: "بات الرجل إذا سهر الليل 
كله في طاعة أو معصية. 

)٣‏ إدراك النيل:قال الزجاج في تفسيره قوله تعالى: وما أراسلناك إلا بترا 

ونذيرا) [١٥-الفرقار‏ من ارک الیل کے ات ہیی تام کو م ی 

بات فاان #بارحة لاء انما المبيت إدرك اليا ولعل من تلك قول 


من خَوق رحلة بين الظاعنين عدا" 
نبت والهم) إلخ بات هنا تامةء قال ابن الأثير 


بات پیت نام آو لم پنم ۳ 
قال ابن الأعرابي: بات الرجل يبيت بيشا إذا 


)١‏ التزول ليلا: جاء في كثاب الأفعال: "ويقال: بث القوم وبتاً بهم: نزلت بهم 
ليلا" . وقال ابن عقيل؛ 'فيستعمل متعديا بنفسه وبالباء". وجاء في 
التصريح: أوبات بمعنى عراس وهو التزول ليلا نحو قول عمر رضي الله 
عنه: آما رسول الله صلی اله عليه وسلم فقد بات بمتى»؛ أي عرس بهاء 
وقوله وهو امرؤ القيس بن عانس بالئون وفاقا لابن دريد لا ابسن حجر 
الكندي خلاقا لمن زعمه: 

ټلةليلة كليلة ذي لماي الأرم 


0 
1) الصيرورة بالمكان: وجاء في المصباح: "وقد ثاتي بمعنى صار يقال بات 
بموضع کذاء آي صار به» سواء کان في لیل أو نهار؛ وعلیه قوله عليه 
الصلاة والسلام: (قإنه لا يدري أين باتت يده)ء والمعنى صارت ووصلت. 


أي وعرس' 


الأزهري» تهذيب النغة إب ي ت). 

لزجاج ١‏ لو سحاق إبراهیم بن لسري بن سیل . معاي القرآن و إعرابه» تحق: عبد الجليل 
۰ (ط۱ء عالم لاکتب» بیروته ۱۹۸۸م )ی :٤‏ 9۷ 

۸ والرواية فیه: 

همومي تشاها طوارةها ‏ من خوف روعة بين الظاعفين غدا 
للبغدادي» خزانة الادب» 2۸ 1۳۹. 

ازمر ونی اصعت ل ي ت 

ا ر أب للقاسم علي بن جعفر الصتليء كتاب الأفعال ([طاءعالم التب /پيسروت. 
N N pA‏ 

این عیل» المساعد على هيل الفواندہ ۱د ۴ج 

خالد بن عبد اله بن لبي بكر الجرجاوي الازهري.لتصريح على التوضرح [مطبعة عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة ء د. ته 1: 1۹1-14٠۰‏ 


وعلى هذا المعتى قول الفقعاء: بات عند امرأته ليلةء أي صار عندهاء 

سواء حصل معه نوم ام پ۳ . 
( الاستخراج؛ جاء في كتاب الأفعال: "وبات الشيء بيثا استخرجه"". 

الوظيفي فنجد التعبير عله عند الأزهري: اوقال الث: ابيترتة 

ت اصنع كذا وكذاء قال ومن قال؛ بات فلان إذا نام 
تری أنك تقو ار ديري مناه ب ر ايها ڪي ام وهو ينظ 

إليها؟. وهذا تفريق واضح بين المعنى المعجمي وهو النوم والمعنى الوظيفي 
وهو الدلالة على الاستمرار. ونجد مثل هذا التفريق أشد وضوحا في ما ينقله عن 
ابن کيسان: قال ابن كيسان: بات يجوز أن يجري مجرى النوم وأن يجري 
مجری کان» قاله في باب کان وأخواتها ما زال وما انف وما فتئ وما برے). 
ومن دلالة القعل على الاستمرار استخدامها في قول الشاعر: 


اتر بقصذفي أتوقها وجار 


ات ي 


قال البغدادو ت يعشيها) إلخ. بات من أخوات كان» اسسها مستتر 
فيها؛ وجملة يعشي يشيها في موضع تصب على إلها الخبر؛ أي رطاعمها لاء ب اقح 


وهو الطعام الذي يؤل رقت العشاء بالكسر ٣٣‏ 
ولعل من ذلك قول ساعدة بن جؤر 


حى شتأها كليل موينا حيل ٠‏ باق طراا وتات الل لم تم 
ي ا الام ولخي إلي بذاك الول 
وقول الأعشى: 

قذ يث رادها وشا مخاقر ذرا بقل بعد اغالا 


٠‏ ومن دلالة الفعل دلالته على الصيرورة أيضتاء ولعل من ذلك قول عمرو بسن 
ا 


قات لا مثا ولل تيقب موهلا فيواة معي زاهسق وغإسوق 


© امد ن مسد بن علي انيمي اتساج المنير في غريب الشرح الكبير للراقعي» عناية: 
. طني فقا (نصطافي لبهي لحي اهرت (e.‏ بيت 
اين القطاع» كتاب الأفعالء ١‏ 


a. 


وات له ذون التبا وي فر لحافة ومول الكستاء ريق 
ویدل تې قول الزمخشري على التحول أي دلالة [إصار)"» وهو معنى 

توقف فيه الرضي أ ولكنه نقل متابعة الأندلسي اازمخشري مستشهذا بالحديث 
(فإئه لا يدري أين باتت يده) وحجته أن النوم قذ يكون بالنهار؛ ولكن بحتمل أنها 
أخرجت على الغالب لان غالب النوم بالليلأ. وذهب الأشموئي إلى أنه لا حجة 
لازمخشري على ذلك ولا لمن وافقه“. وأما أحمد ياقوت( فوجد من النصوص ما 
يراه مؤيدا مذهب الزمخشري؛ ونذكر من ذلك قول (شبيب بن 

ف کا ام امان ف 
إذا الثرغت الخوجاء بات ثرا على ذبا ذو وذعثين ليوج 

۸- اض 


المعنى المعجمي لهذا الفعل هو السير والرجوع: اض أيضتًاء أض إلى 
أهله: رجع إليهم جاء في معجم (العين): "ويقال: افعل هذا أيضنا أي عد لما مضى. 
وتفسير (أيضنا) زياد كانه من آض يئيض أي عاد يعود*. 
ومن ذلك قول المرقش الأكبر: 
فاض بها جدلان يتفض راه ا آب يالب الي الخال 
وآورد صاحب 0 ان قول ابن درید: وفعلت كذا وكذا أيضنا آي 


رجهت إليه وعدت . 


المفضل الضبيء المفضلیات» ب۱۸۱۹ ق۲۳. 
لزمخشري - المفصل في عم اللعةء تحق: محمد عز الدين السعيدي » ( طا دار إحياء 
الترلت؛ بسیروته ۱۹۹۰م )۰ ص ۲۹۷. 
الرضي» شرح الكافيت 0:6 
رضي شرح الكافيقه 1۹١ :٤‏ 

الأشمرني؛ أبو الحسن علي تور الدين بن محمد شرح الأشموني؛ منهج الاك إلى ألفية ابن 
مالك عبد الحميد السيد محمد عبد للحميدء[للمكتبة الأازهرية للترلث, القاهرة ۹۹۲م 


رت ما وجده عند الأشموني لابن الحاجب وهذا وهم منهء وقول الأشموئي تقال 
في شرح الكافية: وزعم الزمخشري أن بات ترد أيضنا بمعنى صار" ليس مطابقا لما في شرح 
الرضي ظعله صاغه حسب فهمهء ود يكون في شرح أخر للكاقية. أما كوله بد تلك "ولا حجة له 
على ذلك ولا لمن وافقه" فهو راي الأشموني. وام يفرق ياقوت بين القولين بل نسبهما إلى ابن 
الحاجب وهنا 

احمد سليمان ياقوت» النواسخ الفعلية والحرفية دار للمعارف/ القاهرت ٩۱۹۸م)‏ ص ۷۷-۷1. 
والبيتان في النوادر لأبي زيد ص٠14.‏ والكامل للمبرد. 

الفراهيديء كتاب العين» (| ي ض). 

المفضل الضبيء؛ المفضلياث»ء ب١٠‏ قى۷٤.‏ 

لبن منظورء لسان العرب» (أ ي ض). 


ولذلك قال الليث إن تفسير أيضنًا زيادة". قال ابن قنيبة: اويقولون قال لك 
أيضنًا وهو مصدر آض إلى كذا أي صار لابه كانه قال : قعل ذلك عودا۳. 
أما المعلى الوظيكي فهو ما يفهم من قرله في معجم (العين): الأيش مصيرورة 


حتی إذا ما آ 
کالکوذن الموکف بالإگا ف٣‏ 
ومن شواهد هذا المعنى حديث سمرة في لأكسر 


آضت كاأنها تلومة؛ قال لبو آضت آي صارت ورجعت؛ وأثشد قول كسب 


نكر أرضتا قطمها: 


وف تى تارم فم للوي 
ن شواهد ذلك قول طرفة بن المبد: 
لةشرة بللا وزع من الل حى آض سخا مورا 


یکا اوي ضارب القحل غا 


نوز الثثري ل © 


۹- عاد 


المعنى المعجمي لعاد هو رجع. لما الوظيفي فما أورده صاحب اللسان في 


قوله: "وعاد فعل بمذزلة صارء وقول ساعدة بن جؤية: 


لبن منظور, سان فلعرب» (ا ي ص 
ابو محمد عبد اله بن ملم ابن قتي اوري انب اكاب (سطبعة بریسل زی دن. 4( 
ص11. 

ففراهیدي. کتاب لعین» (ا ي ض). 

لبن منظور ١‏ سان العرب» (أ ي ض). وكذا في(تهثيب اللغة)ء ولكن علب قال إن هير وميا 
اشترکا فیهاء انظر: شرح ثعلب ادیوان زهیر ص۲۸٤۲‏ وقيه (نسفة) بدل تارف وک ذا في شر 
زهير للأطم الشنتمري. ص۹١۲.‏ ونسبه للزمخشري لزهير (لفاتقء .)١۷ :١‏ 

حبيب بن وس لبو تمام لطائيء ديون الصاسةء تحقيق: عبد الله العسيلانء [جامعة الإمام 
محمد بن سعوداقریاض ۱۹۸۱م) ۲: .۱٩٩‏ 

لبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت؛ لنولدر قي اللغة؛ إط٣؛‏ دار للكتاب اللبناني/ بيروت. 
۷ ص ۷۷. 

المفضل للضبيء المقضلیات» ب۲۲ ق۳۹. 


مم رغد كقاءٌ بميبقة ٠‏ قد عاد رهبا ريا طقاقش الف تم( 
لا یکون عاد هنا لا بمعنی صار؛ ولیس یرید آنه عاود حالا کان ليها قبل» 


يعو بعد أعظم أخوادا 


آي يصیر ۳ 

ولعل من شواهد هذا الاستعمال قوله تعالى: او" لوشن في علي ا)[۸۸- 
الأعراف] 

عاد بمعنی صار . 

ولعل من ذلك قوله تعالى: لمر قذرتاهُ ماز حئى عاذ كالرأجون القديمي 
[۹-ں] 


قال ابن عاشور: 'و(عاد) بمعنی صار شكله للرائي کالعرجون*؟). 
ومن شواهد ذلك قول سواد بن قارب الدوسي: 
وكان مضبلي من ديت يرشنده ١‏ قث مضو غاد بالرشئد أيرا 
بن زهیر! 
لا رحبا هايذا اللون الذي ريف 


عاد هذا مسن الخديث رجيى" 
وقول مجتون ایلی: 0 
وعفروشة الخذين ورذا ممضرجا ٠‏ إذا جمشتة لين عا بتفستب 
تعوذ مريطضنا أسقمتة بهجرها ولو عاونتة عاد لا يعرف المتقى( 


البيت في ديوان الينيين» ١‏ 1۹۳. والرولية (يمحجيه) 
ابن منظور» لسان العربب» (ع و د). 

۲:1۹۲ الجمل‎ ٠٤١ :٤رحبل‎ 

محمد الطاحر ابن عاشور؛ تفسير التحرير رالتتوير ([ط١ء‏ مؤسسة تاريخ يروت )٠ ٠٠١‏ 
NY NY‏ 

لين عقيل» المساعدء ٠١۸ ١‏ جاشية .)٤(‏ 

لبو سعيد السكري» شرح دیوان كعب بن زهيرء إدار الفكر للجمیع» بیروت» 1۹٩۸‏ ص٤٠‏ 


عمر بن آبي ربيعةء الديوان فوزي عطوي (طا؛ الشركة البنانية للکتاب/ بیروت» ۹۷۱١م)‏ 


ص 
قيس بن افملوح:مجنون لیلی؛ الديوان قدم له وشرحه: مجيد طراد[طا عالم التب /پيروث» 
ا 

مجنون لیلی» دیرانه ب ق۲۱۸. 


4 


ا وشيكا ئم اذ بلا عى 


من الطعن حى عاد مر وارىن 


ن الحارث: 
شنا ا وذ ٠‏ خلا الانيس خوش ا تاا 


4 ر 


۰ تحول 

يدل المعنى المعجمي على الائتقال والتغير الحقيقي أو المجازي» جاء في لسان 
العرب: اوتحول: تقل من موضع إلى موضع آخر. والتحول: التتقل من موضع 
إلى موضع" وجاء أيضناء"والحاتل: المتغير اللون. يقال رعا ج ر 
ورجل حائل اللون إذا كان أسود متغيرٌا. وفي حديث اين کی لل : احيلت الصلاة 
ثلانة أحوال آي غیرت ثلاث تغییرات آو حرلت ثلاث تحویلات 8 

ما المعنى الوظيفي فهو معنى ([صار) أي الدلالة على التجول وهو قوي الصلة 
بالمعنى المعجمي. ومن ذلك قول امرئ القيس: 


ویشلدت قرحا داميَ ا بذ َة لفل مناتاتائخوتن نىنا 
وقول الفرزدق 

رايت ابن المراغة جين د ثخول غي نانا 

وان المراغة قذ تخول راها مبري سا ل و وسش وال 
¬١‏ استحال 


وهو متعدد الدلالة المعجميةء وسنها الدلالة على التغير مثل الفعل ([تحول)ء جاء 
في لسان العرب: كل شيء تفير عن الاستواء إلى العرج فد حال واستحال؛ وهو 
یل ۳۳ 


مجنون لیلی» دیرانه ب۱۹ ق۲۲۰. 

ابوتمام» ديوان للحماسةه ۱: ۲۹۳. 

دیوان الهذلیین » ۲: ۱۹۹ 

ابن منظور؛ لسان العرب» (ح و ل). 

لمر القيس بن حجر الكندي؛ الديوان» تحقيق: محمد أبو القضل إيراهيم إط٣»‏ دار لمارف 
بمصر/ اهرت ۱۹1۹م ب٣۲‏ ق۱۳ . 

أ الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة؛ للديوان (دار صادر؛ ودار بیروت/ بیروت» ٩٩1۹م)»‏ 
Tay‏ 

للفرزدق» الديوان ء ؟: .11١‏ 

اين منظورء لسان العرب» (ح و ل). 


أما الدلالة الوظيفية فهي دلالة (صار) أي التحول؛ ومن شواهد نلك فول 


الشاعر: 
إن العمداوة تستحيل دة بتدارك الهفوات بالحصسنات" 
۲ غدا 

يدل المعنى المعجمي على الانتقال المبكر أي السير أول النهار وهو تقيض 
الرواح. 


أما الدلالة الوظيفية فهي دلالة (صار) أي التحول من حال إلى حالء ولعل من 
ذلك قوله تعالى: وإ غنوت مين أك ثبوؤئ المزمنين مقا ذ لليف ال4[١١٠-آل‏ 
عمران] 

قال ابو جیا في استعمال غدا بمعنی صار فيكون فعلا ناقصتًا خلاف"". 

وقوله تعالی: ار غذو! على حرا قابرین)[٥۲-القلم]‏ 

قال الكبري:قادرين: حال وقيل: خبر غدوا ؛ لأئها حملت على أصبحو"". 


يقرو الأماعز من ليان والاك0) 


وقول ذي الرمة: 
غدا گان يسه جلا لذامَّة من كل أقطارء زخشى وټرتق با" 
غدا ا من الضيح وإستقباله الشنمس اخضطتر؟ 


لبن وأصنبخ لم زلفبا 
ومن استخدام الفعل (غدا) هذا الاستخدام ما نجده في أشعار عربية 

على استمرار استخدامه» من ذلك قول أبي طالب المأموني: 

ورذ على ديك الملكا لنا غذا يالثرك وك لاء ١‏ 


للبيت لمجهول» انظر: ارتشاف الضرب» :١‏ ١۸ء‏ همع الهوامع: :١‏ 1۹. 

لبو حيانء تفسير البحر المحيط ۳: .٤١‏ 

ابو للبقاء عبد اله بن الحسين العكبري الضرير 11١(‏ 
» [مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 

ابغةء جمعه محمد الطاهر بن عاشور؛ ص ۲۲۲. 

نو الرمةء دیوانه» ب۸۷ قى١.‏ 

نو للرمةء دیوانه ب٤٣‏ ق ۳۰ 

ابن متظور؛ اسان العرب (هزج). 

ابرا أحمد القلعي؛ كرى الضيف » ترص مضفوط مكتبة الأنب العريسي.إصدار 

الخطيب التسويق رالبرامج - إشراف علمي مركز تراث لحاسب الاي /الأردن 1۹۹۹م)ء +٤‏ 

18. 


ايان في إعراب الق رانء تحقيق 
اھر ۱۹۷م( ۲ 1۲ 


عيري من مضنحكء غا سيب اللا جه 


إا ما مناقضتاً ص فحات وجه غذا الفا وامسى وهو ل 


روه زمغ ال ر 
ال طاحب الت امول غ0 


جڌلان برل من لاء في خلا 
واستخدام هذا الفعل مستمر في الجزيرة العربية إلى يومنا هذاء يقولون: (غدا 
الولد رجال)؛ أي صار الولد رجلأ. ويقولون: (إن شا الله يغدي الولد رجّال)؛ أي: 
إن شاء الله يصير الولد رجلا. ويقولون: ([اغد رجال)؛ أي: صر رجلا 

۳ حار 

يدل المعنى المعجمي على الرجوع جاء في لسان العرب: "حار إلى الشيء 
وعنه حورا ومحارا ومحارة وحؤورا: رجع عئه و 

آما المعنى الوظيفي فهو مستفاد من الرجوع إذ في الرجوع تحول وقد أورد 
هذا المعنى صاحب لمان العرب قال: 'وكل شيء تغير من حال إلى حالء فقد حار 
یحور حورا قال لبيد 
وما لمر إل کالشلهاب وضوټه يور ر 

٤‏ رجع 

يدل المعنى المعجمي للفعل على الانصراف وهو العودة إلى مكان كان فيه 
قبل» جاء في لسان العرب: ارجع برجع رجفا ورجوعا ورجعى ورجعاا ومرجةا 
ا آرجع پرجع رجفا ورجوعا ورجعی ورجعاتا ومر 
وأما المعنى الوظيفي فهو معنى [صار) ومن شواهد ذلك الحديث: (لا ترجعوا 
بعدي کقار). وقولت امرأة من بئي عامر؛: 


لامر اط 


.۲٤١ ٤ قرى الضيفه‎ 

کر الضیفه +٤‏ ۲4۸ 

قری الضیفه ٤٠۹:4‏ 

قری الضیف» ۳: ۲۷۹. 

قری الضیف» ۱ ۴۰٤‏ 

ابن منظورء لسان العرب» (ح و ر). 

ابن منظورء لسان العرب» [ح و ر). رالبيت في ديوانه رقمه ١‏ من للقصيدة .۲١‏ 
ابن منظورء لسان العرب» إر ج ع). 

ابن عقیلء للمساعد ۱: ۲۵۸ 


ر الجزور رماحنا وز 


١‏ ارت 
المعني المعجمي لهذا الفعل هو التحول أي الرجوع والعودة عن الشيء أو 
الأمر. جاء في لسان العرب: أوقد رند وارتة عنه: تحول. وفي التلزيل: من يرتدد 


منكم عن دينه؛ والاسم الرة ومنئه الرذة عن الإسلام أي الرجوع عنه. وارتة فلان 
عن ديئه إذا كفر بعد إسلامه... وفي الحديث: أسألك إيماتا لا يرتد أي لا يرجع٣".‏ 


ولعل من شواهده قوله تعالی: 
فلا أن جَاء البشير' الفا على وجهه فاركڈ بصبيرًا [١۹-يوسف]‏ 
عد بعضهم ارتد في أخوات كان والصحيح أنها ليست من أخواتهاء فانتصب 
بصيرا على الحال". 


۹ عاد 

المعنى الممجمي لهذا الفعل نجده في قول الجوهري: "رعاد إليه يعود عودة 
وعوذا: رجع). 

أما المعنى الوظيفي فهو معنى إصار) ذكره صاحب لسان العرب قال: اوقد 
يرذ بمعنى صار؛ ومنه حديث معاذ: قال له النبي» صلى اله عليه وسلم: أعدت 
فثاثا يا معاذ أي صرت؛ ومنه حديث خزيمة: عاد لها النقاد مجرتشا أي صار؛ 
كعب؛ وددت أن هذا اللبن بعود قطرائاء أي: يصير» قيل له: لم ذلك؟ 
يش أذئاب الإبل وتركوا الجماعات؟. وقد ورد هذا المعنى في قوله 
على حرا قايرين)[١۴-القلم]ء‏ جاء في حاشية الجمل:اويصح أيضنًا 
أن تکون بمعنی (صار) وقادرین خبر ها" 


۷¬ جاءَ 

المعنى المعجمي لهذا الفعل هو أتى والإتيان انتفال» وهو متصل بمعناه 
الوظيفي لأن الانتقال فيه تغير ومن ذلك ما ذكره صاحب لسان العرب: وما 
جاءت حاجتك أي ما صارت. قال سيبويه: أدخل التأئيث على [ما) حيث كانت 


ابن عقيل المساعد .۲١۸ :١‏ والبيت في الحماسة )۲۸١ :١(‏ وفيه إفيكم بدل لكيه ويم سكن 


لبن منظور؛ لسان العرب» (إردد). 

لبوحيان» البحره: ۲١١‏ وبمعنى صار الجملء» حاشيته .4١١ :١‏ وجعلها من الحال 
العكبري» الگيان ۲: ۲١‏ 

أ للجوهري» الصسحاح؛ (ع ود). 

لبن منظور» لسان العرب» (ع و د 

الجملء حاشية للجمل على الجلالینء ۴: .٠۳۸١‏ 


av 


الحاجة؛ كما قالوا: من كانت أمك؛ حيث أوقعوا من على مؤنث» وإنما صيّر جاء 
بمذزلة كان في هذا الحرف لانه بمثزلة المثل» كما جعلوا عسى بملزلة كان قي 
فولهم: عسى الغوير ابؤمناء ولا تقول: عسيت أخانا". ومن قول سيبويه انطلق 
ابن مالك ليصف استخدامها ناقصة بالند ر 

وحاجتك ترفع أو تنصب» فمن رفع حاجنك جلها اسم جاعت. وجعل (ما) 
خبرها. ومن ثصب الحاجة جعلها الخبر؛ والاسم ضمير ماء والجملة ن جاعت 
ومعمولها خبر' ما۳" . 


قعذ 

يعبر القعود عن تغير في هيئة القاعل» واثلك صلة بمعناها الوظيفيء الوا 
أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة. أي صارت. فاسم قعد ضمير الشفر 
وخبرها كأنها حربة". ولعل من شواهده قوله تعالى: إلا تجْعل مَعَ اث إلاها آخر 
فتقعد مذموما مُخثولا)[۲۲-الإسراء) 

قال الزمخشري:فتقعد من قولهم؛ شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة بمعنى 
صارت: يعني فتصير جامغا على نقسك اَم وما يتبعه من الهلاك مسن إلهك 
والخذلان والعجز عن النصرة ممن جعلئه شریگا له" 

قال أبو حيان معقنا :"وما ذهب إليه من استعمال فتقعد بمعنى فتصير لا يجوز 
عند أصحابناء وقعد عندهم بمعنى صار مقصورة على للمثلء وذهب الفراء إلى أنه 
یطرد جعل قعد بمعنی صار وجکي الکساتي قعد لا يسأل حاجة إلا قضاهاء 
فالزمخشري أخذ في الآية بقول الفرا 

ومن ذلك قوله تعالى: ولا نعل بنك مغلولة إلى علقك ولا تښنطها كل الط 
ققد ملومًا مَْضنو را ۲۹[4-الإسر اء] 
ملوما عند ال۳۔ وکان یری أنه ګد اشع في قد 


واحدة وهي شا لا تتعدىء وهي قي قولهم: شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة؛ 
أي صارت وقد نقد على لازمخشري تخريج قوله تعالى (فتقعد ملوما) على أن 


فبن منظورء لسان العرب» (ج ي آ). 
لين عقيلء المساعد ۱: .۴١۹‏ 


ارمششري. كتاف 
© لبو حيانء البحر المحيط 
للزمخشريء للكشلف» ۲ 44۷. 
الزمخشريء للكشلف» .٤١١ :١‏ 


معناه: فتصير؛ لأن ذلك عند النحويين لا يطرد. وفي اليولقيت لأبي عمر الزاهد: 
قال ابن الأعرابي: القعد الصيرورةء والعرب تقول: قعد فلان أمي را بممدما كان 
مأمورا أي صار وأما إجراء قام مجرى صار فلا اعلم أحذا من النحويين عدها في 
أخوات (كان) ولا أفكر أنها تأتي بمعئى إصار)» ولا ذكر لها خبرا إلا أا عبدالله 
ابن هشام الخضراوي فإئه قال في قول الشاعر إحسان]: 
غلام فام يشمي ايم إگخزير ت 
إنها من أفعال المقاربة*'. 


فى رملا 


۹زا 

جاء في لسان العرب عن المعنى المعجمي قوله:"وزال الشيءٌ عن مكانه يزول 
زوالا وازاله غیره وزوله فانزال» وما زال يفعل كذا وكذا". وقال: "وزال القوم عن 
مکانهم إذا حاصوا عنه وتنحوا"'. 

ولم يفرق صاحب اللسان بين (زال) معجميًا ووظيفيًا؛ ولكن ابن عقيل نص 
على هذا التفريق»؛ فال: "زال ماضي يزال: اجترز من التي بمعنى تحول. فإن 
مضمارعها بزول وهو فعل لازم. ومن زال الشيء بمعضى عزله. ف ضار عد 
یزیل*". 

والمعنى الوظيقي مشروط بان يسبق القعل باداة تفي أو نهي. 
ومن شواهد استخدام الفعل وظيفيا قول الأعشى 


بالخيل شنا ما زا جيلأقا رجا اير بالطريق بيخالهارم 


وقول كعب: 
او قرات لايّزال كاثة إا لم يُصيبا صنيْذا من الوحش غارما° 


ويدل تفي الفعل الماضي بإلا) على الدعاء كقول المجنون: 
فلا زلتة مذغور الفشواذ مروا ٠‏ إذا رنت نضا واي الطلي ران( 


وقوله أیضنًا: 


آيو حيان» البحر المحيطء ۳: .٤۹‏ والبيت في شرح لشافية ٣‏ 
ابن منظورء لسان العرب» (ز و ل). 

ابن عقیل» للمساعد ۱: ۲٤۹‏ 

الآعشیء الدیوان» ب۰٤‏ ق٣.‏ 

السکري؛ دیوان کعب بن زهیر؛ ص۹د. 

السکري» دیوان کعب بن هیر ص۱۰۸ . 

مجنون لیلی؛ الدیوان؛ ب٥‏ فی٤۲۲.‏ 


فيا رنخڻي واڍي شرج آلا انتما ولازا ضرا ملگما الققشان 
ولا زا من وء الماك تيا اجَش هزيم الوق بالهطللان( 
انهي قول الأعشي: 
فاا نخافا يان تشر 
والصلة بين المعنى المعجمي والوظيفي قوية فدلالة الاستمرار ماخو من نفي 
الانثقال. ولا ضير في اختلاف باب الفعلين فهو جزء من التطور أو أنه استخدام لم 
بحفظ في المعني المعجمي أي أن الفعل زال قد يكون مضارعه عند فوم يزول 
وعند غيرهم يزال» وقد يأتي الفعل الثلاثي على بابين مختلفين مثل: مات يموت 
وهات بمات» ونظيره في استخدام أهل نجد اليوم قولهم نام يئام ونام يئوم. 


١‏ برح 
مما يدل عليه افعل في المعنى المعجمي الظهور ومنه ؛ برح الخفاء أي طهر 
وعنه ما پورده ابن منظور في قوله : "برح برا وبروخا: زال. والبراح: مصدر 

قولك برح مکانه اي زال عنه وصار في البراے٣'۔‏ 

أما المعنى الوظيفي فهو الاستمرار أي استمرار اتصاف الاسم بالخير مل 
(مازال)» جاء في لسان العرب: "وما برح يفعل كذا أي مازال» ولا أبرح أفعل ذاك 
أي لا أزال أفعله... وفي التثزيل: فلن م الأرض حتى يأذن لي أبي» وقوله 
تعالی: أن برح عليه عاکفین» آي لن نزال*. 

ومن شواهد هذا الاستخدام قول المزرد: 

فما برح الوندان حى رأيشه ‏ طى البكر بريه بساق وح افر( 

وقرل ساعدة بن جؤية: 


فما برح الأننبابا حى وحتتة ‏ دى الثول بثفى جئها وتؤومه ٠‏ 
وقول جریر: 

فما برح الوجد الذي قد لست به اللفس حى كاذ ل نوق ي فبعا 
وقول جمیل بثينة 

مجنون لیلی؛ للدیوان» ب۱۰۰۱ ق٤۲۳.‏ 


الاعشیء الدیوان. ب٣٥‏ ق٤.‏ 
ابن منظورء لسان العردب» ب ر ج). 

لين منظورء لسان العرب» إب ر ج). 

لبن طباطبا العلوي» عيار الشعرء ص٣٠ ٠١‏ وغي لسان العرب نسب إلى جبيهاء الأشجعي. 
للسکري؛ شرح ديوان الهذلیین)1: .۲٠۹‏ 

جریرء دیواته ص ۱۰۸. 


قما برح الولشون حثى بتت لنا بطون الهّوى مقلوبَة يظهور 


وورد الفعل المضارع في قول جرير: 

ما ينسني الدهر لا يبرخ لنا شجتا بوم داركه الاما والنوقا 

به بق لا يرح الدهر اكا وآقر وؤخشي المتخال يور 

وما زال هذا الفعل مستمرا استخدامه في منطقة للخرج من نجدء فهم يقولون: 
([محمد ما براح مسافر). 


“١‏ فټئ 
من المعاني المعجمية: فتئ عن الشيء كسمع سيه" وة 


قال ابن مالك هي بمعثى سكن او أطفاء قال القراء: 
وفتأت النار أطفاتيا١).‏ 


يمية» أي ما برحت وما زلت ۴٣‏ 
ما ورد في قول أبي العلاء المعر 
قهن علبك الخعقب فما قتئ الرذى ‏ يُجيش على كسثرى الجُيوش فمن زرشة 


~٣‏ انفكا 

المعنى المعجمي لهذا الفعل هو الائفصال جاء في اللسان عن ابن سيده تقك 
الشيء يفكه فڭا فانقك فمل 

أما المعنى الوظيفي فهو مشروط بالنفي فينعكس المعنى إذ يكون على الاتصال 
المفيد للاستمرار مثل الفعل (ما زال) وقد أورد هذا المعنى صاحب اللسسان قال: 
"وما انفك فلان قائما اې ما زال ققن۳؟. 

وقال الفراء: كد يكون الانفكاك على جهة يزال؛ ويكون على الائفكاك الذي 
نعرفه»ء فإذا كان على جهة يزال فلا بد لها من فعل وأن بكون معناها جحذاء فتقول: 


ا جریء درواته ص٤۳۹‏ 


مجنون لیلی» دیو انه ب۲۱ ق۸۷ 

أ" محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ إف ت أ). 
ابن عقيل؛ المساعد ۱: ۲١6‏ 

ابن منظورء لسان العربء إف ت أً). 

ابن منظورء لسان للعرب» إف ك ك). 

ابن منظورء لسان العرب» إف ك ك). 


ما انفككت أنكرك» تريد ما زلت أنكرك؛ وإذا كانت على غير جهة يزلل قلت قد 
اتفككت منك واتفك الشيء من الشيء» فتكون بلا جحد وبلا فعل» قال ذو الرمة: 
قلاتص لا تلك إلامناقة عى الضف أو فرأمي بها بلدا هقر 
فلم يدخل فيها (() إلا وهو ينوي به التمامء وخلاف يزال لأنك لا تقول ما 
زلت إلا قائمًا وأنشد الجوهري هذا البيت حراجيج ما تنفك» وقال؛ يريد ما تتفك 


مناخة فزاد قال ن بري: الصواب أن يكون خبر ننفك قوله على الخسف 
وتكون إلا الحال تقديره ما تنقك على الخسف والإهانة إلافي 
حال الإناخة فإئها تستري*. 

قال زهیر: 

وغزو فما بلق في الأزض طاريا ‏ لقلفل أقراس به وروا 
وقال الفرزدق ,ر 

غاشي المحارم ما ينق مغشصيبًا ‏ زوجات أخَرَ في كر وشرغيم 
قال عمرو بن کلثوم: 

وما الفا متا مذ كنا عمارة إذا الحربأ شالت لاقحا من يقوذهسا 
وقال الفرزدق: 

غلبم بذي قار فما انق أمرأها ‏ للى الوم ام الخاثيع المشضائل 


وقال لقيط بن يعمر: 
ما إنقك يخلب در التهر أشطرة نيكون يخا طورا وملا 


۳ رام 

ررد صاحب (لسان العرب) المعنى المعجمي لهذا الفعل فقال: رام ير 
برح“ وجعل اين مالك معنا ذهب أو فارق(". فيتعدى ويلزم حسب المعنى 
وذکر ابن عقيل" أن منه قول الأعشى: 

باتافلارمتا من فا بنير إذالم ترب" 


رء لسان العرب» إف ك ك). 
علب شرح دیوان زھیرء ص۲۹۸ 

الفرزدقء دیراته. ۲: 1۱۲. 

ا في سختارات ابن الشجري» ق۱ ب۹٠؛‏ هذا الدهر. 

ان متتلور. سان المرب ار ي م 

این عتیل» لمساعد ۲۵:۱ 

ابن عقيلء للمساعد ۱: .۲١4‏ 

نكر مق المساعد نه لم يجده قي كتب الشواهد. وهو للأعشى؛» انظر: ديوان الأعشى الكبير. 
ص۹۱ ق٤؛‏ ب۲٥.‏ 


واما المعنى الوظيفي فأورده ابن منظور في قوله:"رقال: ما يريم يفعل ذلك آي 
ما يبرح" . وواضح أن المعنى هو الاستمرار في الفعل. ولعل منه قول الشنفرى 
الأزدي: 

ولو لم آرم في آهل ب 


ي قاعدا ‏ اتن جاءني بين الغموذين خميي 0 


٤‏ وئی 
تدل مادة الفعل على الفترة في الأعمال والأمور »قال الجوهري:"الوئى 
الضعف والفتور والكلال والإعياء. ونيت في الأمر أني وئى ووثاء أي 
ضعفت» فأنا وان". وأما معناه الوظيفي فعبر عنه الجوهري بقوله:'وفلان لايني 

يفعل كذا » اي لا یزال يقمل ذا ۳أ 


لا ي الحْبأ شِيمَة ليبا ما دا م فلائن ميه ذا ارأعواء 


أي لا يزال الخب۴“. 
ولعل من ذلك قول رب 


اصداؤة ما ثبي بالليل ثغري دا 


دام 
لهذا الفعل غير معنى معجمي؛ منها السكون قال صاحب اللسان:"وكسل شيء 


سكن فقد دام" ونقل عن ابن الأعرابي قوله؛"دام الشيء إذا دارء ودام إذا وقف» ودام 

إذا تعب . وهذه معان تكاد تكون متضادة. ويدل الفعل على الاستمرار كما فسي 

قول کعب بن زهیر: 0 
فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثرابها الغسول 


ب 4 ١4ء‏ وكذلك في البحر المحيط لأبي حيان ۲٤١ :٦‏ 
للمفضل الضبي» المفضلیات» ب۷ ق۴٤‏ 

لین منظور» سان العرب» د و م). 

لسکريء دیوان کعب بن زهیں ۱۳. 


أما المعنى المعجسي غلا يكون !| بتضام [ما) المصدرية معهاء تقل صاحب 
ن ن قال ن کيسان في باب کان واخواتها: أما إا دام) فما 


ا دل هن 8 ب : 


رلا يتل إلا تارا كما متسل لسار روق ول لا أجلس 
ما أي دوام قيامكء كما تقرل: وردت مقدم الحاج٣.‏ 

قال الفرزدق؛ Me‏ 
ولا ظلم ما دام الخليفة قائما هشامٌ وما عن أهله مسن مشرد 


مدى الدهر ما دام الحصام يفرد 


وقال حاتم الطائي: . 

وإني لعبد الضيف ما دام ثاويِا ٠‏ وما في إلا تلك من شيمة العبد 
وقال قیس بن ذریح . ٍ 

سيك ما ار وما دام جار! للخجُون الئخصب 
ال 


he‏ > أما اللازم فمعئاه رجعء قال الجوهري: "ل 
أي رجع. يقال: طبخت الشراب فال إلى فدر كذا وكذاء أي رجع. وآل القطران 
والعسل أي خثر ". وأما المتعدي فهو بمعنى ساسه وأصلحدآ. 

ومثل لمعناها الوظيفي ابن عقيل بقوله: آل زية عالئا. ولكن ابن مالك برى 
أن الأصح عدم الحاقها بصارء ولذا يورد ابن تيل قول الشاعر: 

و وب غي شة ملكثد وڈھ ا قب 


فالتا لا نكل 1 1 ا 


ابن منظورء اسان العربه (د و م)۔ 
الفرزدق» دیوانه» ص .۱٤١‏ 

اپو تما الحماسةء ب٤‏ ق ۷۳۹. 
الجوهريء لصحا إا و ل)ء 
الجوهري» لصحاح او ل). 

این عقيل للمساعد ۱: .۲١۸‏ 


ثم يذكر أنه لا حجة فيه لاحتمال كون الفعل بمعنى حلف". ويفهم من قول ابن 
مالك أن دلالة الصيرورة فيها صحيحة وكذلك البيت الذي ذكره ابن عقيل تحتل 
[آل) فيه الصيرورة. والصلة بين المعئيين المعجمي والوظيفي واضحة فالرجوع 
هو تحول من حال إلى حال؛ ولذا يستخدم في حق القطران والعسل إذا تحولا إلى 
حالة الخثورة. 


۷ راح 

عدها ابن عصفور من أخوات كان" . وعد لها معنيين وظيفيين أحدهما اقتران 
مضمون الجملة بالرواح» مثل: راح عبد الله منطلقاء أي وقع انطلاقه في وقت 
الرواح» والثاني معنى ([صار)ء مثل: راح عبد الله ضاحكاء أي صار في حال 
ضحلك. ولسنا نفهم المعنى الأول ولم يستشهد بما يمكن أن بعزز هذا المعنى» أما 
الصيرورة فهي مفهومة العلاقة بمعنى الفعل المعجمي ؛ إذ الرواح فيه تحول مثل 
الرجوع والغدو وكل أفعال الانتقال. 

وذكر السيوطي أنه جعل من هذا الاستعمال الحديث: (تغدو خماصناء وتروح 
بطائا). على أنه قرر منع الجمهور هذا الاستعمال وعد منهم ابن مالك بحجة أن 
المنصوب بعدها حال ؛ إذ لا يرد إلا نكرة. وهذه الحجة احتج بها ابن عصفرر 
على رد استعمال الفعل [ونى) ناق 

ومن الجلي أن الأفعال في الحديث تامة. غير أئا لا نوافق من يمنع استعمال 
راح أو غيرها من أفعال الانتقال استعمال صار والمهم في ذلك ورود الشاهد على 
الاستعمال لأن اللغة اصطلاح. 


ومما يحثمل الصيرورة قول الأعشى: 
قا زول بصت إة انى عتا ولا ضر لوقا إذا راج مقت 0© 
إذ لا غرض من إسناد الرواح إلى التيلء وسلامة المعتى بإيدل صار أو كسان 
بھا۔ 
وقوله: 
لين عقيل» للمساعدء ١‏ .والبيت في الموسوعة الإلكترونية منسوب إلى لين جوين 
الطائيء وفيه (مسقبة)» قد ملكت شكرها). 
علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عصفورء شرح جمل قزجاجيء تحقيق: صاحب پو جئاح 


اوزارة الاوقاف/پغداد ۹۸۰ 1م)» ۱: .۳۷٩‏ 
ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي ۱ .٤۱1‏ 

)٤(‏ جلال الدين السيوطي؛ همع الهوامعء تحقيق: عبد العال. سام مكرم (دار البحوث للطميسة 

الکویت ۹۷١‏ امه ۲: ۷1-۷۰ 

لبن عصفور» شرح جمل الزجاجي ۱: ۲۷١‏ 

الاعشیء دیوائه ب۲۹ فی .٥٩‏ 


وأحلمٌ من قيس وأجرا مقننًا ‏ لدى الروع من ليث إذا راح حارداا 


وجعلها بمعنى صار أعم في دلالتها على الغرض المطلوب. 
وقد يحمل على ذلك قول الأخطل: 
ختى إذا اقثض ماء الزن غذرتها ‏ راج الجاج في الوايه متيب 
۸- اسحر 
قال الجوهري:'وأسحرنا: أي سرنا في وقت السحر. وأسحرنا أيضتا: صرنا في 
السحر". أما المعنى الوظيفي فالقول به منسوب إلى الفراء فكرها في كتاب 
الحدود؛ ولكنه لم يذكر شاهذا على ذلك. وريما قاسسها الفراء على الأفعال 
المشهورة المعبرة عن الدخول في الوقت وهي أصبح»ء وأضحىء» وأمسى. والقياس 
لا يمنعها وأكن اللغة اصطلاح مرده إلى أصحاب اللغة الذين يتخيرون فيعملون أو 
يهىڵلون. 


۹-افجر 

قال الجوهري: "وقد أفجرناء كما تقول: أصبحنا مهن الصبح. وقي كلام 
بعضهم: كنت أخل إذا أإسحرت وأرحل إذا أفجرتً“. فالمعنى المعجمي هو 
الدخول في الفجر. وفيه دلالة على التحول من حال إلى حال. ولعل ذلك ما جل 
الفراء في (كتاب الحدود) يلحق هذا الفعل بأخوات (كان)ء وهو لم يستمشهد على 
ذلك کما لم ستشهد على (اسس)؟۔ 


۰-اظهر 
قال الجوهري: "أظهرناء أي سرنا في وقت الظير"". وجاء في (تاج 
العروس): "وأظهروا: دخلوا قيها. ويقال دكلوا في وقت الظهر كما بقال: أصبطا 
هرون 4 وأما دلالته 
فهي التحرل؛ وذكرها الفراء في كتاب الحدود بلا شواهدا. ولعل الفراء 


وأسينا » في الصاح والمساءء وفي التتزيل ن 
الوذ 


الاعشی» دیوانەب ۱۵ ق ۷. 
الأخطل؛ دیوانه ب٤‏ ق 1۸۸. 
الجوهريء الصحاح» [س ج ر)ء 
السيوطيء همع اليوامع؛ .۷١ ١‏ 
الجوهريء الصحاجء آث ج ر). 
السيوطي؛ همع الهوامع؛ .۷١ :١‏ 
0 الجوهريء الصحاح» [ظ هر). 

الزبيدي» تاج العروس» (ظ هر). 
السيوطيء همع للهوامع» ۲+ ١ء‏ 


فاس هذا الفعل كما قاس الفعلين أسحر وأفجر على غيرهما من أفعال الدخول في 
الوقت وهي أصبح وأضحى وأمسى» وهو قياس صحيح نظريًاء لكن القياس فى 
مثل هذا لا ر اللغة لصطلاح فلا نملك أن نثبت ما لم يرد على استعماله شاهد 
فاللغة ملك المستخدمين لا اللغويين. 


-١‏ ملحقات بباب کان: 


مر 

وأما المعنى الوظيفي فهو معئى (كان)ء وذكره لبن عصفور قال: أوزاد 
الكوفيون في أفعال هذا الباب [مررت)ء إذا لم ترد بها المرور الذي هو انتقال 
الخطى بل تكون بمنزلة (كان)؛ وذلك نحو قرلك: مررت بهذا الأمر صحيخاء 
أي: كان الأمرُ صحيخا عندي". ولكن ابن عصفور لايرى في ذلك حجة 
فالمرور مجازي كمرور الخاطر بالشيء والمنصوب حال لا خبر. واحتج أي ضا 
بان المنصوب يلزم التنكير فلا يجوز تعريفه ما لم يكن نعئا مقطرعا مثل: مورت 
بزيد المسكين". وفاته أن يحتج بامر آخر وهو أن الضمير المرتفع بعد كان 
وأخواتها جميعًا هو اسمها أما مع الفعل (مررت) فالضمير فاعل للفعل ولا ي صاح 
اسما لأنه لا يؤلف مع المنصوب جملة اسمية. فإن عد الفعل وفاعله في مقام الناسخ 
فإنه يبقى إشكال ما تعلق به وهو الاسم المجرور بحرف الجر فهو متعلق بالفعسل 
ولا يؤلف في الأصل مع المنصوب جملة اسمية. 

الفعل المكرر 

قال ابن عصفور عن الكوفيين: "وكذلك الحقوا بأفعال هذا الباب الفعل المكرر 
نحو: ضربته لقضريله الكريمء وائن أكرمته لتكرمته العاف فجطوا الكريم 
والعاقل وامتاھما ماتسیبة عل ا أخبار للفعل المكرر "ا ورد ابن عصفور هذا 
القول بحجة أن المنصوب يحتمل أن يكون بدل المفعولآ“ء ويمكن القول إن الفعسل 
لم يرفع اسمًا رفع كان للاسم بل رفع فاعلا ونصب مفعولا. ولا يفهم من الفعصل 
معلی وظيفيًا على حڌ ما يفهم من معاني کان وأخواتها. 

اسم الإشارة 

ق قصب الاس بعد المشار يد قيعده الكوفيون منسنون على انيري رمث 
نلك ما أورده الفراء:"ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسة 
الفراء"وإنما تصبت الفعلأ" لإن (هذا) ليست بصفة للأسد إنما دخلت 


لین عصفورء شرح جمل الزجاجي ۱: ۴۷۹. 
لبن عصفورء شرح جمل الزجاجي ۱: ۴۷۱. 
7 لبن عصفررء شرح جمل لزجاجيء ۱: ۴۷۷. 
م ان فور شرج جل لزجاري VY‏ 
يقصد الخبر وهو أسم المفعول ([مخوقا) وسماه الفعل لأنه دال على الحدث فهو مشق 


wy 


والكوفيون يجعلون (هذا) مثل (كان). قال شلب في مناقشة تقول لمبيبويه الذي 
يجعله حالا: 'وقال سيبويه:هذا زيد منطلقاء فاراد أن يخبر عن هذا بالائطلاق» 
ولا یخبر عن زید» ولكنه ذكر زيد! ليعلم لمن الفعل. قال أب العباس: وهذا لا کون 
إلا تقريباء وهو لا يعرف التقريب. والتقريب مث (كان)٠.‏ 
(التتریب) في قوله عن الكوفي أوهم يسمون (هذا زيد القائم) نق 
الفعل به وقال في موضع أخر:فقد دخلت لتقرآب الفعل مئل 
على هذا كلهء فكان جوابً لتقريب الفعل". وضابط التقريب عند ثعلب أن يكون 
ذكر اسم الإشارة كحنفهء قال: 'وكلما رأيت إدخال هذا وإخراجه واحدًا فهو تقريب» 
مثل قولهم من كان من الناس سعيذا فهذا الصياد شقناء وهو قولك: فالصياد شقي؛ 
فتسقط (هذا) وهو بمعناء". والذي يفهم من هذه الاقوال أن اسم الإشارة خرج عن 
دلالته الإشارية إلى دلالة جديدة هي تقريب الخبر. وذلك حين لا يكون ثم غرض 

من الالارة بسب حضور المشار إليه ومعرفته معرفة لا يحتباج ممهنا إلى 


وهذا الذي ذهبوا إليه فاسد؛ لأن [همذا) 
اسم فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب»ء وعلى مذهيهم لأ موضع له من 
1 اب" 
الال الرافعة تاسبك 

قال السيوطي: "وقال بعض النحوین: يدخل في هذا لباب کل قعل له منصوب 
بعد مرفوع لا بذ ملم تحوز قام زيذ كريماء وذهب زيذ متحدثا. فإن جعلته اشا 
نصبت على الحال) 


ابر زكرياء يحب بن زياد الفراء (۷١۲ه)؛‏ معاني القرآنء تحقيق: أحمد يوسف تجساقي 

وآخرين طا دار الكتب لمصرية/ لقاهرت ۹١١‏ ام) ۱١:١‏ 

أ سيبويه؛ الكتاب :١‏ ۷۸ ص سييويه" فأما للمبني على الأساء الميهمة فقولك هذا عبد الل 
منطلقا وهولاء قومك متطلقين وذلك عبد الله ذاهبًا وهذا عبد الله معروقا فيذا اسم مبتدا بيني عليه 

ما بعده وهو عبد اللہ ولم یکن لیکون هذا لاما حتی پینی عليه آو یینی على ما قبله فالمبتدا مسند 

وللمبنى عليه مسند اليه ققد عمل هذا فيما بعده كما يعمل الجار والفعل قيما بعده والمعفى أثك تريد 

أن تنبهه له منطلقا لا تريد أن تعرفه عبد اله لائك ظنئت أنه يجهله نانك قلت انظر إإيه منطلقا 

فمنطلق حال قد صار يها عبد اله وحال بين متطلق وهذا كما حال بين راكب والفعل حين قلست 

جاء عبد الله راكبًا صار جاء لعبد الله وصار ارلكب حالا فكذنك هذا 

ابو للعبان أحمد بن يحيى الشيباني» ڈعلب» مجالس علب ت 

2 المعارف يمصر/ القاهرة ۱۹1۹م ٤١ ١‏ 

تعلب» مجالس شطب ۲: ۲۵۹ 

علب مجالس شطب ۲: ۳۹١‏ 

ٹعلبء مجالس ٹلب ۱ ٤٤‏ و۲: ۰-۴۳۵۹ .۲٣‏ 

السيوطي؛ همع الهوامع ۲: .۷١‏ 

این عصفور؛ شرح للجمل» ۱: ۳۷۷ 

السيوطيء همع اللهوامي ۲: .۷١‏ 


عبد السلام محمد هارون 


ققوله [فإن جعلته تامًا) يقر بإمكان جعله ناقصتًا في مثل هذا التركيب. ولم 
يذكر السيوطي نحويين بأعيانهم ذهبوا إلى هذا القول الذي لعله قياس نظري لا 
سماع؛ ولكن هذا يبين أن سبيل نقصان الأفعحال طريقه التمام. غير أن 
مستخدم اللخة هو بير الفعل الذي ينقله من التمام إلى النقصان أي مسن 
المعجمية إلى الوظيا 


۲- ليس بين الحرفية والفعلية 

تتجاذب (ليس) قضيتان الأرلى انتفاء أصالة القعلية في دلالتها المعجمية والثانية 
أنها من الأدوات العاملة التي يظهر أثر عملها اللفظي في الجملةء فهي في العمل 
تشارك الأفعال الناسخة (كان وأخواتها) لكئها تخالفين في عدم التصرف ولزومها 
الجمودء واختصاصها بالنفي جعل التشابه بينها وبين حرف التفي (ما) علة عمل 
إما) وإهمالهاء مما دفع العلماء إلى الوقوف على قضايا (ليس) في باب (الحروف 
المشبهة بليس) آکئر من وقوفهم في بابب (کان وأخوا)ر 

المعجمية.: يعرف لها أصل بذاتها فهي في أحد الأراء حاصل ارز 
خف على الالسن فجرى عليه الحذف وهو ما قال به الخليل في العين: ليس» كلمة 
جحود؛ معناه: لا أيس» فطرحت الهمزة وألزقت اللام بالياءء ودليله: قول العَرب: 
ن حيٿ هو ولا هو"( 

ويبدو أن هذه الكلمة في القدم وقد طرات عليها عوامسل التطور 
اللغري فانتقلت دلالتها وتغيرت بئيتها ففي العبرية(۸7 *ص) (5ةر 10) (لو يش) 
معناه لا پوجدء واما في الآرامية فهي ٥ ”٤(‏ (لر إیٹ) بمعنی لیت وهو ما 
نجده في الاستعمال العربي القديم "أي من حيث هو وليس هر. قال الليث 
كلمة قد أميتت إلا أن الخليل ذكر أن العرب تقول جيء به من حيث أيس وليسء لم 
تستعمل أيس إلا في هذه الكلمة وما معناها كمعنى حيث هو في حال الكيئونسة 
ء وقال: إن معئى لا يس أي لا وجة.* ويختار المخزومي القول أن 
الوجود ولا دلالة لأيس ولا لليس على زمن معين.) 
ثار لفظ (ليس) إشكالا آخر أظهره سكون العين وهو ما لا يكون في 
ف نتبجة حذف حركة عين الفعلء ولا يخرجها عن كونها فعلاً 

ر ف» ' قال سيبويه: وليس كلمة يئفى بها ما في الحال فكأنها مسكنة 
من نحو قوله صد كما قالوا علْمّ ذلك في عم ذلك» قال: قلم يجعلوا اعتلالها إلا 
لزوم الإسكان إذ كثرأت في كلامهم ولم يغيّروا حركة الفاء» وإنما ذلك لأنه لا 


العين إل ي س) 
بعلبكي» فقه اللغة المقارن (ط۱ - دار العم للملایین /پیروت ٩۱۹۹۹م)‏ ص٠٤٠.‏ 
ابن منظور: اسان (ل ي س). 
مهدي المخزومي؛ في النحو العريي - نقد وتوجيه (للمكتبة الم صرية/ صيدا - بيسروت 
ص۲۵۷ 


مستقبل منها ولا اسم فاعل ولا مصدر ولا اشتقاق» فما لم صرف تصرف أخواتها 
من الفعل نحو لّت "٣‏ . 


بارة سيبويه التي نقلها اللسان تقرر جملة من خصائص (ليس)» منها ما 
يخص دلالتها فهي لنفي الحالء ومن حي بنانها فتسكين الياء فيها عارض لطب 
الخفة كما في صد وعلم وهو ما يعني أنها كانت محركة في الأصل واختير فيها 
الإعلال بحذف الحركةء وافترض سيبويه إمكان نقل حركة المعتل (الياء) إلى فاء 
الكلمة (اللام) وعلل حجة الانصراف عن ذلك بجمود الكلمة وعدم تصرفهاء ومن 
حيث تصنيفها فقد خلص إلى القول بفعليتها وإنما سوغ شبهها بالحرف (ليت) في 
مفارقتها لخاصية التصرف وهو ما لا يخرجها من داثرة الفعل عنده وإنما يجعلها 

E OC EEE 
ن الأفعال." ودفع ق ن يس)‎ 
ترجيح كسر عينها في الأصل كما أوردوا نها قد‎ 
نکرن من مسوم الین وما لين فدهب الجمهور أن وزنها فيل بالكسر خفف‎ 
ولزم الت لثقل الكسرة على الياء واستدل لذلك بأئها أو كانت بالفتح تصارت‎ 


وتابع ابن سیده من قال آنها فعل من فرح حذفت حركة عينه استثقالا جاء 
في تاج العرو reh‏ > وف بض 
الأصول: أصشهاء ومثله في المُحگم: 
استتثقالاء فال: ولم تلب ألفاء لاتا لا صر 
ال اء وت ل ان متظور عن ان د 
فيتها على القول أنها عند اتصالها بضمير الفاعل لم تحرك 
لحرف العلة المحذوف وهو ما يجري في الأفعال من 
من باع. 


ليس فاته لا يكون فيها ذلك لأنها وضعت موضا واحذا ومن 
صتراف الفعل الآخ ر فجمود (ليس) يقابل شصرف غبرها من 
الولسخ من اخوات كان»؛ إذ لم يرد عن العرب استعمال اسم فاعلل أو مصدر أو 


ابن متظور: اسان ل ي س) 
ابن منظور: اسان (ل ي س). 
السيوطي؛ همع الهوامع» 1: ۷۹. 
الزبيدي: تاج العروس(ل ي س) 
ابن منظور: اللسان إل ي س). 
سببويه» الكثاب .٤١ :١‏ 


A. 


مشتق آخر من لفظ (ليس) كما انعدمت تصريفات أزمنة صرفية من لفظها. ويرى 
الفارسي أن هذا الجمود يخرج (ليس) من الفعلية يقول: "الا ترى أن النعل لا يخلو 
من أحد أمرين إما أن يكون دالا على الحدث وأحد الأزمنة الثلاثةء وإما أن يكون 
دالا على أحد الأزمنة الثلاثة مجرذا من الحدثء قإذا لم يخل الفعل من أحد هذين 
القسمين ولم تكن ليس من واحد منهماء ثبت أنه تيس بفعل وإن كان فيه بعض الشبه 
منه" فخلو ليس من التصرف والدلالة على الحدث عليها صفة الجمود الئي 
تتصف بها الحروف وأخرجها من دائرة الأفعال التي تعبر عن الأحداث والالالة 
الزمنية. ويدعم الزبيدى القول باذ إن لم تتصر ف الأقعال والذي 
ل على آثوا فمل وإن ام شت مرا الافتال وید لنت ولسشمًا ولمتم؛ 
بشما وضر: من غوامل الأققالء نحو كان 
A E‏ 


ن أخواتهاء تفول: لیس زب بنلطاقء قابا 
ذخلهاء لأن المُوّگذ بستشتى عن وب 


الخبر ب 
في بحل لاسي وهو سا مزز اقول ايا يله تلخ بص به دفول ي 
للقول آنها شبه الحرف وذلك عند من قال بفعليتهاء فهي عندما يظهر عملها تخلص 
إلى الفعليةء ولما أهملت في بعض مستويات الاستعمال اللغوي عند بعض المرب 
ay ahe‏ 
أكنه قربها من الشبه بالحرف. وقد حكى أن بعضهم يجعل 
(ليس) بسر اة ما في اة التي لا يسملون فيا ما هلا ولون ليس في ي 
وتكون كحرف من حروف النفى فيقولون ليس زيد منطلق وعلى كل حال فهذه 
الاشياء وإن لم تكن كافية في الدلالة على أنها حرف فهي كافية في الدلالة على 
إيغالها في شبه الحرف وهذا ما لا إشكال فيه" لكن عملها تشوبه شائبة من نقص 
فهي لا تعمل عمل كان متقدمة أو متوسطة بين معموليها فالكوفيون يمنعون تقدم 
خبرها عليها [منطلقا ليس زيد) ويبرر ابن الأنباري هذا الرآي لان ليس فعل لا 


أ القارسي؛ المسائل الحلبيات ص .۲١١‏ 

لزید : تاج للعرو س لل ي س). 

وکذلك نص عليه السیوطي في همع الهولمع ۱۲١ ۱:1۲٥‏ . 

ابن هشام؛ مغتي اليب ٠١١ :١‏ : واظر المدرر في النحو لعمر بن عيسى بن إسماعيل 
الهرمي؛ تحقيق منصور علي محمد عبد السميع [ط ١‏ دارالسلام ر مصر ١٠٠م‏ ) : 14۷ 
لين اللياريء» الإلصاف في مسائل الخلا 1: ۹۲-1۹١‏ 

اعتنى القدماء والمحدثرن بالخلاف حول تقدم خبر ليس عليها فابن الأئباري يفرد ته السالة 
۸ من مساتل الخلافء الإتصاف؛ ٠١١ /١‏ . ومن المحدثين بقف عند القضية عبد الكريم جولد 
كاظم الزبيدي في كتابه درلسة تحوية في علاقة بعض المسائل الخلاقية بكتاب سييويه طا دار 
ليان العربي/ جدة 1۹۸۳م). ص٢۲ ٦‏ 


YAY 


يتصرف» والفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفا في تفسهء وإذا لم يكن 
متصرةا في تفسه لم يتصرف عمله"'أ ولا خلاف في تقدم خبرها على اسمها نحو 
لیس منطلقا زید. 

ومما استوت فيه لخة الإعمال والإهمال ما عرف بمسالة إليس الطيب إلا 
المسك) بالرفع على لغة تميم والتنصب على لغة از. 

روقف النحاة عند دخول ليس على الجملة الفعلية. 
العرب (ليس خلق الل مثله) يقدر في (ليس) ضمير 
لا بدخل على فعل"ء وجاء دخولها على الجملة الفعلية معززا لمن قال بحرفيتها 
منهم. واختار قوم الجمع بين لفعلية والحرفية في (ليس) فهي إذا عملت عند 
دخولها على الجملة الاسمية تكون فعلا ناسخا جامذا وإذا ظهر دخولها على الجملة 
لفعاية #تخلص الحرفية فهي مثل (ما) و[لاإ في الدلالة على التفي ولا عمل لها في 
اللفظ قال بذلك المبرد ويجعلها السيرافي والجرجاني بمنزلة بين الم زلتين 
يقول الجرجاني: فقد أخذ ليس شبها من كان وشبها من ما وصار لها منزلة بين 
المنزاتين فاعرفه فإنه مذهب قد بلغ النهاية في السداد وهو اختيار شيخنا رحمه 
الله وهذا الذي نكرته هو معنى كلامه وعين ترتيبه"» وبمل هذا قال المالقي | 
وأخذ بهذا الرأي المتوسط بعض المحدثين منهم يوسف الصيداوي. ويفسر 
محمود عبد انسلام هذا الراي بالأخذ بالشكل والمعنى فمن أخذ بالشكل نظر إلى 
تشابه نمط الجملة التي تدخل عليها كان وليس وتشابه عملهما شكلاء ومن نظر إلى 
المعنى ألحق الحروف النافية بعمل ليس تشبيها لها في المعنسى» ويقول: "أي أن 


ابن الأنباري» أسرار العربية .٠٤١‏ 

أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي؛ إيضاح للعضدي؛ تحقيق حسن لشاذلي فرهود إط۲ دار 

العلوم للطباعة والنشر/ الریاض ۸١٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م) :١١‏ 1۳۸. 

.۷١ :١ سيبويه؛ الكتاب‎ 

عند الحديك عن مئع تقدم خبر ايس عايها يشير الأشموني إلى علة المع وهي ضعفها لصم الت صرف 

ومشابهتها حرف التفي [ما) وينسب هذا الرآي لطاتفة من الطماء مهم 'الكرقيين والمبرد والعيرافي 

والزجاج ولبن اسراح والجرجاني وأبي علي في الحابيات واكثر المتأخرين' الأشمونيء منهج السالك إلى 

آلفية ابن مالك :١‏ ۲۹۹. وقد اتدل بعض الدارسين المعاصرين بهذا لقم على ية الق ول بحرفيسة 

اليس) إلى هولاء العلماء لكن الظاهر من النص أنه يفسر علة ملح ثقدم الخير على ليس ولايصرح 
فیتھا 


للمبرد؛ المقتضب 4+ 1۸۸. 

.1٤۹ -۱٤١ لبو علي الفارسي؛ الإيضاح العضدي1:‎ "١ 

أبربكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيء المقتصد؛ تحقيق كاظم بحر مرجان (سلسلة كب 
اترات فلعدد ٠٠١‏ - وزارة للقافة والإعلام: بغداد 1۹۸۲م) 21 .4١4‏ 

صرح المالقي بأن "إليس) ليست محضة في الحرفية ولا محضة في الفطية“ أحمد بن عبد 
النور المالفي؛ رصف المباني» تحقیق أحمد الخراط (دار الظم/مشقی) ص۲۹۸- ۴۹۹. 

روسف الصیداوي؛ الکفاف (طا دار الغکر مشق ۱۹۹۹م) ۷: .٠٠١۸‏ 


الذهن العربي بعتبر مرة المشابهات الشكلية وأخرى المشابهات المعلوية ويرتب في 
كل مرة الأوضاع التر ة التي تقتضيها هذه المشابهات*'. 
وأما القول بانها فعل عند بحض اللغويين فمرده إمكان اتصال 
ية والجمع بها اتصالا إسناديا" مما الزم تسكين أخر 
الفعل الذي نتج عنه التقاء الساكتين: عين الفعل المخففة وتسكين آذ عما أوجب 
حذف العين كما في مماثله من الفعل المعئل الأجوف كثلت من قال ويفت من باغ 
جاء في التهذيب "وقد صرفو ليس تصريفا الفعل الماضي فوا وجَمعوا وأتشواء 
فقالو!: ليس وليسا وليسواء وليست المرأة ولسنء ولم ي صرآفوها في المستقبل» 
وقالوا: لنت أفعلء وسا نفعل. وقال أبو حاتم: ما أسمج الخطا: أنا ليس مك قال 
والصتواب لست مثلك» لأن ليس فعل واجبً فإنما بُجاء به للغائب المتراخيء تقول: 
عبد الله ليس مثلك. قال: ويقال جاعني القوم ليس أباك ولمتك: أي غير أبيك 
وغيرك. وجاعك القوم ليس إياك وليسني بالنون بمعني واحد. وبعمضهم يقول: 
ليسني بمعنى وغيري."° وإذا كان اتصال الضمائر بها اتصالا إسناديا هو علة 
من يقول بفعليتها فيمكن تفسيره على أنه خاصة بنائية تسمح للكلمة الثلاثية معئلة 
الوسط بأن بلحقها الضمير وإن لم تكن فعلا كما في اسم الفحصل (هاء) تلحقه 
الضمائر > هائياء هاؤواء هائي هايا شبهوه بالفعل وهو لیس فعلا. 

والنظر إلى المطابقة يقرى القول بفعليتها فالضمائر مع (ليس) تلزم المطابقة 
في الخطاب والجئس عند جعل الفعل مسنذا ولا لزم إذا كان الفعل مسندا إليهء 
"وإنما قالت العرب قال قومك وقال أبواك لأنهم اكتفوا بما أظهرو! عن أن يقولوا 
قالا أبواك وقالو! قومك فحذفوا ذلك اكتفاء بما أظهرو! فال للشاعر 

الس أكرّمّ خلق الله قد عَلموا عند الحفاظ بثو عمرو بن خلجود 

صار لوس ههنا بمنزلة ضرب قومك بنو فلان لأن ليس فل قاذا بدات 
بالاسم قلت قومك قالوا ذاك وأبواك قد ذهبا لأئه قد وقع ههنا إضمار في الفعل وهو 
أسمازهم فلا بد للمضمر أن يجيء بمنزلة المظهر وحين قلت ذهب قومك لم يكن 
إضمار وكذلك قالت جاريتاك وجاءت نساؤك إلا أنهم أدخلو! التاء ليفصلوا 
نيث والتذكير وحذفوا الألف والنون لما بدعوا بالفعل في نثنية المؤنث 
وجمعه كما حذفو! ذلك في التذكير فإن بدأت بالاسم قلت نساؤك قن ذاك كما قلت 
قومك قالو|. “۶ 

الحرقية فى ليس: 


السلام شرف الدين؛ الإعراب واللتركيب بين الشكل وللاسبة ص۲۸٤‏ 
صب 6: 1۹١-1۸۹‏ 

1 خة ول ي س)ء 

الرضيء شرح للكافية ٠١٤۷‏ 

سییویه, فلکتاب ۲: ۳۹ - ٣۷‏ 


Ar 


رجح الكوفيون وكثير من النحاة خلو (ليس) من الفعلية» نسب القول بحرفيتها 
إلى ابن السراج والفارسيء وابن شقير وأخرينأ"ء وبعمضهم جعلها متأرجحة 
تتازعها الفعلية والحرفيةء بشدهم العمل فيجعلون ما جاء من النصوص وقد ظهر 
عمل (ليس) فيه أنها من الأفعالء وإذا خالفت هذا العمل في السياق كمنع تقدم 
خبرها عليها استدلو! بذلك على خروجها من الفعليةء كما كانت لهم وققات عند 
جمودهاء وتعدد دلالاتها في السياق فهي ثأتي للاسئثناء كما تأتي للعطف» وشكلت 
مشابهة ما لليس في معنى النفي وتركيب السياق الداخلة عليه يعزز كونها حرفا من 
دخول الباء على خبرها وعدم تقدم خبرها عليها وجواز إهمالها وإعمالهاء وقضايا 
أخرى سنتوكف عندهاء واحتجوا لحرفيتها بحجج جات متناثرة في مسائل نظروا 
اليها من حيث: 

- اتتفاء الدلالة على الزمن 

بعد أن ذكر سييويه دلالة (ليس) على نفي الحال" ققد استقرت هذه الالالة 
ند من جاء بعدهأوتتسع دلالتها الزمنية عند بعض النحاة فينقل السيوطي 
وهب ى اهما توان الحال ولماضي ستل" وناك من فرق ن دلاتی 
على الزمن عند الإطلاق لنفي الحال وعند ل ن 8 
علة دخولها على الفعل الماضي (ليس خلق الل عر م 
تتاقض 'خالجواب أنها لنفي الحال في الجملة غير نة بزمان وأما المقيدة فنفيها 
على حسب القيد") ولذلك جعلو! الحرف (ما) مشابها لليس في نفي الحال ويسرى 
المخزومي أن هذه الدلالة الزمنبة قد تلاشت وققدت وما بقي لها من دلالة زمنيسة 
فإنما يكتسب من السياقا" ومنه قول الأعشى: 
له ناتا ما ن ل ويس غطاء الوم مابعَة غد« 
- لا تلحقها نون الوقاية عند الإسناد لضمير الماكلم: 

من قال بحرفيتها احتج بما لا يتحقق مع (ليس)؛ من ذلك عدم دخول نون 
الوقاية عند الإسناد لضمير المتكلم وهي خاصة بالأفعال لا تنتفيء وائلك قال لبن 
السراج عمن قال (ليس إياي) ولم يقل (ليسني) أنه فارق باب ضربني ويشعر قوله 


لبن هشام؛ مغني اللبیب ۱: ۴۲۵ 
لين منظور؛ اللسان إل ي س( 
لین الالیاري؛ رار العرییة م .۱٤۴‏ 
السيو. همع للهوامع ۷۹/١‏ 


المخزومي؛ في النحو آلعربيء نقد وتوجیه ص۸٥۲- .۲١۹‏ 
4 الاعشی دیول ق۷ ۱: ب 6 


هذا أن (ليس) حرف وليست فعلاء ولدليل الأخر ما ذكرناه سابقا أنه لم رد لام 
الفعل المكسورة بسا يوافق اصله وهو الياء عند إسناده لتاء الفاعلء وهو ما يعمل 
به عند إسناد ضمير الرفع إلى فل قد سكنت عينه تخفيقا. "حكى أن بعض العرب 
قيل له فلان يتهددك فقال عليه رجلا ليسي فأتى بالياء وحدها من غير نون الوقاية 
ولو كان فعلا لوجب أن يأتي بها كسائر الأفعال ولأنها آو كانت فعلا لكان ينبخي أ 
يرد إلى الأصل إذا اتصلت بالتاء فيقال في لست ليست ألا ترى أنك تقول في صتيد 
البعير صنيّد البعير فلو أدخلت عليه التاء لقلت صتَيذت فرددته إلى الأصصل وهو 
الكسر فاما لم يرد هاهذا إلى الأصل وهو الكسر دل على أن المغلب عليه الحرفية 
ا الفعار ة۳ 

- مشابهة الحرف (ما) لها 

تأتي (ليس) غير عاملة مل ما التميميةء وأشبهتها ما الحجازية في المعضى 
والعمل والقول بتسمية ما العاملة [المشبهة بليس) إنما في حرفيتها ولما تضمنه من 
دلالة النفي" وما ميز خبر (ليس) دخول الباء عليه وذلك ما تفتص به لسيس 
وينتفي من أخبار بقية الأفعال الناسخة " إلا أن الباء في خبرها وحدها دون 
أخواتهاء تقول ليس زيد بمنطلق» فالباء إتعديَة الفعل وتأكيد النفيء ولك أن لا 
تدخلها لأن المؤكد يستختى عنهء ولان من الأفعال ما يتعدى مرة بحرف جر ومرة 
بغير حرف نحو اشتقثك واشتقت إليك» ولا يجوز تقديم خبرها عليها كما جاز في 
آخواتهاء لا تقول محسینا لبس زید.۳) 

وأشبهت (ليس) الحرف (ما) بكونها لا تعمل إذا دخلت (إلا) على خبرهاء وهو 
ما جعل ابن هشام يميل إلى كونها حرفا مع قبول القول أنها فعل يشبه الحرف دفعه 
إلى ذلك إهمال عملها أيضنًا "وإذا قيل بان أيس حرف فلا إشكال وكذا إذا قيل فعل 
يشبه الحرف ولهذا أهملها بن ثميم إذ قالوا ليس الطيب إلا المسكة بالرفع" 

- تشبه حرف الإستتناء (إلا 

مما يؤصل القول بحرفيتها أنها تستعمل للاستثناء بمعلى إلا؛ نقل ابن منظور 
فلك عن ابن سیده و ايس: من حروف الاستثتاء كإلاء والعرب نستثي 
بليس فتقول: قام القوم ليس أخاك وليس أُخْويّك. وقام الشنوة ليس هنذاء وقام قوم 
ليسي ولتني وليس إيّاي" ^ ويعد اتصالها بالضمير المتصل - حين تدل على 


أبو يكر بن السراج البغدلدي؛ الأصول قي انحو تحقيق عبد الحسين تفتلي (مطبعمة سليمان 
الأعظمي/ بغدالد ۱۹۷۳م) ۴: ۲۰۲. 

للرضي» شرح للكافي ص١١١٠‏ واين الأثباريء الإتصاف في مسائل الخلاف 1١١ :١‏ 

ذهب قوم إلى أن ليس وما مخصوصان بتفي الحال وينوا على ذلك أنهما يعينان المضار ع له وهب 
اخرون إلى هما يتقان الخال رالماضي والمستقبل. 

لارضيء شرح لاکاقیت ص۱۰۳۲ و۱۰5 

فين منظور: اللسان إل ي س) 

ابن هشام» مغني اللبيب ٠٠ :١‏ وانظر الز جاجيء مجالس العلماء ص١‏ للمجلس الأرل. 

ابن منظور: اسان إل ي سس). 


الاستثناء- خروجا على القياس جاء في نص حديث عن النبي م اتصال (إليس) 
بالضمير والمشهور الاجود أن بأئي معها الضمير المنفصل فكأنما هذا الخروج 
يضعف دلالة الفعلية فيها ويخرجها من أخوات كان إلى الحرفية أوفي الحديث أنه 
قال لزيد الخيل: ما وصيف لي أحد في الجاهلية فرايته في الإسلام إلا رأيته دون 
الصتفة لسك أي إلا أنت؛ قال ابن الأثير؛ وفي ليمك غرابة فإن اخبار كان 
واخواتها إذا كانت ضمائر فإنما يستعمل فيها كثير المنفصل دون المتصلء تقول 
وصرح سيبويه بان دخولها على الضمير المتصل لغة ع 

ي ايس أك ولا بكرن لاه لاله ل تق علي لكات ولا ليام 


لي يائ وتاك ولا لذ 2 1 
ويلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون ليسي وكذلك کائني 
- تشبه حرف العطف 
ينسب القول بأن (ليس) حرف عطف إلى الكوقيين أو البغداديين على خلافه 
بين النقلة واستدلوا بنحو قول الشاعر؛ 
أن امقر والإلة الطالا والأثثرمٌ النغلوبأ ليس الغالب © 
ورد في تفسير معنى ليس أنها حرف عطف للتفي مثل (لا) جاء في اللسان 
“وربما جات ليس بمعنى لا التي ينسق بها. 
وأصبَح ما في الأرأض مي نة لناظره ليس اليظام الغوالي ١‏ 


ت أن ساخ دخولها على جملة فطلية فعطها ناسخ و شترط ان فصل 
ب ل سل سین وسرت ولا رک رخات لین آنا ی ان 
دون فاصل لضعف الفعلية فيها كما في قوله تعالى: ون اش الاس لا 
ما مى [النجم ۳۹] يقول ابن الشجري:"وإنما حسن ان يليها ليس لضعف ليس 
في الفعلية ." ويتكئ من قال بحرفيتها على هذا الضعف في الفعلية. 


ابن منظور: اللسان إل ي س) 
سیبویه. الکتلب ۲: ۴۰۸- ۳۹۹. 
۷ ونه الصيدلوي في الكناف ۲: ٠٠1۸١‏ 


أبر السعادات ضياء الدين هبة الله بن عئي؛ اين الشجريء» أمالي لبن للشجريء تحقيق محمود 
محمد الطناحي (مكتبة الخانجي/إلقاهرة 1۹۹۲م) ۳: ٠١١‏ 


الخاتمة 
انتهى هذا البحث إلى انتقال الأفعال النواسخ (كان وأخواتها) من الدلالات 
المعجمية العامة إلى دلالات وظيفية خاصة ذ 


المعجمي وتطوره وظيغيًا في استعمالات خاصة. 

فالحكم بتمام الفعل سوغه امتناع ظهور أثر العمل واستقرار الحدت أا 
التقصان فمرده تحول الدلالة التي ضمنت معنى (كان بعد أن لم يكن) وظهور أشر 
عمله استوجب تقدیر مرفوعها۔ 


بتتبع أقوال الدارسين في الكشف عن الأصالة في مفهومي 
النقصان والتمام في الأقمال الناسخة في إطار التصنيف والترتيب. 
وقف البحث عند جهود بعض المحدثين» وأكارهم متابعون لطريقة 

التاليف النحوية المالكية فهم يبوبون لكان وأخواتها وقد يذكرون عرضنًا مسالة تمام 
هذه الأقعال. ومن حاول الخروج من إشكالية النقصان والتمام بإنكار النقصان في 
متل (كان) فقد تابع الكوفيين بإعراب الاسم فاعلا والخبر حالا؛ ولكن هذا القول 
يهمل القرق بين كان التامةء وهو أصل استخدامهاء وكان الناقصة من حيث؛ 
الدلالةء والاستخدام الوظيفي. فإذا كانت التامة ثدل على اتصاف الفاعل بالكينونة 
فإن الناقصة لا تدل على ذلك دلالة قاطعة - على الأقل-~ ولا يفهم منهاسوى 
اقتران إسناد الخبر إلى المبتدا بالزمن. وعد المنصوب حال يعني جواز حذفه من 
الجملةء وهذا لا يصح مع كان الناقصة. وثمة فرق أيضًاء وهو التركيب» فالتامة 
مركبة في الأصل مع فاعلها إفعل+ فاعل)» أما الناقصة فداخلة على جملة سبق 
ترکیبها کان + مبتداً وخبر). 

خلص البحث إلى أن الفعل الناقص ليس فقط الذي لا يكتفي بمرفوعه بل هو 
الذي لا يكتفي باحد ركني الإسناد سواء كان هذا الركن مرفوعا مل اسم (كان 
وأخواتها) أو منصونا مثل المفعول الأول من مفعولي (ظن وأخواتها). أو هي 
الأفعال التي ليست ركئا من أركان الإسئاد وإن كانت تبدو كذلك من الناحية الشكلية 
مثال (عسی). 

ثارت ليس جدلا طويلا حول القول بفعليتها وقول من رأى أنها حرف» وكشف 
لنا البحث أن مرد الخلاف إلى الاضطراب في النصوص التي عمات قيها وجاء 
الخبر بعد دخرلها منصوبًاء وجواز انم خبرها المنصوب عليها وكذلك اقصال 
الضمائر بها اتصالا إسئاديًاء وما يستتبع المطابقة في الجنس والخطاب. وهو علة 
من ادخل هذه النصوص في مجموعة آلنواسخ الفطية الناقصة ويهذا قال اكثشر 
البصريين» ولذلك يفسر من قال بفعليتها عملها في نطاق تقعيد سابق يبتعد عن 
الوظائف الدلالبة ليقتصر على العمل النحوي في حين أن مثل هذه الأدوات التي 
ترد مرة عاملة ومرة أخرى مهملةء لها في وظيفتها لدلالية ما يقرى على دفعهًا 
إلى التصليف في الحروف وإخراجها من القول بفعليتها. وأما اتصال الضمائر بها 


اتصالا إسناديًا فيفسر على أنه خاصة بنائية تسمح للكلمة الثلاثية المعثلة الوسط بأن 
يلحقها الضمير وإن لم تكن قعلا كما في اسم الفعل (هاء) تلحقه الضمائر: هائياء 
هاؤواء هائي هايا هائين شبهوه بالفعل وهو ليس فعلا. ويكون مشابهة الحرف (ما) 
لها في العمل عتد أهل الحجاز وإهماله عند تميم كذلك دخول الباء في خبر كل من 
(ليس) و[ما) أدعى للقول بأنها حرف لا فعل» ومن يقول بحرفيتها يمنع تقدم خبرها 
عليها. ويعزز ذلك كله جمودها وعدم تصرقها وانتفاء الدلالة المعجمية من لفظها 
نتبع ما يماتلها افظا ودلالة في العبرية الذي 
وهو ما يؤكد بعدها عن الفعلية وخلوصها إلى الحرفية. ويظهر خلوص (ليس) إلى 
الحرفية في سياقات أخرجتها إلى معان أخرى نجاور دلالة النفي فيها كالامستشاء 
والعطفء ونرى أن تدر ج (ليس) في أدوات النفيء أما العمل فهو من قبيل عمل 
بعض الحروف التي تتضمن دلالة الفعل ففي القول (ليس زيد قائمًا) تضمئت دلالة 
الفعل [آنفي) ويصبح (قاتعًا) حالا لزيد وهو ما تلحظه في كثير من الأسماء التي 
يصح آن تدرج في نطاق الأدوات كل وفاق دلالته كأسماء الإشارة والموصولات 
فنخرجها من الاسمية ونعدها أدوات لها وظائف وسياقات تركيبية خاصةء 


المصادر والمراجع 


الأنباري ؛ أبو البركات كمال الدين عيد الرحمن بن محمد (۷۷٠ه)‏ 
> لرن ریت : محمد بهجة البيطار؛ ( مطبوعات المجمع العلمي العربسي؛ 
دمشق؛ دت). 
- الإتصاف في مسائل الخلاف بين التحوبين: البصريين والكوفرين» بعناية: محمد محيي 
الدين عبد الحميد ط4 المكئية لتجارية الكبرى/رلقاهرة ١1۹1م).‏ 
الأخطل؛ أب مالك غياث بن غو ( ۹١‏ ه) 
شعر الأخطل» فخر الدين قباوء إط۲؛ دار الآفاق, الجدیدة/ بیروت» ۹۷۹١م).‏ 
الاژهري؛ ایو منصور محمد ہن احم ( ٣۷۰‏ 
تهذيب المغة. تحقيق: عبد السلام ارون ( الدار المصرية التاليف والترجمة/ القاهرة 
دت). 
الأزهري؛ زين الدين خالد بن عبد الله بن أيي بكر الجرجاوي ( ٠٠“ه)‏ 
التصريح على التوضيح ( مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠‏ للقاهرة » د. ت). 
الأشمولي؛ أبو الحسن علي تور الدين بن محمد ( ۹1۹) 
شرح الأشمونيتحقيق :عبد الحميد اسيد محمد عبد الصميد(المكتبة الأزهرية للتراث. 
القاهرة» ۹۹١‏ ١م)‏ و([مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة: دست). 
الاعشی؛ میمون بن قیس(۷ ۵) 
ديوان الأعشى للكبيرء شرح وتعليق: محمد محمد حسين (ط۷؛ مؤسمة الرسالة/ 
بیروت» ۱۹۸۳م). 
امرف القيس بن حجر الکندي( ۸۰ قى. ه) 
ديوان امرئ اقيس»؛ تحتيق: محمد لبو الفضل إيراهيم طظ٠‏ دار للمعمارف بمصر/ 
القاهر» 1۹۹۹م 


الانصاري؛ ابو زید سید بن اوس بن ثابت([ت ۲۱٣‏ ه) 
التوادر في اللخةء إط۲؛ دار الكتاب اللبناني/ بيروت؛ 1۹3۷م). 
بطبکي ؛ رهزي منير 
ققه اللغة المقارن [طا - دار العلم للملايين / بيروت ۹۹4 1م). 
البغدادي؛ عبد القادر بن عمر [ت ٠١۹۳‏ ه) 
خزفنة الأب ولب لباب اسان المرب تحقيق وشرح:عبد السلام محمد ههارون؛ 
[ط١‏ مكتبة الخائجي ؛ القاهرة »> 1۹۸٦‏ م 
آبو تمام» حبیب بن آوس اطتي( ۲۲٣‏ ۾) 
ديون الحماسةء تحقيق: عبد اله السيلان» (جامعة الإمام محمد بن سود / الري اض 
1( 
ثعطب؛ ابو الا اهمد بن یهیی لشییقی (۲۹۰ ( 
-مجالس لعلب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون [ط۴ دار المعارف بمصر/ القاهرة 
EN‏ 
شرح ديوان زهير (الدار القومية لأطلباعة والنشر/ القاهرت ۹14 ٠م).‏ 
الجرجائي؛ أب يكر عبد القاهر ين عبد الرحمن ٠۷(‏ ه) 
المقتصد؛ تحقيق كاظم بحر مرجان [سلسلة كتب التراث المدد ٠٠١‏ - وزلرة لثقاقة 
والاعلام: بغداد ۹۸۲ ام). 
جریر بن عطية الخطفی ( ۱۲۰ ه) 
ديوان جرير؛ شرح محمد إسماعيل عبدالش لصاوي (دار الأندلس يروت ند ت) 
الجمل؛ سليمان 


قلجمل على الجلاين"لفئرحات الإليية بتوضسيح قف سي الجلاسين للتقاتق 


الجوهري؛ إسماعیل بن حماد (ت ۲۹۳ ه) 
الصاح حقيق: أحمد عبد الغفور عطار (ط ۱» دار العلم للملایین/ بیروت٤۹۷۹٠م).‏ 
ابو حیان ؛ آثیر نین محمد بن يومف ( ۵۷٤۵‏ 
البحر للمحيط [ ط٣‏ دار إياء التراث العربيء بیروت» 1۹۹١‏ ). 


» جمع وتحقيق وشرح محمد للطاهر بن عاشور[الشركة اللتوئسية 


الديوان؛ تحقيق عبد القدوس أبو صالح ط١‏ المكتبة الإسلامي الطباعة والنشر/ دمشق 
(As‏ 
الرضي ؛ محمد بن الحسن الإستراياذي ( ۸۸ه) 
شرح الرضي لكافية لبن الحاجب» تحقيق؛ يحيي بشير مصري[جامعة الإمام محمد بن 
سود الإسلامية/ الرياض). 
الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسيتي ٠١٠١(‏ ه) 
تاح العروس من جواهر القاموس من جواهر التاموسء تطيق: مصطفى حجازي 
(وزارة الإعلام/ الکویت» 1۹۷۳م). 
الزبيدي ؛ عبد الكريم جواد كاظم 
دراسة نحوية في علاقة بعض المساتل الى 
e‏ 14۲م( 


بکتاب سیبویه (طادار ليان لمرب 


الزجاج ؛ ابو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (١٠۳ه).‏ 
معاتي رق وإعرابهء تحق: عبد الجتيل عبده شلبي» (طذاء عالم الكتب» بيسروت. 
(AA‏ 

الزمخشري ؛ جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو (۵۳۸ه). 
- الكشاف عن حقانق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ ( المكتبة التجارية 
مصطفى أحمد لباز ١‏ دار الفكر للطباعة وللنشر ء دحت ). 
- المقصل في علم اللغةء تحقيق: محمد عز الدين السميدي؛ ( طا دار إحياء 
الترا؛ بیروت» ۱۹۹۰م ). 

ابن السراج ؛ أبو بكر البغدادي(١ ٣١‏ ه) 
n‏ انحو تحقيق عبد الحسين الفتلي [مطبعة سليمان الأعظمي/ بغخدااد 
(Vr‏ 

السرقسطي؛ أبو عثمان سعيد بن محمد المعاقري السرضصطى(۳٠؛‏ ه) 
الأفعال تحقيق حسين شرف» (مطبوعات مجمع الغة العربية / لقاهرة ١1۹۷م).‏ 

السكري؛ أبو سعيد الحسن بن الحسین(ت ۴۷۵ ه) 

شرح ر الهذليينء تحقيق: عبد الستار فراج ومحمود محمد شاكر (مكتبة خياطا/ 

بیروت. دت) 
- شرح دیوان کعب بن زهیر» [دار الفکر الجمیع؛ بیروت» ۹۹۸١م).‏ 

السمين الحلبي؛ آحمد بن يوسف( ۲٠۹‏ ه) 
للدر المصون في علوم الكتاب المكئونء تحقيق: أحمد محمد للخ راط(ط ١ء‏ دار للظم 
دمشق» 1۹۹۳ 

سییویه ؛ آبو شر عمرو بن قبر ( ۵۱۸۰). 
للكتاب» تحقيق : عبد السام هارون. ( طا دار القلم/إلقاهرة 1۹1م . 

السیوطی؛ جلال الدین(۱ ٩۱‏ ۾) 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ تحقيق: عبد العال مالم مكرم (ذار البحوث 
العلمية/ الکویت» ۹۷١‏ ٠م).‏ 


شرف الدين؛ محمود عيد السلام 
اعرا والتركيب بين الشكل والنسية: دراسة تفسيرية ([طاء دار مرجان للطباعة/ 
{e46‏ 


این الشجری: أب الميعادات ضياء الدين هبة الله بن علي إت ١٤٠ه)‏ 
-لمالي ابن الشجري» تحقيق محمود محمد الطناحي [مكثية الخانجي/ القاهرة 1۹۹۲م). 
-مختارات شعراء العرب» تحقيق: علي محمد البجاوي(دار نهضة مصر/ القاهرق 


«(ave 
الشمسان؛ أيو إو إبراهيم‎ 

الفعل في القران الكريم:تعديته ولزومه إذات السلاسل /إالکویت» ۹۸١‏ م). 
الصیداوي؛ يوسف 


الكفاف لطا دار الفكر/ دمشق ٩۹۹۹م).‏ 
الضیي؛ الملل بن مدد بن س بن عر بن لیت ۱۷۸ هم 

المفضليات أحمد محمد شاكر وعد السلام محمد هارون([ط؛؛ دار لمارف 
بمصر/ القاهرت ۹۹۴ ۱م). 


ضيف؛ شوقي 
تجديد النحو(ط؛ دار المعارف بمصر/ القاهری ٠۹۰‏ ١م).‏ 
ابن عاشور؛ محمد الطاهر 
تصير التحرير والتتوير [ط ١‏ سمؤسسة التاريخ/ بيروت» ٠٠١‏ ٠م).‏ 
ابن عصفور؛ علي بن مؤمن ٻن محمد بن علي(۹٣٣‏ ۾) 
شرح جمل الزجاجي» تحقیق: صاحب آبوجتاح [وزارة الأوقاف/پندلد» ۹۸۰٠م).‏ 
عضيمة؛ محمد عبد الخالق: 
دراسات لأسلوب القرآن للكريم [مطبعة حسان/ القاهرة). 
ابن عقيل؛ بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن ( ۷۹۹ه). 
شرح ابن عقيل» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد [ط١١»‏ المكتبة التجارية 
للکبری/ القاهرم ۹٩۸‏ ام). 
-المساد على تسول الفوائدء تحقيق: محمد كامل بركات (جامعة الملك عبدالعزيز/ مكة 
المكرمة. ۹۸۰ 1م). 
العكبري؛ بو البقاء عبد الله بن الحصين الضرير (١٠٠ه).‏ 
التبيان قي إعراب القرآن» تحق: علي محمد البجاري» إمطبعة عيسى البابي للح 
رشرکاهء القاهرة, ۹۷۹ 1م). 
العلوي؛ محمد ين أحمد ين طباطبا(۲۲٠ه):‏ 
عبار الشعرء تحقيق: طه الحاجري ومحمد زغلول سلام (المكقبة التجاري ة للك رى/ 
القاهری (1۹١‏ 
عمر ابن بې رېيعۀ( ٩٣‏ ه) 
ديران عمر بن أبي ربيعة؛ تحقيق: فوزي عطوي (طا الشركة اللبنائية للكتاب/ 
بیروت» ۱۹۷۱م). 
الفارسي؛ أو علي الحمن بن أحد {a YY)‏ 
المسائل الحلبيات» تحقيق: جسن هنداوي ([ط١‏ دار القلم ودار المنارة/ دسشق 
وبیروت» ۱۹۸۷م 
-الإيضاح العضد: 
الریاض ˆ 1۹۸۸م)۔ 
الفراهيدي؛ الخليل بن أحمد[١۷٠‏ ه) 
كتاب للعين» ق مهدي المخزومي» وابراهيم السامراتي [وزارة القافة والإاعلام/ 
بغدادی ۱۹۸۴م 
القراء؛ آہو زکریاء یحیی بن زیلد(۲۰۷ ۾) 
: أحمد يوسف نجاتي واخرين ([طاء دار الكتب المصرية/ القاهرة. 


تحقيق حسن الشانفي فرهود (إط دار العلوم الطباعة ولانشر/ 


دیوان افرزدق‌(دار صادر؛ ودار بیروت/ بیروت» ٩٩۱۹م).‏ 
الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي(۲۲۰ ه) 
المصباح الاير في غرين شرح اكير لارامي» عذاية: مصطفى السقا(مصطفى 
البابي للحلبي/ القاهرة ۰ ١1۹م).‏ 
این ییا ہو محمد جد ا ین مسل لک ۲۲ م 
: لحمسد الدالي» طا ٠١‏ مج مؤسسة الرسالة 


ut 


ابن القطاع؛ أبو القاسم علي بن جعفر الصقلي إت ٠٠١‏ ه) 
کتاب الأقعال(ط ۱ءعالم للکتب / بیروت) ۹۸۳ 1م). 


القنعي؛ إيراهيم بن أحمد (للقرن ٠١‏ ها 
قرى الضيف ( قرص مضغوط مكتبة الأدب العرييإصدار الخطيب للتسويق والبرامج 
- إشرلف علمي مركز التراث للحاسب الآلي / الأردن ۹44 م). 
مجنون لیلی؛ قيس بن الملوح 
دیوان مجنون آیلی» قدم له وشرحه: مجید طراد(ط۱ء عالم الکتب/ بیروت» ۹۹٩‏ ۱م). 
المالقي؛ أحمد بن عبد النور ( ١١۷ه).‏ 
رصف اللمبائي في شرح حروف المعاني» تحق: أحمد الخراط [ ط١اء‏ دار القلم 
دمشق» ۹۸٩‏ ۱م). 
المبرد؛ لبرالعباس محمد بن يزيد ۲۸١(‏ ه) 
المقتضب؛ تحقيق. محمد عبد الخالق عضيمة إللمجلس الأعلى للشرون 
الإسلامية/للقاهرة ۳۸1 1ه). 


المخزومي؛ مهدي 
في النحو العريي - نقد وتوجيه (المكتبة العصريةر صيدا - بيروت ١١١‏ ١م).‏ 
ابن منظور؛ جمان الدین محمد بن مکرم( ۷۱۱ ه) 


لسان للعرب المحيط؛ عناية: يوسف خياط ونديم مرعشلي (دار لسان للعرب/ بيروت). 
الهرمي؛ اعمر بن عيسى بن إصسماعيل (١١۷ه)‏ 
للمحرر في النحو تحقيق منصور علي محمد عبد السميع (ط ١‏ دارالسلام / مصر 
(aa‏ 
ابن هشام ؛ ليو محمد عبد الله جمال الدين بن أحمد بن عبد الله ( ١۷ه).‏ 
غني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق: مازن المبارك وآخر (ط ١ء‏ دار فلقكر؛ 


مشق 1۹۸۰ 
ياقوت؛ أحمد سليمان: 
للنولسخ الفعلية والحرفية: درلسة حايلية مقارنة دار المعارف/ القاهرة ٤1۹۸م).‏ 


r4Y 


